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إلى والدي الكريم رحمه الله وأسكنه فسيح جناتهء وجزاه الله عني خير 
الجزاء. 
وإلى والدتي الغالية أمد الله في عمرها على طاعته» ورزقها حسن العمل 
وحسن الخاتمةء فقد كان لدعائهما وتشجيعهما آثاراً طيبة مباركة على هذا 
العمل بعد توفيق الله تعالى. 
وإلى زوجتي العزيزة أم أحمد, التي بذلت وقتها وجهدها في سبيل متابعة 
وتربية أبنائي أثناء غيابي عنهم فترة الدراسة» وكانت صابرة محتسبة رغم 
معاناتها المستمرة مع المرض» أسأل الله أن يعجل بشفائهاء ويجمع لها بين 
الأجر والعافيةء ويجعل أجر صبرها جنات النعيم. 
وإلى زوجتي أم باسم التي بذلت أيضاً من وقتها وجهدها وأعانتني في هذا 
العمل» فجزاها الله عني خيراً وبارك في عمرها وجعله في طاعته. 
إلى أبنائي أحمد» وإخوانه وأخواته وفقهم الله لكل خير» وجعلهم مباركين أينما 
کانوا. 
إلى أخواني وأخواتي وجميع أفراد أسرهم» وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 
إلى كل من أسدى' إلي نصحاً أو مشورة» أو قذم لي دعماًء أو كان صاحب فضل 
علي بأي وجه من الوجوه. 

أهدي إليهم جميعاً هذا العمل سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة. 


شکر وتقدیر 

چا وره راھ e EY‏ 

والصلاة والسلام عل هق ده ا هة اا و هة غل الخاد اخ 
القائل: وا کر اد من اکر )ابارت ۹ هھ حديٿ رقم ۰۲۱۸ 
ج 

وعملا بهذا التوجيه الكريم» فإن الباحث يتقدم بالشكر الجزيل لكل من أمده وأعانه 
بنصح أو إرشاد أو مشورة علميةءأو بذل معه جهداً أو وقتاء أو ساهم في إنجاز هذا العمل 
باي تنكل مين الاشكان؛ زاخصن بااشكر والحرقان جاده الدگر رر عم خسین 
عبدالغفور عطار» الذي أشرف على هذه الدراسة حتى شارفت على الانتهاءء ثم حال 
المرض دون إتمامه الإشراف عليهاء أسأل الله الكريم أن يجمع له بين الأجر والعافية 
SS‏ 

ITCH 

وسعادة الدكتور/ نجم الدين عبدالغفور الأنديجاني» رئيس قسم التربية الإسلامية 
والمقارنةء الذي تفضل بقبول متابعة إتمام هذا العمل وحضور جلسة المناقشةء فله من 
التاككة الك ر ال خالضن اعا ا فة و الاك 

وسعادة الدكتور/ علي بن مصلح المطرفي» الذي تفضل بمناقشة خطة هذه 
الدراسةء وتعديلها وإقرارها في صيغتها النهائية 

والشكو موضول لسعادة الأستاد الذك ر / لبه مخمرة العة تمان اتف اة 
لتاق حط الد ر ايت و كتل ورف ار ها صنحةما النونت ,فول م ارو اة 
ن : 

ولسعادة أستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور/ محمد جميل بن علي خياط لقبوله 
مناقشة هذه الدراسة»ء ولجميع الأساتذة الفضلاء بقسم التربية الإسلامية وآلمقارنة بجامعة 
أم القرى 

أسأل الله أن يعظم للجميع الأجر والمثوبةء ويجعل كل جهد قدموه أو يقدمونه للعلم 
وطلابه في ميزان حسناتهم. 


ملخص الد راسهة 
عنوان الدراسة: المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة المكرمة وتطبيقاتها التربوية. 
إعداد الباحث: ضيف الله علي سعيد الزهراني. 
أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل أحداث فتح مكة المكرمة» 
لاستنباط المضامين التربوية العقدية والأخلاقية والاجتماعية والإدارية من تلك الأحداث» ثم إيراد 
تطبيقات تربوية في عدد من تلك المضامين تبين دور كل من الأسرة والمدرسة في تربية الناشئة 
عليها. 
وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التاريخي والمنهج الاستنباطي. وتتكون هذه 
الدراسة من فصل تمهيدي وثلاثة فصول رئيسية. 
الفصل التمهيدي: واشتمل على المقدمة وموضوع الدراسةء وأهميتهاء وتساؤلاتهاء وأهدافهاء 
والمناهج المستخدمة فيهاء ومصطلحاتهاء والدراسات السابقة. 
الفصل الأول: فتح مكة المكرمة (تاريخه» أسبابهء أحداثهء أبرز نتائجه). 
الفصل الثاني: المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة المكرمة. 
الفصل الثالث: تطبيقات تربوية في بعض المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة المكرمة. 
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 
-١‏ كان لهذا الفتح المبارك أثار”ٌ إيجابية على الإسلام في الجوانب الدينية» والدعوية» 
والسياسية» والعسكريةء والاقتصادية. 
-٣‏ اشتملت أحداث الفتح على مضامين تربوية في الجانب العقدي منها: التوحيد» والولاء 
البراء. 
-٣‏ كما اشتملت على مضامين تربوية في الجانب الأخلاقي: منها: الصدق» والتواضع» 
والوفاء بالعهد» والعفو. 
٤‏ وفي الجانب الاجتماعي مثل: حفظ الضرورات الخمس: (الدين» والنفس» والعقل» 
والنسل» والمال) والمساواة. 
-٥‏ وفي الجانب الإداري تمثلت في العمليات الإدارية الأساسية: (التخطيط, والتنظيم» 
والتوجيه»ء والرقابة). 
-٦‏ يمكن أن تفيد الأسرة والمدرسة من المضامين التربوية التي اشتملت عليها أحداث عزوة 
الفتح. 
ومن أبرز المقترحات: 
-١‏ العودة إلى الكتاب والسنة والسيرةء والإفادة منها في تربية الأمة. 
-٣‏ دراسة السيرة دراسة تفصيلية تحليليةء تظهر ما تضمنته من مبادئ وقيم وأساليب تربوية 
للإفادة من ذلك كله في مجالات التربية المختلفة. 
۳- الاستفادة من التقنية الحديثة في عرض دين الإسلام» وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم» 
بصفائها ونقائهاء بقصد الدعوة إلى الإسلام» ورد الشبهات والأباطيل التي تثار حوله. 
-٤‏ إجراء دراسات ميدانية تبحث في مدى تطبيق كل من الأسرة والمدرسة للمضامين 
التربوية المستنبطة من السيرة عموماء وفتح مكة المكرمة خصوصا. 


Abstract 


The title : The Educational Implications Elicited From Opening Makkah 
Al1l-Mukarramah and their Applications in the Field of Education. 

The research aims to study and analyze the events of opening Makkah 
A1I-Mukarramah to deduce the educational, doctrinal, moral, social and 
administrative implications . Then, importing educational implementations to show 
the role of the family and the school in bringing up the children according to them. 

The researcher used the descriptive and the historical methods in his 
study. It consists of an introductory chapter and three main chapters. 

The Introductory Chapter: it includes an introduction, the topic of the study and 
its importance, questions, aims, used methods, items and previous studies. 
The First Chapter: Opening Makkah Al1-Mukarramah (its date, causes, events and 
major results) 
The Second Chapter: The educational implications deduced from opening Makkah 
Al1I-Mukarramah. 
The Third Chapter: The educational implementations in some of the educational 
implications deduced from opening Makkah Al-Mukarramah 
The most important results I found: 
1- The blessed effects of this breakthrough on the positive aspects of Islam in the 
religious, advocacy, political, military, and economic development 
2- The opening events included the contents of the educational side of the nodal 
including :standardization, Disavowal loyalty. 
3- also included the contents of education in the ethical aspect: such as: honesty, 
humility, and the fulfillment of the Covenant, and forgiveness 
4- In the social aspect such as: the conservation of the five necessities: (religion, 
psychology, and mind, and birth control, and money) and equity 
5- On the administrative side was the basic administrative processes: (planning, 
organization, direction «and control). 
6- Could be useful to the family and the school of educational content, which 
included the events attributable opening. 
The Most Important propositions: 
1- Resorting to the holy Quraan (Al-Ketab), Sunnah and Seerah to bring up the 
generations. 
2- The detailed and analytic study of Seerah reveals its educational principles, 
values and techniques to help in the different fields of education. 
3- Making good use of the modern technology to present the Islamic religion, the 
biography of the prophet (Seerah) to spread Islam and reply to doubts and lies. 
4- Making civil studies about how the family and the school apply these 
educational implications from Seerah in general and the conquest of Makkah 
Al1l-Mukarramah in particular. 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على من أرسله الله على حين فترة من 
الرل ايكون العالم تبر قل على( د د ٺ ٺ ذڏ ذڏ ٿ ٿ د ڌڏ ت 
ت ڈ ڈ ف ف د [٤ - ° TT‏ 
. وأمره الله بابلاغ دینه للناس في قوله تعالی: ( ھ ھک کک ر ك 
ڭ ك ك وؤ و و و ۆ ) [سورة المدثر: e O‏ أامر 
الدعوة اقا على ذلك تلات سين د عر ا الله ق ت درل عه فن ا 
( ا ٿ ٿث ) [سورة الحجر: .]٠٤‏ 

قال ابن إسحاق: «ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى 
فشا ذكر الإسلام بمكة وثخدَث به» ثم إن الله عز وجل أمر رسوله أن يصدع بما 
جاءه منه» وأن يُبَّادي الناس بأمره» وأن يدعو إليهء وكان بين ما أخفى رسول الله 
واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين فيما بلغني من مبعثه» ثم 
قال الله تعالی له: (ثٺ ٺ ذڏ ڏ ٿ ٿ ) [الحجر: ٤])؛‏ وقال تعالی: ( چ ج چ ډډ 
ڌڏ ڌ ڏ د 6( [سورة الشعراء: °4 "]. (ابن هشام» ۷ ھے جا 
ص۱۷۱). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ( چ چ چ) صَعد النبي 
على الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فهر» يا بني عدي -لبطون من قريش - حتى 
اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهوء فجاء أبو 
را ر ر اکا اک ی ای ی ر کک 
مصدقي؟») قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاً» قال: «فاني کیرک ب ي عذاب 
شديد»» فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتناء فنزلت: ( 3 3 5 5 5 5 کک 
ک ک کگ گ) [سورة المسد: ١‏ -]» (البخاري» ٥ھ‏ برقم e‏ 
ص۷۰٦).‏ 

(والمقصود أن رسول الله [] استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهاراء وسراً 
وجهارآً لا يصرفه عن ذلك صارف» ولا يرده عن ذلك راد» ولا يصده عن ذلك صاد»› 
يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم» ومحافلهم» وفي المواسم» ومواقف الحج» يدعو من 
لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير» جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء) 
(ابن کثیر› ° اه ج» ص1 ). 

خلال هذه الفترة والتى استمرت تلاثة عشر عاماً لقى الرسول وأصحابه من 
صنوف الأذى والعذاب ما عبر عنه ابن عباس - رضي الله عنهما - حينما سأله سعيد 
بن جبير قال: «قلت لعبدالله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله 
من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم 
ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به» حتى 
يعطيهم ما سألوه من الفتنةء حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: 
نعم» حتى إن الجعل ليمر بهم» فيقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم» 


افتداء منهم مما یبلغون من جهده» (ابن هشام» ۷ اه ج۰۱ ص ٠*٣‏ ). 

ومن ذلك ماکان يتعرض له بلال بن رباح - رضي الله عنه -وکان مولی 
لبعض بني جُمَّح «وكان أمية بن خلف بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة 
فيطرحه على ظهره» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا 
والله لا تزال هكذا حتى تموت» أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزى» فيقول وهو في 
ذلك البلاء: أحد أحد » (ابن هشام» ١١٤١ه‏ ج٠»‏ ص۲٠۲).‏ وظل على ذلك الحال 
«حتى مر به أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنه- يوماً» وهو يصنعون ذلك 
يه .. فقال لأمية بن خلف٠‏ ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال أنت الذي 
أفسدته فأنقذه مما ترىء» فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» على 
دينك› أ عطيكه ډه» قال: قد قبلت»› فقال۰ هو لك»› فأعطاه بو يكر الصديق - رضي الله 
عنه - غلامه ذلك» وأخذه فأعتقه » (ابن هشام» ۷ اه ج۰۱ ص۲ ۰ ). 

ومن ذلك ماکان يلاقیه آل ياسر - رضي الله عنهم - «وکانت بنو مخزوم 
يخرجون بعمار بن ياسر» وأبيه وأمه» وكانوا هل بيت إسلام» إذا حميت الظهيرة 
يعذبونهم برمضاء مكة» فيمر بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول» فيما 
بلغني: «صبرآً آل يسار» موعدكم الجنة »» فأما أمه فقتلوهاء وهي تأبى إلا الإسلام » 
(ابن هشام» REAR‏ ج۱ ص٣‏ ° ). 

في هذه المرحلة كان النبي ی 
يتنزل عليه من الوحي» يُعِدُهم ليكونوا قادة المجتمع البشري» وصناع التاريخ 
الإسلامي» وحاملي لواء الإسلام»ء والمبلغين عن الله وعن رسوله > لذلآك ما كانت 
تزيدهم المحن والشدائد التي يتعرضون لهاء والأذى والنكال الذي يحل بهم» إلا صلابة 
في الحق» وتباتا على المبدأء واستعداداً للتضحية في سبيل الله. 

في ظل هذه الظروف البالغة السوء أذن الله لنبيه بالهجرة ¡ إلى المدينة المنورة 
والتي سبقه إليها رسوله مصعب بن عمير - رضي الله عنه - داعیا إلى الله» فآمنت به 
الأوس والخزرج» وأصبحت المدينة مهيأة لاستقبال الرسول وبناء دولة الإسلام. 

استفاد الرسول ]١‏ من هذا الوضع في الدعوة إلى الله فامن به من آمن من 
العرب» وبقي آخرون يترقبون ما تسفر عنه الأيام والأحداث بين محمد عليه السلام 
وقريش» وخصوصا أن الله تعالى قد أذن لنبيه في القتال» فكانت بينه وبين مشركي 
الأحزاب» تم الفتح الأعظم (فتح مكة) وكان رسول الله ] يستغل كل حدث استغلالا 
أمثل لتربية أصحابه تربية صحيحة سوية متوازنة لم يشهد لها التاريخ مثيلا. 

لذا فإن دراسة سيرته 1] من أجل وأعظم وأفضل الأعمال حيث: «أن سيرته 
أكمل السير كما كانت أجملهاء وهي مؤسسة على نصوص قرآنيةء ووثائق تاريخية 
ودقائق في الخلق والڅلق» وتفاصيل في العادات والعبادات» والأخلاق والمعاملات لا 
يتصوّر فوق ذلك» وهي أقرب إلى الحقيقة والواقع» قربا لا يتَصوّْر فوقه» ولا يُطْمع في 
أكثر منه» بعد أن مضى على هذه الحياة الطيية الكريمة مدة طويلة». (الندوي»› 
٥ه‏ ص۱۹ - .)۱١‏ 


كما وأن دراسة سيرته [] تحقق أهدافا عظيمة منها: «أن يكون لدى المعلم 
المت و العا ا امه وخر فاه ك ال ا ي ل اخ ار 
الاه كل ن ار و اا هو مف م اخ دع نه وط 
۱ه ص۱۸). 

ا ر و ا ر 
واستخلاص ما تحويه من مبادئ وقيم ومضامين وأساليب تربوية يفيد منها أبناء الأمة 
كافة» حيث أن سيرته منهج تربوي متكامل يعجز كل أحد عن تصويره تصويراً كاملا 
ودقيقاً. 

يقول الندوي ١٠٠٤٠ه:‏ «ولابد من الاعتراف بأن تصوير حياته وأخلاقهء 
اعات اله افا اف ملت عل وة وردع هة وهاه ال اة 
والاجتماعيةء ومعاملته مع الله ومع الخلق» وآيات الحسن والإحسان في تكوين حَلقه 
وڅلقه» وفي حبه ورأفته» وفي دعائه وابتهاله» وفي تألمه للإنسانية ومصيرهاء وفي 
مط وك ت وفي خامغ و کال بکاد کون کک ( ص٦‏ ۱). 1 

وإذا كانت حياته ‏ مع أصحابه كلها مواقف تربويةء فإن غزواته اشتملت على 
أعظم تلك المواقف؛ لأنه ارتبط فيها القول بالفعل» والتوجيه بالحدث» وهنا يكون الأثر 
أكبر والنفع أعم. 1 

وإن من أعظم غزواته عليه السلام غزوة فتح مكة التي قضت على أكبر معقل 
للشرك في جزيرة العرب» ومهدت لانتشار الإسلام ودخول الناس في دين الله أفواجاً. 
لذا فقد رأى' الباحث أن تكون هذه الغزوة هي مجال دراسته التي عنون لها ب: 
«المضامین التربوية المستنبطة من فتح مكة وتطبيقاتها التربوية في كل من الأسرة 
والمدرسة» محاولا تقصي أحداث ووقائع ذلك الفتح العظيم واستنباط مضامينها 
التربويةء مع إعطاء تصور لكيفية تطبيقها في الأسرة والمدرسة» راجيا من الله العون 
والتوفيق. 


تعاني الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر من أزمات كثيرة» وانهزامات 
نفسية» وضعف وهوان وتأخر» وهي حيال ذلك تبحث عن حلول لأزماتها ومشكلاتها 
محاولة الخروج من واقعها المريرء فنراها تارة تتجه إلى الشرق وأخرى إلى الغرب 
للاستفادة من نظرياتهم وخبراتهم وتجاربهم في الحياةء مع أن تلك النظريات والخبرات 
والتجارب» ظهرت وطبقت فى مجتمعات تختلف عن مجتمعنا الإسلامى فى العادات و 
التقاليد والقيم والثقافة والأهداف ... لذلك فإن ما تستقيه الأمة من تلك التربيات لن يؤتي 
ثماره المرجوة» ولن يحقق لها ما تصبو إليه من عز وتمكين وسيادة ونصر» بل الذي 
سيحقق لها ذلك هو العودة إلى المنهج الرباني الذي رسمه الله عز وجل لهافي كتابه 
ؤفي ستة رسولة 1 وسيرته» ولقد تضمنت سيرته 1 ما يحتاج إليه الإنسان في دار 


معاده ومعاشه» كما تضمنت من الفوائد والدروس والعظات ما تغني عن أسفار الكتب» 
وإنها لتعطي كل جيل ما يحتاجه من الهدي المبارك» الذي ينير طريقه ومسيرته العلمية 
والدعوية والتربويةء والأسرية والاجتماعية وقي آدابه الخاصة وأخلاقه العامة» وفي 
مهنته ومدرسته» وفي محيط أصدقائهء ومع زوجته وأبنائه» (الحازمي»› ۷ اھ 
ص°٥).‏ 

وإذا كانت سيرته عليه السلام على عمومها بهذه المثابة والمنزلةء فإن غزواته 
ونصره وتمکینه بعفوه وتسامحه وشفقته ورحمته. 

وإن فتح مكة أعظم حدث في سيرته إنه الفتح الأعظم «الذي أعز الله به دينه 
ورسوله وجنده وحزبه الأمین» واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي 
الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به هل السماء» وضربت أطناب عزه علی 
مناكب الجوزاء» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأشرق به وجه الأرض ضياءً 
وابتهاجاء خرج له رسول الله [] بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر 
مضين من رمضان» (ابن القيمء ٤٠٣‏ اه ج ص٤‏ ۹ ). 

في ذلك الفتح العظيم حصلت أحداث ومواقف اشتملت على مضامين تربوية 
هامة جديرة بالدراسة والبحث» منها: الوفاء بالعهد » والولاء والبراءء والصدق»› 
ا و الو عة لمن 5ر الق وافهار اة و خر ها مها سرد تا اد 
تعالى عند الحديث عن المضامين التربوية في هذه الدراسة. 


-١‏ تكمن آهمية هذه الدراسة في كونهاتدرس جانبا من حياة الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه»ء القدوة والمتل الأعلى للأمة في سائر شؤون حياتهاء 
كما وأنها تأتي في زمن تطاول فيه أعداء الإسلام على شخصه الكريم ووصفوه 
بالإرهاب» والعدوانيةء وحب القتل» وغيرها من الأوصاف التي هو منها براء 
وتعامله مع ألد أعدائه في هذه الغزوة العظيمة يبين خلاف ذلك» حيث يبين حسن 
خلقه» وتواضعه»ء وحبه الخير للناس» وحرصه على ماينفعهم في دنياهم 
وأخراهم. 

- إنها محاولة لإبراز ما تضمنه فتح مكة من مضامين تربوية هامة»ء تفيد المسلم 
في حياته الخاصة والعامةء وهي بذلك تبرز شيئاً مما تتميز به التربية الإسلامية 
في الجانب التربوي. 

۳- أنه لم يسبق دراسة فتح مكة من حيث ما اشتمل عليه من مضامين تربوية على 
حد علم الباحث» وإن كانت هناك محاولات من خلال بعض كتب فقه السيرة» إلا 
أن ذلك كان ضمن سيرة الرسول []ء وكان موجزآء ولم تفرد هذه الغزوة 
بدراسة مستقلة فى هذا الجانب. 

-٤‏ يأمل الباحث في أن تفيد من هذه الدراسة المؤسسات التربوية في المجتمع 


المسلم. 


-٥‏ تفتح المجال لمزيد من الدراسة في سيرة المصطفى' [٠؛‏ لأن سيرته تمتل 
التطبيق العملي الکن للقرآن الكريمء فالقرآن مبادئ سامية ومنهج حياة كامل»› 
والسيرة النبوية تطبيق عملي لذلك كله. لذا فهي جديرة بالدراسة والبحث. 


السؤال الرئيس: 
فا المضامين الترنوية الفشتبطة مخ فن هك وما تافاته ار ة2 


والإجابة على هذا السؤال تستلزم الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية: 
س!١:‏ ما المضامين التربوية العقدية المستنبطة من فتح مكة؟ 
س۲: ما المضامين التربوية الأخلاقية المستنبطة من فتح مكة؟ 
س": ما المضامين التربوية الاجتماعية المستنبطة من فتح مكة؟ 
س٤:‏ ما المضامين التربوية الإدارية المستنبطة من فتح مكة؟ 
س٥٠:‏ كيف يمكن تطبيق بعض المضامين التربوية المستنبطة من غزوة فتح مكة 
المكرمة في كل من الأسرة والمدرسة؟ 


داف الدراسة: 


تسعى' هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية. 
-١‏ استنباط المضامين التربوية العقدية من أحداث ووقائع فتح مكة. 
- استنباط المضامين التربوية الأخلاقية من أحداث ووقائع فتح مكة. 
۳- استنباط المضامين التربوية الاجتماعية من أحداث ووقائع فتح مكة. 
٤‏ - استنباط المضامين التربوية الإدارية من أحداث ووقائع فتح مكة. 
-٥‏ إبراز نماذج تطبيقية لبعض المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة. 


استخدم الباحث في هذه الدراسة: 

أولاً: المنهج التاريخي: «وهذا المنهج يصف ويسجل مامضى من وقائع 
وأحداث الماضي ولا يقف عند مجرد الوصف» وإنما يدرس هذه الوقائع والأحداثء 
ويحللهاء ويفسرها على أسس منهجية علمية دقيقةء بقصد التوصل إلى حقائق 
وتعميمات لا تساعدنا على فهم الماضي فحسب» وإنما تساعد أيضا في فهم الحاضر بل 
والتنبوٌ بالمستقبل» (جابر وکاظم» ۹۷۸ ص٤‏ ۰ ۱). 
ك انر کک بو هتب الد نة رال ق که تا ml‏ 
ومغازي الواقديء وغيرها مما آلف حرل فتح مكة؛ لجمع المواقف والأحدات» والوقانع 
التي حدثت خلال هذه الغزوة واشتملت على مضامين تربوية» أفاد منها المجتمع في 

E CE 


يعرف بأنه: ES‏ عقلي ونفسي عند 
دراسة النصوص» بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة» (فودة 
وعبدالرحمن»› ٤١١‏ ۱ه ص'٤).‏ 

وقد استخدمه الباحث لاستنباط المضامين التربوية التي حوتها غزوة فتح مكةء 
بعد جمع المواقف والوقائع والنصوص الواردة في ذلك ودراستها وتحليلها وتفسيرهاء 
ثم بناء تصور لكيفية الاستفادة من تلك المضامين. 


حادود الدراسة: 


للدراسة حدود موضوعية تتمتل في استنباط المضامين التربوية في الجوانب 
العقدية والأخلاقية والاجتماعية والإدارية التي اشتملت عليها أحداث فتح مكة» ثم بیان 
كيفية تطبيق بعضها في كل من الأسرة والمدرسة. 


مصطلحات الدراسة: 


من مصطلحات الدراسة التي تحتاج إلى بيان معانيها وتوضيحها ما يلي: 

١‏ المضامين: 
المضمون هو: «المحتوى» ومنه مضمون الكتاب: ما في طيّه» ومضمون 
الكلام: فحواه وما يفهم منه»ء والجمع مضامين» (أنيس وآخرون "د . ت" جا 

ص٥٤ .)٩‏ 
والمضامين: مافي بطون الحوامل من كل شيء كأنهن تضمنه» ... ومنه 
مضمون الكتاب كذا وكذا ... وفهمت ما تضمنه كتابك أي ما اشتمل عليه وكان في 
ضمنه» وأنفذته ضمن کتابي أو في طیه» (ابن منظور» ۰٠٤۱ھ‏ ج۱۳» ص۸٥۲»‏ 

۲٦١ 
ا الإجرائي للمضامين التربوية حسب ما يراه الباحث: كل القيم‎ 
والأنماط السلوكية والممارسات العمليةء التى تهدف إلى تنشئة وتربية الأجيال تربية‎ 
صحيحةء تتحقق من خلالها الأهداف التربوية التي يرغب المجتمع في تحقيقها.‎ 
التطبيقات التربوية:‎ 
التطبيق لغة: «إصابة المفصل ...> وطبّق فلان إذا أصاب فص الحديث›‎ 
3 والمطبق من الرجال: الذي يصيب الأمور برأيه ...(« (ابن منظور»› ۰ اه چ‎ 

ص۱۳ ). 

واصطلاحاً: «إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية قانونية أو نحوها» (أنيس 
وآخرون» «د. ت» ج۰۲ ص٩۰٥٥).‏ 

التعريف الإجرائي للتطبيقات التربوية من وجهة نظر الباحث: 

التطبيقات التربوية هي: كل ما نقوم به من خطوات إجرائية تهدف إلى مساعدة 
النشء على تطبيق المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة» لتكون سلوكيات 
ممارسة في حياتهم. 


الدراسات السابقة: 


من خلال البحث والتقصي حول هذه الغزوة (غزوة فتح مكة) لم يجد الباحث 
من تطرق لها من ناحية تربوية فى دراسة مستقلةء وإنما كانت هناك دراسات تناولتها 
من ناحية شرعية إما مستقلة وإما مع غزوات أخرى ومن تلك الدراسات: 
أو لا أولأ: دراسة بعنوان (فتح مكة وآثاره التشريعية في الفقه الإسلامي) للباحث 
محمد ناصر الجعوان» قدمت هذه الدراسة لقسم الفقه» كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عام ۷ ٠‏ ه. للحصول على درجة الدكتوراه. 
أهداف الدراسة: 
-١‏ أن تكون مكملة لبحثه الذي تقدم به لنيل درجة الماجستير» وكان عنوانه (القتال 
في الإسلام» أحكامه وتشریعاته)» فأراد الباحث أن يتصل بحثه في الماجستير 
A E O‏ 
تقديم المزيد من الفائدة له ولمن يعمل معه في المجال العسكري. 
-١‏ والهدف الأهم في هذه الدراسة هو تتبع أحداث فتح مكة المكرمة ووقائعهء 


ودراستهاء وتحليلهاء واستنباط التشريعات والأحكام التي تضمنها هذا الفتح 
العظيم» حيث تضمن الكثير منهاء إضافة إلى ما في الغزوة من دروس عسكرية 
يستفاد منها في الجانب العسكري. 

منهج الدراسة: 

اتبع الباحث في دراسته منهجين: 

الأول: المنهج التاريخي؛ وذلك لبيان مراحل الدعوة الإسلاميةء والأحوال 


الصعبة التي مرت بهاء وتمار تلك الدعوة المباركة. 


الثاني: المنهج الاستنباطي؛ وذلك لاستنباط ما في الغزوة من تشريعات وأحكاب 


بعد تتبع أحداثها ووقائعهاء ودراستهاء وتحليلهاء والرجوع إلى ما ذكره العلماء فيها. 


من نتائج الدراسة: 

توصل الباحث إلى عدد كبير من النتائج ضمنها خاتمة بحثه منها: 

أن القتال في الإسلام له ضوابط وقيودء يبدأ منهاء ويقف عندهاء وأهم قيوده أنه 
عوامل النصر في الإسلام تتوقف على مدى ارتباط المقاتلين بالله تعالى؛ وليست 
العبرة بكثرة عدد ولا عدة, 

المعاهدات في الإسلام جائزة» وقد تجب في بعض الأحوال» ويتولى عقدها 
وإمضاءها ولي أمر المسلمين أو نائبه» ومدتها يجب أن تكون محدودة وغير 
فة كا تخو تفتها م قل الهن ادا افكت ال لك ذلك 

تحريم غزو مكة المكرمة والقتال فيهاء إلا للحاجةء» وفي حدود الأدلة الشرعيةء 
كما أن أرضها لا تقسم ولا تؤخذ من أهلها لأن لها وصفا خاصاً يمنع من 
ثانياً: دراسة بعنوان (حديث القرآن عن غزوة بدر وأحد والحديبية وفتح مكة 


وحنين وتبوك) للباحٿث محمد بن بكر بن إبراهيم عابد»ء قذمت هذه الدراسة لقسم 
التفسير»› بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام ۹ه الحصول کا درجة 
الدكتوراه. (وهي مطبوعة الآن في مجلدين مع غزوات الرسول ١‏ ] التي درسها الباحث 
في بحثه المقدم للحصول على درجة الماجستير). 


ت١‎ 


أهداف الدراسة: 

أورد الباحث عدداً من الأهداف وهى: 

أن المسلمين في هذه الأيام يجابهون معارك متنوعة مع أعدائهم» ومن أهمها 
المعارك الحربيةء فأراد الباحث أن يعود إلى حديت القرآن عن الغزوات» لكى 
يأخذ منها المسلمون ما يعينهم على النصر على أعدائهم. ۰ 
رأى الباحث أن هذا الموضوع لم يجد ما يستحق من الاهتمام» فأراد أن يخدم 
كاب اله تال عن طريق تفر الات التي و ردت يشان هذة الغر وات 
شعوره بالحاجة إلى الكتابة في هذا الموضوع بعد أن وجد أن معظم الباحثين 


يهتمون بالسرد التاريخي لهذه الغزوات أكثر من اهتمامهم بالحديث عنهامن 
واقع القرآن الكريم» فأراد أن يعرض الموضوع من خلال حديث القرآن عنه. 
منهج الدراسة: 
TEN‏ 
أ- جَمع الأخبار الصحيحة لكل غزوة من كتب السيرةء وإفرادها ببحث مستقل من 
حيث أسبابهاء وأحداثهاء ونتائجهاء معنونا باسم غزوة كذاء من خلال كتب 
السيرة والتاريخ. 
لبا قراءة الآيات النازلة في كل غزوة بعمق وتدبر وفهم» مع السعي لتفسيرها 
فز رر اف عل لتر ات الدع والتشردية في القران الكريب 
مستعينا بما سبقت قراءته من السيرة» تم كتابته فصلا مستقلاً (باسم حديث 
القرآن عن غزوة كذاء وتفسير الآيات الواردة فيها). 
ج- إبراز أهم معالم المنهج القرآني في حديثه عن الغزوة في فصل مستقل. 
نتائج الدراسة: 
ری اک ا کا کی کن غو کن کک کے ار کے عر 
كر ها اا الما تج مك اترم لر اطي جر ضرح ارا الطاة 
ا 
ج سمى القرآن الكريم انتصار المسلمين ودخول مكة في حكم المسلمين فتحا فقال 
E‏ چ چ ج ج) [سورة النصر: .[١‏ وفي ذلك درس للأجيال المسلمة 
حتی تعرف أهمیته وقدره. 
وهنا ميز القرآن فتح مكة فسماه نصراً وسماه فتحا وقرن بينهما؛ لأن هناك فرقا 
ا ار یی ع ل ا د هه ےد ف ا 
الذي كان متعلقا. 
٢ک‏ في قوله تعالی: ( پا پا پډ ډ پا پ ڊډ ...) [سورة الممتحنة: ق 
أهمية أن يکون 4 ا لله ولرشسولة وللمؤمنين وأن يبرا من المشركين. 
التعظيم لهذا النت 
-٤‏ جعل القرآن الكريم فتح مكة مرحلة تمييز فمن آمن وأنفق وقاتل قبل فتح مكة لا 
يستوي مع من من أنفق بعد الفتح وقاتل» قال تعالى: ( 
E‏ 
) [سورة الحديد: .]٠‏ وفي هذا التمييز ما يدل على أهمية فتح مكة وأنها 
مرحلة هامة في تاريخ الدعوة الإسلامية. 
° سورة النصر تسمى سورة التوديع» ففتح مكة كان مقدمة لإكمال الدين وانتقال 
الرسول [] إلى الرفيق الأعلىء؛ فبعد الفتح بشهور قليلة نزل قوله تعالی: ( چ چ 
ج چ چ چ ج ډډ د ذ( [سورة المائدة: ۳]. وبعد نزول هذه الأية بفترة 
زمنية يسيرة انتقل النبي () إلى الرفيق الأعلى: 
ثالثاً: دراسة بعنوان (فتح مكة) دراسة دعوية» للباحثة هند مصطفى محمد 
شريفي» قدمت لقسم الدعوة والاحتساب» كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية بالرياض» عام ٤٠٠١١‏ ١ه‏ للحصول على درجة الماجستير. 
أهداف الدراسة: 
كان أهم هدف لهذه الدراسة دراسة وعرض وتحليل أحداث فتح مكة» 
لاستخلاص الدروس الدعوية واستنباط ما فيها من فقه الدعوةء والإسهام بذلك في مجال 
الدعوة إلى الله» حيث لم تفرد هذه الغزوة بدراسة منفردة من منظور دعوي كما ذكرت 
الباحثة. 
منهج الدراسة: 
استخدمت الباحثة المنهج الاستردادي التاريخي» لجمع المعلومات والحقائق»› ثم 
استنباط الدروس عن طريق التحليل والاستدلال. 
من نتائج الدراسة: 1 
توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج» أوردتها ضمن خاتمة البحث» ولم تفردها 
بمبحث مستقل › ومنها: 
أنه قد كان لفتح مكة آثارآً مباركة تمثلت في القضاء على الوثنية في مهدهاء 
وتطهير قبلة المسلمين من معالم الشرك» وتثبيت قواعد الحكم الإسلامي بمكةء 
كما شكل مرحلة جديدة في سير الدعوة الإسلاميةء ومرحلة فاصلة من مراحل 
الجهاد الإسلامي. 
- اشتمال الغزوة على دروس في العقيدة والشريعة والأخلاق يمكن أن يفيد منها 
الداعية إلى الله. 1 
۳ استخدام التي لوسائل دعوية قولية كالدعوة الفردية»ء والخطابة والشعر› 
كالهجر والإكراه» والحرب والنفسيةء كما استخد م أساليب دعوية كأسلوب 
القدوة» والإقناع» والتخطيط والإيحاءء والكتمان»› ل والتربية مع التعليم 


ومن التوصيات التي أوصت بها الدراسة: 
- على الدعاة الاستفادة من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام» وسيرة 
صحابته الكرام» في كل مناحي الدعوة وأمورها. 

۲ تجاوز مرحلة التنظيرء وذلك بمحاولة إيجاد صيغ تطبيقية عملية معاصرة»› 
كتبني مشاريع تدريبية عملية جماعيةء يطبق فيها الدعاة ما درسوه من مناهج 
وأساليب ووسائل دعوية. 

۳- العناية بالإعداد المتكامل للدعاة. 

-٤‏ العمل على تطوير وتجديد وسائل الدعوة وأساليبهاء وفق إطار الشرع» ومن 
ذلك الاستفادة من التقدم التقني في الدعوة إلى الله. 
والفر ق بين الدر اسة الحاليةء والدراسات السابقة أن الدراسات السابقة بحثت 

ا ا ا إضافة 
إلى بعض الدروس العسكريةء بينما دراسة محمد بن بكر عابد كانت عن حديث القرآن 
عن غزوات الرسول ومن ضمنها غزوة الفتح» حيث كان يجمع الايات الواردة في 
LL E o‏ 
شريفي اهتمت بالجانب الدعوي في الغزوة»ء والدراسة الحالية تدرس هذه الغزوة من 


۱۱ 


ناحية تربوية» حيث تستنبط المضامين التربوية من الغزوة وستفید هذه الدراسة من 


الدراسات السابقةء حيث أنها في مجملها تحوي المضامين التربوية التي يريد الباحث 
جمعها في الدراسة الحالية بإذن الله تعالى. 


فقح مكة المكرمة: رتاريخه. أسبايه. أحداثه. 
أبرز نتانجه.. 


المبحث الأول: تاريخ فتح مكة المكرمة وأسبابه. 


المبحث التاني: أحداث فتح مكة المكرمة. 


المبحث التالث: مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في 
مكة المكرمة زمن الفتح» وبعض الأحداث التي 


المبحث الأول 


ا ی ر 
الحمد لله الذي شاءت قدرته أن يَْسْبّق فتح مكة المكرمة بأحداث أسهمت فيه 
إسهاما كبيرآًء بل عد بعضها الفتح بعينه» كصلح الحديبيةء ومن تلك الأحداث: 
-١‏ الحدبببةء 


وذلك أن الرسول ٠1‏ أراد العمرة» وخرج إليها في أول ذي القعدة سنة ست من 
الهجرة» فخرجت قريش لمنعه من دخول مكة» وبعد مفاوضات بين رسول الله 

وقريش جرى صلح الحديبية وكان من شروطه: 

أ- وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 

ب- من اتی محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم» ومن جاء قريشا ممن مع 
محمد لم يردوه علیه. 

ج- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد 
قریش و عهدهم دخل فیه. م 

د- يرجع المسلمون عن مكة هذا العام» على أن ياتوا إذا كان عام قابلء فيدخلون مكة 
معهم سلاح الراكب السيوف في القرب» لا يدخلونها بغير ها (ابن هشام» 
REAR‏ ج۲» ص1 ۱۹). 
وقد شق هذا الصلح على المسلمين» ودخل عليهم منه أمر عظيم» حتى كادوا 

يهلكواء ولكنهم انقادوا لأمر الله ورسوله وصبروا وعادوا من حيث أتوا. فأثابهم الله 
سكينة وطمأنينة ورضى في قلوبهم حينما رضوا بحكمه وصبروا لأمره. 
ثم قال الزهري مبينا أهمية صلح الحديبية وأنه من أعظم الفتوح في 

الإسلام:«فما تح في الإسلام فتح مثله كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث التقى 
الناس» فلما كانت الهدنة ووؤضعت الحرب» وأمِن الناس بعضهم بعضاء والتقوا 
فتفاوضوا في الحديث والمنازعةء فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيا إلا دخل فيه»ء ولقد 
دخل في ينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» (ابن هشايء 

۷ اه ج۲» ص۱۹۹). 
«والدليل على قول الزهري أن رسول الله 11 خرج إلى الحديبية في ألف وأربع 

مئةء في قول جابر بن عبدالله» ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف». 

(ابن هشام» SEAR‏ ج۲» ص۱۹۹). 


غزوة خيبر: 
خرج إليها رسول اللہ في المحرم من السنة السابعة للهجرةء حيث أقام 
ا د د ا 
المشركون» ثم خرج في بقية المحرم إلى خیبر. (ابن هشام» ۱٤۲٩۷‏ هه ج۲» ص۲ °( 
وفتح الله على رسوله خيبر» وغنم منها غنائم كثيرة لم يغنم مثلها قبل ذلك 


٤ 


«وجعلها الله آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح» فإن الله سبحانه وعد 
المؤمنين مغانم كثيرة» وفتوحا عظيمةء فجعل لهم خيبر» وجعلها آية لما بعدهاء وجزاء 
لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكراناء ولهذا خص بغنائمها من شهد الحديبية» (ابن 
القیم» ١١٤۱ھ‏ ج٣»‏ ص۱۳). 

ومما يدل على الأهمية الاقتصادية لفتح خيبر ما روته عائشة رضي الله عنها 
قالت: «رلما فتحت خيبر قلنا: الآأن نشبع من التمر» (البخاري»› ٥‏ هھ حدیيث رقم 
۲ ص۷۸٥).‏ 

وبعد هزيمة اليهود في خيبر» أصبح المسلمون آمنين من الناحية الجنوبية بصلح 
الو ا ا ا و 
۳ عمرة القضاء. 

وقد كانت في السنة التالية لصلح الحديبيةء قضاء عن العمرة التي لم يتمكن منها 
الرسول 1١‏ عام الحديبية. 

«وكانت هذه العمرة من أهم آثار الاتفاق الذي تم بين المسلمين ومشركي مكةء 
فقد تمكن المسلمون من دخول مكة المكرمة آمنين» كما وعدهم الله عز وجل فطافوا 
بالبيت العتيق» وجاهروا بعقيدة التوحيد» وأظهروا قوة المسلمين» ومارسوا شعائرهم 
في حرية وأمان» ورأى فيها المشركون قوة المسلمين» وشاهدوا التفافهم حول نبيهم» 
فاع أنه لن يسلموة ابذك ولسوا وىة ضف فاكتوا اتهم جماغة متمانكة لا سالد 
بعضهم بعضاء يبر غنيهم فقيرهم» ويعين قويهم ضعيفهم» ويعطف صحيحهم على 
مريضهم» ورأوا رسولهم يبنهم واحد منهم» عندئذ رأوا الحق الذي لا يغيب عن ذي 
أب» (الوکیل» ۸ اه ص٣‏ ۲ '). 

وغادز المسلمون مكة المكرمة بعد ثلاثة يام وقة تزكوا اتطباعا لا يمحي من 
نفوس أهلهاء فقد أدرك العقلاء منهم أن رسول الله ] على الحق» وأن ما جاء به هو 
الحق» وأن دينه ظاهر لا محالةء فعليهم أن يستجيبوا له ويؤمنوا به ويتبعوه» لذلك فقد 
أسلم من قريش نفر من ذوي المكانة والجاه» كخالد بن الوليدء وعمرو بن العاص ... 
وغيرهم. 
> غزوة موتة: 

وكانت في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة» فعن عروة بن الزبير قال: 
«بعث رسول الله بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان» (ابن هشام» ۷ اه 
E‏ 

«وكان سببها أن رسول الله [] بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب 
بكتابه إلى ملك الروم أو بُصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» فأوثقه 
رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه» ... فاشتد الأمر على رسول الله 1 فبعث البعوث» 
واستعمل عليهم زيد بن حارثةء وقال: «إن فتل زيد فجعفر» وإن فتل جعفر فعبدالله بن 
رواحة» (البخاري» ٥‏ هھ حدیيث رقم 11 ص°۷۹٥).‏ 


«فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف» ... تم مضوا حتى نزلوا معان» فبلغهم أن هرقل 
بالبلقاء في مائة ألف» وانضم إليهم مائة ألف من المستعربة من لخم وجذام وغيرهم» 
فأقام المسلمون على معان ليلتين ينظرون في أمرهم» فشجع الناس عبدالله بن رواحة 
فوا حل ا كاو ا خر اناف لقعم الحو ع ره قل له رة فنا 
أل اتر الوت ك و اقك ره حه أضحت فة الد فى نان 
غل خا کارا ف اک ار دام ا الق کی کے ت نخر الین 
وانصرف الناس» (ابن اقيم ۲ه ج۲ ص۲۸۱ _ (TAT‏ 

لقد تركت غزوة موتة آثارا عظيمة بالنسبة للمسلمين» كما تركت آثاراً خطيرة 
رت ف ان حا ا لمر ف ا من خب لان الاخ اا 
من جهة ثانية» ولأهل مكة من جهة ثالثة. 

فأما من جهة الروم فقد كانت من أهم العوامل التي قضت على غطرستهم» 
وأفهمتهم حقيقة وضعهم بالنسبة للدولة الإسلامية» حيث أصبحت جيوش المسلمين تفكر 
تفكيراً جاداً في غزوهم وإذلالهم» كما في تبوك في عهد الرسول | ] تم فثح الشام في 
عهد عمر بن الخطاب. 

وأما من جهة القبائل المتاخمة لبلاد الشام فإنها بدأت تنظر إلى المسلمين نظر 
إعجاب وتقدير» وبداً زعماء تلك القبائل يفكرون في الدخول في الإسلام» كما فعل فروة 
بن عمرو الجذامي» ثم دخلت قبائل كثيرة في الإسلام. 

وأما في نفوس المكيين» فقد ظنوا أن انسحاب المسلمين من مؤتة هزيمة قضصت 
على نفوذهم» وحطمت قوتهم» وبدأوا يفكرون في نقض العهد الذي أبرم في يوم 
وحاربوهم بالليل خفية. (الوکیل ٤۰۸)‏ ١ه‏ ص٥٤‏ ۲› 1( 

هذه أهم الأحداث والوقائع خلال الفترة من صلح الحديبية حتى فتح مكة» وقد 
گان ا أثن كر غل ذلك الفح المار كه مل كانت بمقاة مات و زر هاضات و توطة 
له» فقد زاد عدد المسلمين»› وأصبحوا قوة يحسب لها حساباًء كما تحسن الوضع 
الاقتصادي لديهم بعد فتح خيبر»ء بالإضافة إلى تأمين حدودهم الشماليةء وإسلام كثير 
من القبائل العربية. كل هذه الأمور جعلت فتح مكة المكرمة أمراً لازماً متى ما سنحت 
الفرصة وتهيأت أسبابه. 

لد كن ف ك فرك اع تارك ا اها لرن امو ف 
وغذّب هو وأصحابه في سبيلهاء وهاجروا من أجلهاء وقدموا تضحيات كثيرة وكبيرة في 
سبيلهاء ضحوا بالمالء والأهل» والوطن» والنفس» فلما استقر 1] في المدينة المنورة» وأذن 
لقي لقال بدا برضل راد و ر رو ا ل تال قن اه تال ل انرا كان 
يكاد يمر شهر إلا وفيه غزوة أو سرية من سرايا رسول الله []» وكانت الحرب بينه وبين 
أعدائه سجالا تارة ينصره الله نصرآً مؤزرآً كما حدث في بدر .. وتارة يدال عليهم 
فيمتحنون بالشدة والبلاء» ويتخذ الله منهم شهداء» ويمحص قلوبهم ويربيهم كما حدث في 
أحد» (فرید» ۱۷٤۱ھ‏ ص۲""). 


وبعد هذا الجهادء وهذه التضحيات» شاء الله أن يكون فتح مكة - شرفها الله - 
بعد أن نقضت قريش صلح الحديبيةء وظاهرت بني بكر على خزاعة حلفاء الرسول 
> فاستنجدت خزاعة برسول الله [] فهب لنجدتهاء وكانت فرصة مواتية لفتح مكةء 
ونشر دين الله فيهاء وتطهير بيت الله من الرجس والأوثان» وكسر شوكة الباطل وأهلهء 
وهذا الفتح العظيم هو ما سيتناوله الباحث بالدراسة في الصفحات التاليةء مبتدنا بتاريخ 
فتح مكة المكرمة وأسبابه خلال هذا المبحث ضمن المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: تاريخ فتح مكة المكرمة. 

المطلب الثاني: أسباب فتح مكة المكرمة. 


المطلب الأول: تاريخ فتح مكة: 


اتفق أهل السير والمغازي على أن فتح مكة كان في سنة ثمان من الهجرة 
النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم» فقد ذكره الواقدي ٤١٤٠ه‏ 
في أحداث السنة الثامنة للهجرة ة. (ج۲» ص۷۸۰ وما بعدها)» وذکره غیره» فعن اين 
إسحاق قال: «وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان» (ابن هشامء 
۷ه جا ص٤‏ (. 

وقد روی ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ۱ خرج في رمضان من 
المدينة ومعه عشرة آلاف» وذلك على رأس تمان سنين ونصف» من مقدمه المدينة ...» 
(البخاري» ١٩٤١ھ‏ حديث رقم »٤۲۷٦‏ ص۸۱٥).‏ 

كما اتفقوا على أن خروج الرسول [] بجيشه من المدينة المنورة متجها إلى مكة 
كان في العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة. 

قال الواقدي (٤١٠٤٠ه):‏ «وخرج رسول الله ٠١‏ يوم الأربعاء لعشر خلون من 
رمضان بعد العصر» (ج۲» ص١۰٠۸).‏ 

ووافقه ابن إسحاق فقال: «وخرج لعشر مضين من رمضان ...» (ابن هشام» 
۷ه ج۲ ص۹٤‏ "). 

وكذا ابن القيم (١١١٤١ه)‏ حيث قال: «وخرج رسول الله [ بكتائب الإسلام 
وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مضين من رمضان» (ج» ص٤‏ "). ٠‏ 

أما اليوم الذي فتح فيه الرسول [] مكة المكرمة فقد اختلف فيه أهل السير 
والمغازي إلى أقوال منها: 

-١‏ القول الأول: أن الفتح كان لعشر ليال بقين من رمضان» ذكره ابن إسحاق حيث 
قال: «وكان فتح مكة لعشر ليالٍ بقين من شهر رمضان سنة ثمان» (ابن هشام» 
۷ه جا ص٤‏ ۲۷). 

ووافقه الزهري وجماعة قالوا «كان فتح مكة في عشر بقيت من رمضان سنة 
ثمان» (البيهقي› ° اه ج٥»‏ ص٤‏ (. 

والندوی ي ٤٠١‏ ١ه‏ حيث قال: «وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت 
من رمضان› انان من الهجرة». ( ص٣٤‏ "). 

1- القول الثاني: عن ابن عباس والزهري قالا: «إن الفتح كان لثلاث عشرة خلت 
من شهر رمضان» (البيهقي› ° اه ج٥»‏ ص۲ ۰۲ (. 

۳- القول الثالث: روى عن الزهري أنه قال: «وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من 
(البيهقي› ° اه ج۵» ص٤‏ (. 

رو SS‏ اليوم e‏ 
ا 


المطلب التانئ: أسباب فتح مكة المكرمة: 


لقد خرج رسول الله 1] في يوم هجرته خائفا يترقب ويخشى الطلب» خرج 
مطاردا من قريش» التي تامرت على قتله» ولمالم تنجح في ذلك» واستطاع الخروج 
من بين يدي المحاصرين لداره» ثارت ثائرة قريش» وجدوا في طلبه» وأعطوا على 
ذلك جائزة عظيمة جعلت الراغبين في المغنم يحثون الخطى» ويجذون في البحث»ء حتى 
أن سراقة بن مالك استطاع اللحاق برسول الله ومن معه في هجرته»ء ولکن الله کان 
مع نبیه يحرسه ویحوطه» فکان كلما اقترب منهم عثرت به فرسه» فعلم أن لا سبيل 
إليهم» وعندها ناداهم» وقال: «أنا سراقة بن جعشم» انظروني آكلمكم» > فوالله لا أريبكم» 
ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال رسول الله [] لأبي بكر: قل له: وما تبتغي 
منا؟ قال: فقال ذلك أبو بكر» قال: : قلت: : تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال: اکتب 
له یا أبا بكر. ..» (ابن هشام» ۷ اه ج۱» ص۹۱ .)١‏ 

وهكذا عاد سراقة من حيث أتى» واستمر الركب الميمون في رحلة الهجرة حتى 
وصل المدينةء واستقر بهاء وأسس الرسول عليه السلام دولته» وشيّد أركانهاء ونشر 
الإسلام في ربوع المدينة وماحولها. «ولماتم أمر الله في ترسيخ الدين»ء وتربية 
المسلمين» وامتحن الله قلوبهم للتقوى»ء وفاضت كأس قريش ظلما وعدواناء وجحودا 
بالحق» وصداً عن سبيل الله»و محاربة للإسلام وأهلهء أراد الله أن يدخل رسوله 
والمسلمون مكة فاتحين غالبينء فيطهروا الكعبة من الرجس من الأوثان وقول الزورء 
و ا ا ا و کا و کی ایت کی کن هرک 
وهدی للعالمين» (الندوي» ٥‏ اه ص۲۹ .)١‏ 

لذلك فقد هيأ الله لهذا الف أسباباء جعلته لازما وضروريا لنشر الإسلام في بلده 
الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا. وفيما يلي بيان تلك الأسباب: 
أول: نقض بني بكر وقريش صلح الحديبية: 

وذلك آنه كان من شروط صلح الحديبية: «أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول 
الله 1] وعهده فليدخل فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيهء 
فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله [] وعهده» 
(ابن هشام» ۷ه جا ص٣٤‏ ). 

«وكان بين بني بكر وبين بني خزاعة ترة قديمة» وعداء متوارث» يرجع 
تاريخه الى ما قبل البعثة» وجاء الإسلام فحجز بينهم» وتشاغل الناس بشانهء فلما كانت 
الهدنةء ودخلت القبيلتان في معسكرين متحاربين» أراد بنو بكر أن ينتهزوا هذه 
الفرصةء ليصيبوا من خزاعة الثأر القديم» فبيّت نفر من بني بكر لخزاعةء وهم على 
ماء لهم يقال له الوتير فأصابوا منهم رجالاء وتناوشوا واقتتلوا» (الندوي» 
٥‏ اه ص٦ ٣‏ ). 

وهكذا نقضت قريش وبنو بكر العهد بينهم وبين الرسول []» وكان هذا سببا 
قويا جعل النبي [] يعزم على فتح مكة. 
ثانياًء استعانة خزاعة برسول الله [] وطلب النصرة والنجدة؛ 

لما نقضت قريش صلح الحديبية بمظاهرتها بني بكر على خزاعة خرج عمرو 
بن سالم الخزاعي في أربعين راكبا من خزاعة يستنصرون رسول الله [] ويخبرونه 


و ی اھ عو ا ا a‏ 


فقال: 
الل إت نات ةا حلف أبينا وأبيك الأتلدا 
قدكنتم ولدا وكنا والِدا تمت أسلمنا ولم ننزع يدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
فانصر هداك الله نصرآ أعتدا وادغٌ عباد الله يتوا مددا 


الى آخر الأبیات. (الواقدي» ٤٤١٤‏ ۱ه ج۲ ص۷۸۹). 

وهنا قرر الرسول نصرة خزاعة» فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «قام 
رسول الله وهو يجر طرف ردائه» وهو يقول: «لا صرت إن لم أنصر بني كعب 
مما انصر منه نفسي» (الواقدي»› ٤١ ۰ ٤‏ اه e‏ ص۷۹۱). 

وفي رواية لابن عباس عن الزهري» عن عروة بن الزبير»عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم قالا: قال عليه الصلاة والسلام: «نصرت ياعمرو بن 
سالم»» فما ډرح حتی مرت بنا عنانة) في السماء فقال رسول الله [1:«رإن هذه السحابة 


لتستهل بنصر بني كعب»» وأمر رسول الله [] الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل 
الله أن يعمي على قریش خبره حتی يیغتهم في بلادهم. (ابن کثیر» ٤٤٠٥١‏ ١ه‏ ج٤»‏ 
ض۷۸؟): 

هذان السببان هما اللذان ورد ذكرهما في كثير من كتب السير» ومع أهميتهماء 
إلا أن هناك أسبابا لا تقل أهمية عنهما. منها: 

أولاً: أهمية إنهاء الهجرة والرجوع إلى الوطن وأرضه الحبيبةء الوطن بما فيه 
الأهلء والحرم الشريف» وتاريخ الدعوة التليدء وذكرى الانطلاق. 

ا ا FE EES EEE) O a a‏ 
[ اة 1۷ إو الل لمن ايعطانها ر إنهاء الضلاة فيا 

إنه حق إثبات الحق» وحق إثبات الوجود» ولو لم يفتح الرسول [] مكة يبقى ذلك 
الطريد الشريدء ولو فتح الأرض بأكملها دون مكة»ء وبقواهم أولنك الصامدون 
المتحدون» ولكن: ( ذ د ڌڏ ژ ڑ) [الأنفال: .]٤١‏ 


ثانياً: كثرة من أسلم من أهل مكةء وبسبب صلح الحديبيةء حتى فشا الدين› 
وظهر أمره بينهم ... فكان لابد من التفكير بجدية في ضرورة تخليص المؤمنين 
الموجودين في ديار الشرك القريشي» وإنقاذهم من مخالب لا تزال تنهش أجسادهم 
ودينهم الغض الفتي. 

يضاف اڪ ذلك إسلام بعصضصهم» كخالد ين الوليد أحد قادتهم» والمعتمد في 
الحرب عليه» وعمرو بن العاص صاحب الرأي والدهاء والحيلة» وجماعة آخرون. 


ثالثاً: بات من الضروري إنهاء هذه المرحلة .... والتي لازالت تحمل القلق 
للرسول [] وتحمله العبء التقيل من جهة استمرار قريش بحياكة مؤامراتها في الظلام 


(۱)( عنانة: ««رالعتاة: السحابة وجمعها عتان» (ابن منظور»› ٤٤١‏ ١ه‏ ج٣۱‏ ص٤‏ ۹ "). 


الدامس. ولابد للرسول الكريم من أن يبدأ بفتح مرحلة جديدة اسمها مرحلة ما بعد الفتح› 
E‏ غاية في الأهمية ... وتضيف 


رانف AES‏ - بفتح مكة المكرمة فقد قال تعالى: ( 1 

ب ډ ډ پ پ ڍ( [القصص: I‏ 

النقصوة في اة مكة المكرمة و إن كان وره فن معت ذلك أقرال ماده (الزهيري»ء 

۲۲۳ هھ > ج۱» ص۱۹ .)٤‏ 
فقد ذكر ابن جرير عدة أقوال في تأويل قوله تعالى: (پ پ پ) ووجه تلك 

الأقوال بقوله: «ویکون تأوبله. رى الذي فر غلك اران لمضيرك ل أن ودا 

مكة مفتوحة لك» (الطبري»ء ٥‏ اه ج۰1 ص۱ .)٥‏ 
وفسر ابن عباس: ( پ بپ ب“ قال: الى مكة» (البخاري» ٥‏ هھ حديث 

رقم ٠٤۷۷۳‏ ص١١)»‏ «وفسرها تارة أخرى بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد 

الموت» وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالته وإبلاغها إلى الثقلين 

الجن والإنس» (ابن کثير› ۱ هھ ص۰۰۷ 0 
N a OE‏ 

وتجعلهم على استعداد للبدء بهذه الخطوة ة المهمة في تاريخ الدعوة الإسلاميةء وهي: 

-١‏ قوة جبهة المسلمين الداخلية في المدينة وتماسكهاء فقد تخلصت الدولة الإسلامية 
من غدر اليهود» وتم القضاء على يهود بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة› 
ویهود خیڊر. 

۲- ضعف جبهة الأعداء في الداخل: وفي مقدمة هو لاء المنافقون الذين فقدوا الركن 
الركين لهم وهم يهود المدينةء فهم أساتذتهم الذين يوجهونهم ويشيرون عليهم. 

ا اهتم رسول الله بتطوير القوة العسكرية» وإرسال السرايا في فترة الصلح 
وبذلك أصبحت متفوقة على قوة قريش» حيث العدد والعدة والروح المعنوية. 

-٤‏ كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصادياء وبعد أن قويت الدولة الإسلامية 
اقتصادياء فقد فتح المسلمون خيبر وغنموا منها أموالا كثيرة. 

-٥‏ انتشار اللإسلام في القبائل المجاورة للمدينة وهذا يطمئن القيادة حين تتخذ قرارها 
العسكري بنقل قواتها ومهاجمة أعدائها (الصلابيء ٥‏ هھ ج۲ ص۱۲۱۹ - 
1 


۲١ 


المبحث الثانى 
أحداث فتح مكة المكرمة 


وحلفاؤها بنو بكر الهدنة والصلح جری بینهم وبين رىنوك ااه يوم الحديبية 
بمهاجمتهم قبيلة خزاعةء وقتلهم «وبعد أن ارتكب بنو بكر بن كنانة» ومن ساندهم من 
قريش ما ارتكبوا من الغدر بخزاعة ندمت قريش وخافت» بعد أن أدركت أن صنيعها 
هو نقض صريح للعهد الذي أبرمته يوم الحديبيةء لاسيما وأن الذين وقعوا نيابة عن 
قريش على وثيقة صلح الحديبية (سهيّل بن عمرو»ء ومكرز بن حفص» وحويطب بن 
عبدالعزى) قد اشتركوا في جريمة الغدر بخزاعة مستغلين ومغتنمين هدنة الحديبية» 
(باشمیل» SRE ET‏ ج ص '۸). 

عند ذلك شعرت قريش بحرج موقفهاء وعلمت أن رسول الله لن يغفر لها 
صنيعها متى' ما بلغه ذلك» لذلك رأت أن هذا الأمر لابد له من أن يصلح» «فمشى 
الحارث بن هشام وعبدالله بن أبي ربيعة إلى أبي سفيان فقالا: هذا أمر لابد له من أن 
يصلح» والله لئن لم يلح هذا الأمر لا يروعكم إلا محمد في أصحابه! فلما رأى أبو 
سفيان ما رأى من الشر قال: هذا والله أمر لم أشهده ولم أغب عنهء لا حمل هذا إلا 
علي» ولا والله ما شورت ولا هويت حيث بلغني! والله ليغزونا محمڏ إن صدقني ظني 
وهو صادقي» ومالي بدا أن آتي محمداً فأكلمه أن يزيد في الهدنة ويجدد العهد قبل أن 
يبلغه هذا الأمر. فقالت قريش: قد والله أصبت الرأي» (الواقدي» > . ۰ هھ چ٤‏ 
ص۷۸۹). 

وهكذا تبدأ مجريات أحداث فتح مكة المكرمة بسفارة أبي سفيان إلى المدينة 
المنورةء وسيتناول الباحث تلك الأحداث بشيء من التفصيل خلال المطالب التالية: 


الفطل ا اة اي مقن ال اة الور ا الحديبية 


والزيادة في مدته: 
وذلك أن وفد خزاعة لما قدم على رسول الله [] وأخبروه بما فعلت بنو بكر 
بهم» وبمظاهرة قريش لبني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى مكةء قال رسول الله 
للأناس: «كانكم بابي سفيان قد جاءكم ليشد العقدء ويزيد في المدة» (ابن هشام» 

۷ه جا ص1٤‏ ). 
وتحقق ما أخبر به النبي فقد «خر ج أبو سفیان حتی قدم على رسول الله 
المدينة المنورة» فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله [] طوته عنه» فقال: يا بنيةء ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس» ولم أحب 
أن تجلس على فراش رسول الله 1]» قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر» ثم خرج 


۲۲ 


حتئ تی رسول الله [] فكلمه فلم يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكر» فكلمه أن يكلم 
له رسول الله» فقال: ما انا بفاعل» تم أتى' عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم 
إلى رسول الله ۶! فواللہ لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليه» وعنده فاطمة بنت رسول الله ورضي عنهاء وعندها 
حسن بن علي» غلام يدب بين يديهاء فقال: يا علي» إنك أمس القوم بي رحماء وإني قد 
جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائباء فاشفع لي إلى رسول اللهء فقال: ويحك يا أبا 
سفیان! والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى 
فاطمة فقال: يا ابنة محمد هل لك أن تأمري بُنيّك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد 
العرب إلى أخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد 
علی رسول الله » (ابن هشام» ۷ اه ج۲» ص١٤‏ ). 

وعندها أحس أبو سفيان بأنه لن يجير على رسول الله ٠١‏ أحذء فهؤلاء هم كبار 
على رسول الله [)» فلما رأى أبو سفيان أن الأمر قد اشتد عليه عاد لاستشارة على بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وطلب النصح منه» فقال له علي: «والله ما أعلم لك شيا 
يغني عنك شيئاًء ولكنك سيد بني كنانةء فقم فأجر بين الناس تم الحق بأرضك» قال: 
أوترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال:لا والله» ما أظّنه» ولكني لا أجد لك غير ذلك فقام أبو 
سفيان في المسجد» فقال: أيها الناس» إني قد أجرت بين الناس» ثم ركب بعيره وانطلق» 
فلما قدم على قریش» قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمداً فکلمته» فوالله ما رد علي 
شيئاء ثم جئت ابن أبي قحافةء فلم أجد فيه خيراء ثم جئت ابن الخطاب» فوجدته أدنى 
العدوء ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما أدري 
هل يغني ذلك شيا ام لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرنى أن أجير بين الناس» ففعلت» 
فال ا فيل أخان ذلك مخفدا قل ل فار اوكا و اة إن ر اد الرخل عل ان لاك 
فما يغني عنك ما قلت» قال: لا واللهء ما وجدت غير ذلك. (ابن هشام» ۷ اه جا 
ص۷٤۲ ٤۸‏ ۲). 

E A a E e E 
وتخشى' أن يغزوها رسول الله [] في أي وقت» وقد وقع ما خشيته قريش فلقد عقد‎ 
العزم على غزو مكةء وأمر أهله بأن يجهزوه لذلك وأمر الناس بالجهاز‎ ]١ رسول الله‎ 


المطلب الثانى: استعداد الرسول فتح مكة المكرمة: 


«إن حركة النبي في بناء الدولة وتربية المجتمع وإرسال السراياء وخروجه 
في الغزوات تعلمنا كيفية التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب المادية والمعنويةء» ففى 
غزوة الفتح نلاحظ هذه السنة واضحة في هديه EE‏ 
حرص على كتمان هذا الأمر حتى لا يصل إلى قريش فتعد العدة لمجابهته وتصده 
قبل أن بيدا في تنفيذ هدفه وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبداً المباغتة» 
(الصلابيء ٥ه‏ ج؛» ص۲۱۹ ۱). 


۲۳ 


-١‏ أنه كتم أمره حتى على أقرب الناس إليه: 

«رفقد أخذ الى بمبدأً السرية المطلقة والكتمان الشديد حتی عن أقرب الناس 
إليه» وهو أبو بكر رضي الله عنه أقرب أصحابه إلى نفسه» وزوجته عائشة رضي الله 
عنها أحب نسائه إليهء فلم يعرف أحد شين عن أهدافه الحقيقيةء ولا باتجاه حركته ولا 
بالعدو الدي ينوي قتاله » (الصلابيء ٥ه aa‏ صض۱۱۷). 

ما ری ها ذف ال لای ها ر وى سن أن رول اله ا ار اهاز 
وأمر أهله أن يجهزوه» فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك 
بعض جهاز الرسول إ١‏ فقال: أي بنية أأمركم رسول الله [] أن تجهزوه؟ قالت: نعم 
فتجهز٠‏ قال فأين ترينه يريد؟ قالت: لا والله ما أدري» ثم إن رسول الله أعلم الناس 
أنه سائر إلى مكةء وأمرهم بالجد والتهيؤء وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش 
حتی نبغتها في بلادها. (ابن هشام» ۱٤۲۷‏ ه ج۲» ص۸٤‏ ۲). 

وما رواه أبو سعيد الخدري قال: ... فلما نزل رسول الله 1 العرأج“ والناس لا 
یدرون أين توجّه رسول الله 1 ... قال كعب بن مالك: آتي رسول الله [] فأعلم لكم علم 
وجهه. فجاء کعب فبرك بين يدي رسول الله [] على رکبتیه»ء تم قال: 


ما أنشده قال. e‏ ر د غ لے نک الان 
يقولون: والله ما بين لك رسول الله شيئاء ما ندري بمن بُبْدي» بقريش أو ثقيف أو 
هوازن. (الواقدي» A٤‏ جا ص۲ ۰). 

من الروايات السابقة يتضح أن رسول الله 11 كان شديد الحرص على كتمان 
أمره» وعدم إفشائه حتى لا يصل إلى قريش شيء مما عزم عليه» وإن كانت بعض 
الر رات کر ك ات اکنا د ا اک بعض أصحابه, 


ریه تی که اراک واه ر ی ی مک و 
الله [] في أول شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة بسرية عسكرية إلى ناحية نجد 
شرقي المدينة المنورة ... وهو إيهام للناس جميعا أن الحشد الذي يجري في المدينة 
مقصود به منطقة نجد لا مكة المكرمة التي تقع في الجنوب من المدينة» (باشميل› 
TT‏ 

قال ابن سعد ١٠٠٤٠ه:‏ «لما هم رسول الله [] بغزو آهل مكة بعث أبا قتادة بن 
ربعي في ثمانية نفر سرية إلى بطن إضم ...> ليظن ظان أن رسول الله ٠١‏ توجه إلى 
تلك الناحية ولان تذهب بذلك الاأخبار ... فمضوا ولم يلحقوا جمعاً فانصرفوا حتى 


(۱) العرج: قرية جامعة على طريق مكة من المدينة وهي من بلاد أسلم (البكريء هه ج 
صن :1 


(۲) إضم: (ماء يطؤه الطريق بين مكة واليمامة عند السُمَينة) (الحموي» ١٠١٤٠ه‏ ج١ء‏ ص٤*°").‏ 


۲٤ 


انتهوا إلى ذي ثب فبلغهم أن رسول الله [] قد توجه إلى مكة فأخذوا على بين 


حتى لقوا النبي 1 ] بالسقيا»" (ج۲» ص١١٠).‏ 

وبهذا أوهم رسول الله الناس أنه يريد جهة غير مكة المكرمةء وهذا يعزز ما 
كر في النقطة السابقة من أنه كتم أمره ولم يبلغ أحداً بوجهته إلا خاصة أصحابهء 
ويؤيد ذلك «ما ورد في تفسير ابن سلام أن حاطبا كتب: إن محمدا قد نفر فإما إليكم 
وإما إلى غیرکم فعلیکم الحذر» (ابن کثیر» ١۰٤۱ھ‏ ج٤»‏ ص۲۸۳). 

۳- أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إل ' الأعداءء 


بث الرسول [] رجال استخبارات الدولة الإسلامية داخل المدينة وخارجها حتى 
لا تنتقل أخباره إلى قريش» «وأخذ رسول الله 7 بالأنقاب“» فكان عمر رضي الله عنه 
يطوف على الأنقاب قَيّما بهم فيقول: لا تدعو أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه ... إلا 
من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه» أو ناحية مكة» ( الواقدي» ٤‏ اه جا 
ن 

وهكذا حال رسول الله ]١‏ دون خروج أي خبر من المدينة إلى خارجهاء حتى لا 
يستفيد العدو من ذلك ويعد العدة لمواجهة الرسول وجيشه» «وليس أدل على نجاح 
السرية من أن الجيش الإسلامي وقد بلغ عدة آلاف تحرك من المدينة حتى أصبح على 
مشارف مكة دون أن تدري قريش او تعرف» (فرح» ۷ م» ص .)0٦۱- ٩1۰‏ 

؛- دعاءه ١١‏ بأخذ العيون والأخبار عن قريش: 

وبعد أن أخذ رسول الله إ] بالأسباب المادية التى فى استطاعته توجه إلى الله 
عز وجل بالدعاء والتضرع قائلا: «اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا 
بغتة» ولا يسمعون بنا إلا فجاة» (ابن كثيرء ٥‏ هھ چ٤‏ ص۸۱). 

وهذا شأن الى في أموره يأخذ بكافة الأسباب الماديةء ولا ينسى التضرع 
والدعاء لرب البرية ليستمد منه التوفيق والسداد. 

-٥‏ إحباط محاولة تجسس حاطب - رضى الله عنه - لمصلحة 
قریش: 

٠‏ حادثة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه تبين أن المجتمع الإسلامي المدني 
مجتمع بشري يعيش في واقع الحياةت ویخطئ أفراده ویصیبون» شأنهم في ذلك شأن 
غيرهم من البشر» وكان رسول الله 1 حين لايقرّهم على أخطائهم تراه يلتمس لهم 
الأعذارء ويتسامح معهم» ويعفو ويصفح» يعرف لكل منهم فضله» وينزله المنزلة التي 
يستحقهاء ولا يؤاخذه بأول هفوة أو زلة. 

ومن ذلك ما وقع من الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهء فقد 


() خشب: «واد ی مر ا ن ا (الحموي» ٤١‏ اه ج۲ ص۳۷۲). 

)"( الق اا ل ا کا ا ل د ا N‏ ١ه‏ 
ج ص۹۸ ؟). 

.)"°٠“ص‎ ٠٤ج ه‎ ١٤٤٠١ الأنقاب: جمع نقب وهي الطریق. (ابن منظور»‎ )٤( 


بعث بكتاب إلى قريش يخبرهم فيه بما عزم عليه رسول الله [ | من غزوهم» فعن 
الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يقول: سمعت عليا رضي الله عنه 
يقول: «بعثني رسول الله أنا والزبير والمقدادء فقال: انطلقوا حتی' تأتوا روضة 
خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منهاء قال: فانطلقنا تعادئ بنا خيلنا حتى أتينا 
الروضة»› فاذا نحن بالظعينةء قلنا لها: أخرجي الكتاب» قالت٠‏ : ما معي كتاب» فقلنا: 
لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال٠‏ فأخرجته من عقاصهاء فأتینا به رسول الله 
فاذا فیه: : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين» يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله 1ء فقال رسول الله : با حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي 

من المهاجرين» من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأمواله» > فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون به قرابتي› ولم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله [: أما إنه قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول 
الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرآء وما يدريك لعل الله اطلع 
علی من شهد بدراً قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» > فأنزل الله السورة: ( ٻپ بپ 
پډ ډ پ پ پډ پډ پڀ ڀ- إلى قوله - چ چ د ي) [الممتحنة: 8 (البخاري» 
٥ه‏ حدیث رقم ۰٤٤۷٤١‏ ص۸۱٥)»‏ (ومسلم» ١٤٤۱ھ‏ حديث رقم 
٤ص ٤ ٠^‏ 1). 

وا ن قط م ا ہو زی کے کے کا لی 
فأجاب حاطب رضي الله عنه عن ذلك بكل صدق» ولم يخف من الحقيقة شيئاً» وحين 
غر هرل ا اة عر وكا عه و غاا ماما ر هة تل عا کر 
ووفائه لأصحابهء واقالة عثرات ذوي الفضل منهم»› وکلهم ڏذوو فضل»› ««وفي هذا 
توجيه للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة تكامليةء وذلك بأن ينظروا 
فيما قدموه لأمتهم من أعمال صالحة في مجال الدعوة والجهاد والعلم والتربية ...» 
(الصلابيء ٥ه‏ ج۲» ص۲۱ ۱). 


المطلب الثالث: الشروع في الخروج وأحداث في الطريق: 

بعد أن استکمل رسول الله | | استعداداته ف مكة المكرمةء 
E N E TET‏ 
لحضور رمضان بالمدينةء فقد أرسل إلى أهل البادية وإلى من حوله من المسلمين› 
يقول لهم: من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحضر رمضان بالمدينةء وبعث رسولا 
في كل ناحية حتى قدموا على رسول الله ١‏ أسلم» وغقار» ومزينة» وجهينة» وأشجع» 
وبعث إلى بني سليم» فأما بنو سُليم فلقيته بقديد» وأما سائر العرب فخرجوا من 
المدينة» ( الواقديء ٤‏ هھ ala‏ ص۷۹۹). 


() قدید: ««موضع بين مكة والمدينة». (ابن منظور»› SEE‏ ج ص٦٤‏ ). 


۲٦ 


وخرج رسول الله | لعشر مضین من رمضان» کما روی ابن إسحاق»ء عن ابن 
عباس» قال: «رثم مضی رسول الله لسفره» واستخلف على المدينة آبارُهم كلثوم بن 
عتبة بن خلف الغقاري» وخرج لعشر مضين من رمضان» فصام رسول الله [] وصام 
الناس معه» حتى' إذا كان بالخديد'» بين عسفان“ وأمج" أفطر» (ابن هشاب 
۷ه جا ص٩٤‏ ). 

وقد أفطر نهاراً ليقتدي به الناس فقد روی ابن عباس قال: «سافر رسول الله 
في رمضان» فصام حتی بلغ عسفان› تم دعا بإناء من ماءِء فشرب نهارآً ليريَةُ الناس» 
فافطر حتی قدم مكة» (البخاري»ء ٥‏ هھ حدیيث رقم TAS‏ ص۸۱٥).‏ 


قال ابن إسحاق: «ثم مضى حتى' نزل مر الظهران“ في عشرة آلاف من 
وفي كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله المهاجرون والأنصارء فلم 
يتخلف عنه منهم أحد» (ابن هشام» ۷ اه جا ص۹٩٤‏ ). 

وهكذا أصبح الجيش الإسلامي على مقربة من مكة» ولم تعلم به قريش؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قد عمًّى عليهم الأخبارء استجابة لدعاء نبيه ٠‏ ولكنها كانت ترسل من 
يتحسس لها الأخبار» لعله يجد لها خبرا أو يسمع به» وكذا فعلت هوازن» ولكن الله 
تعالى أراد لهذا الأمر أن يتم في سرَّية كاملةء حتى تفاجاً قريش بالجيش الإسلامي 
فتعجز عن مقاومته» وتستسلم» ويدخل الرسول مكة دون قتال» ودون إراقة دماء, 


۲ قریش تستطلع خبر محمد 1 وجیشه: 
يتحسس الأخبار لعله أن يأتيها بخبر أو يسمع به. 

قال ابن إسحاق: «فلما نزل رسول الله 11 مر الظهران» وقد عميت الأخبار عن 
قريش» فلم ياتهم خبر عن رسول الله 1١‏ ولا يدرون ما هو فاعل» وخرج في تلك الليالي 
ابو سفیان بن حرب» وحکيم بن حزام» وبديل بن ورقاء» يتحسسون الأخبار» وينظرون 
هل یجدون خبرآاً آو یسمعون به» (ابن هشام» ١٩٤۱ھ‏ ج۲ ص۹٤۲‏ - ۰۰). 

ولم يكن هدف إرسال أبي سفيان بن حرب ورفيقيه هو التجسس فقط بل كان 
الأخبارء قالوا له: إن لقيت محمد فخذ لنا منه جواراً إلا أن ترى رقة في أصحابه فآذنه 


(۱)( الخديد: «موضع بالحجاز» على اثنين وأربعين ميلا من مكة». (الحموي» ۰ هه ج٤‏ ص٣٤ .)٤‏ 
)"( عسفان: «هي قرية جامعة بين مكة والمدينة». (ابن الاثیر» ۹۹١١ه‏ ج ص۲۷ '). 

)"( أمج: ««موضع بين مكة والمدينة». (ابن الأثير› ۹ھ جا ص°٦).‏ 

(°) أوٴْعَب: أوٴْعب القوم اذا خرجوا كلهم إلى الغزو. (ابن منظور»› SAE‏ جا ص ۰ ۰). 
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بالحرب. (الواقدي» ٤ھ‏ جا ص٤‏ ۰)۸۱ وهكذا بدأت مهمة أبي سفیان بن حرب 
في مفاوضة النبي ٠‏ نيابة عن قومه. 
۳- إسلام بی سفیان بن حرب: 

وقد ورد في قصة إسلامه روايات منها: 

ما رواه ابن إسحاق وفيها أن العباس بن عبدالمطلب وجد أبا سفيان وأردفه على 
عنهما بين يدي رسول الله ١‏ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام للعباس: «اذهب به 
يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبحت فأتني بهء قال: فذهبت به إلى رحلي» فبات عندي» 
فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله فلما رآه رسول الله قال: ويحك يا أبا سفيان» 
الم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الش؟ قال بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعدء قال: ويحك يا أبا 
سفيان! ألم يأن لك أن تعلم آني رسول ال؟ قال بأبي أنت وأميء ما أحلمك وأكرمك 
ما E SS‏ ويحك! 
شهادة الحقء فاستلي قال العباس: قلت يا رسول اللهء إن آبا سفيان aT‏ 
فاجعل له شيئاء قال: نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» 
ومن دخل المسجد فهو آمن» فلما ذهب لينصرف قال رسول الله []: يا عباس» احبسه 
بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراهاء قال: فخرجت حتی' 
حبسته بمضيق الوادي» حيث آمرني رسول الله أن أحبسه» (ابن هشام» ٧۷‏ اه 
ج۲؛ ص۱٥۰۲‏ 1 

وقد رأی أبو سفيان - رضي الله عنه في صبيحة تلك الليلة من المسلمين 
اوا E‏ و أبو سفيان في منزل e‏ ان 
فقلت الصلاةت a‏ كم يصلون في اليوم والليلة؟ قال العباس: TE‏ 
صلوات» قال أبو سفيان: كثير والل! قال:ثم رآهم يبتدرون وضوء النبي »> فقال: ما 
رأيت يا أبا الفضل ملكا كهذا قط لا ملك كسرى» ولا ملك بني الأصفر! قال العباس: 
ويحك» آمن! قال: أدخلني عليه يا أبا الفضل! فأدخله العباس عليهء وقال: يا محمد 
استنصرت إلهي واستنصرت إلهك» فلاواله ما لقيتك في مرة إلا ظفرت عليًء فلو كان 
اا ر ا ا ن ا ا ووو ف و 
٤اه‏ ج۲ ص۸۱۹ .)۸۱١‏ 

لقد كان أبو سفيان ينظر إلى الأمر نظر أهل الجاهليةء الذين لا يهمهم سوى 
المظاهر الدنيوية» من مال» وجاه» ومنصب» بها يتفاخرون» وعليها يتنافسون» ومن 
أجلها يبذلون كل ما يملكون» أما محمد []ء فلم يكن ينظر إلى شيء من ذلك» ولو أراده 
لحصل عليه في مكة المكرمة حين عرضت عليه قريش كل ذلك» فرفضه» واختار أن 
يکون عبدالله ورسوله»ء يدعو إليه» ويبلغ رسالته» وينشر دين الله في الأرض» ويضحي 
من أجل ذلك بكل شيء» وقد تكفل الله بنصره» وما أصدق كلام أبي سفيان حين يقول: 
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«يا محمد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك»› ذ فلا والله ما لقيتك في مرة إلا ظفرت 
a Ss a‏ نعم إنه كلام حق لأن محمداً 

يستنصر إلهاً قاهرا قادرا عظيماء بيده جلب النفع ودفع الضر وتحقيق النصرء وأيو 
نكن سضر انا غار ل ملك خت فم ار م اضر ن فة فضا ن 
روات ن ر ا وو ار 

ومنها أيضا: أن أبا سفيان لما أصبح تلك الليلة التي كان فيها عند العباس ورأى 
الناس يجنحون للصلاة وينتشرون في استعمال الطهارة خاف وقال للعباس: ما بالهم؟ 
قال: إنهم سمعوا النداء فهم ينتشرون للصلاةء فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون 
برکوعه ویسجدون بسجوده قال: یا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ قال: نعم» والله 
لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه (ابن کثیر» ٤٠٤٠ھ‏ ج٤»‏ ص٠٠").‏ 

وهکذا پیربی الإسلام أتباعه على الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله 
الطاعة الممزوجة بالحب والتسليم والقبول» والتي تجعل المسلم يقدم أمر ا 
وان وول كف كن امن ون ادى ك 4 رك خم للات رقمل 
المصاعب والمشقات» والدليل على ذلك أنهم قدموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم رخيصة 
في سبيل الله. 
إنه منظر مؤثر حقاء جعل أبا سفيان في غاية التعجب والدهشةء ثم دفعه إلى أن 
يسلم حينها دون تردد» إنه دين الإسلام» منهج حياة كامل» لو طبقه المسلمون في حياتهم 
كما أراد الله تعالى لآمن كثير من الناس به دون ترددء» ودون كثرة خطب ومواعظ لأن 
الذي ينقص الناس في زمننا التطبيق العملي» ووجود القدوات» التي تدعو الناس بأفعالها 
لا بأقوالها. 
؛- عرض الجيش الإسلامي على أبى سفيان رضى الله عنه: 

كان رسول الله 1 قد أمر العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه بحبس أبي 
سفيان عند خطم الجبل حتى' يرى الجيش الإسلامي» ويدرك قوته» وقد فعل العباس 
ذلك» قال العباس: «ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس» من 
هذه؟ فأقول. سلیم» فیقول: مالي ولسليم» ثم تمر القبيلةء فيقول: يا عباس» من هو لاءِ؟ 
فأقول: مزينةء فيقول: ما لي ولمزينة» حتى نفدت القبائلء ما تمر قبيلة إلا يسألني عنهاء 
فإذا أخبرته بهم» قال: ما لي ولبني فلان» حتى مر رسول الله [] في كتيبته الخضراء 
فيها المهاجرون والأنصار» رضي الله عنهم» لا يرى منهم إلا الحدق من الحديدء فقال: 
سبحان الله» يا عباس» من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله (] في المهاجرين 
SNS OCS E‏ 
أخيك الغداة عظيماء قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها النبوةء قال: فنعم إذن» (ابن هشام» 
۷ه ج۲ ص °۲ .)٦‏ 

نعم إنها النبوة التي رفع الله بها ذكر محمد [] وأعلا بها شأنه» مع ما كان يتميز 
E eS LR EA‏ 
فلا عجب حين يُذهش هذا الموقف أبا سفيان ويجعله يَصيفُة بالملك العظيم. 

وفي رواية أخرى «أنه حين مرت الأنصار» قال أبو سفيان: من هذه؟ قال 
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العباس: هؤلاء الأنصارء عليهم سعد بن عبادة معه الرايةء فقال سعد بن عبادة: يا أبا 
سفيان» اليوم يوم الملحمة»ء اليوم تستحل الكعبةء فقال أبو سفيان:يا عباس حبذا يوم 
الذمارء ثم جاءت كتيبةء وهي أقل الكتائب» فيهم رسول الله وأصحابه وراية النبي 
مع الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله [] بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن 
عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذاء فقال: کذب سعد» ولکن هذا يوم يعظم الله فيه 
الكعبة» ويوم كسى فيه الكعبةء قال: وأمر رسول الله [] أن تركز رايته بالحجون» ( 
البخاري»› ٥‏ هھ حديث رقم ۰ ص۸۲ 0). 

وقد روی الواقدي ٤١٤۱ه:‏ «أن رسول الله أرسل إلى سعد فعزله» وجعل 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري: «آن آبا سفيان وبديلاً وحكيم بن حزام كانوا 
الملحمةء اليوم تستحل الحرمة» شكى أبو سفيان إلى رسول الله [] فعزله عن راية 
الأنصار» وأعطاها الزبير بن العوام فدخل بها من أعلا مكة وغرزها بالحجون» (ابن 
کثیر» ٤۰٥‏ ١ه‏ ج٤»‏ ص٩۲۸).‏ 
هكذا عالج الرسول خطاً سعد رضي الله عنه» لأن مثل هذا الخطأً لا يحتمل 
التاخير» فالجيش الإسلامي زاحف على مكةء ويُْخشّى من حدوث ما حدث به سعد بن 
عبادة رضي الله عنه» وفي تسليم الراية لخير سعد»ء وقبول سعد بذلك دلالة كبيرة غل 
طاعة واستسلام وانقياد أصحاب رسول الله لله ولرسوله. 1 

«وكان الهدف من عرض الجيش الإسلامي على أبي سفيان أن يرى آبو سفيان 
بعيني رأسه قوة الجيش الإسلامي» ويدرك أنه لا قبل لقومه به» وينقل إليهم الصورة 
رسول الله قد اطمان إلى تدهور معنوياتهم وتخلخل نفسياتهم» وفقدان القدرة على 
المقاومة والرغبة في القتالء فیتم دخول مکة دون قتال» (فرح» 7% آم» ص۹٦ .)٥‏ 

٥‏ آبو سفیان ینذر قومه: 
حينما تم عرض الجيش الإسلامي على أبي سفيان بن حرب» ورأآى قوته» 
وأدرك أن لا قبل لقريش بمواجهته› انطلق منذراً قومه وواصفاً لهم ما راه من قوة 
جيش المسلمين» روى ذلك العباس بن عبدالمطلب حيث قال العباس: «رقلت: النجاة إلى 
قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقامت إليه هند بنت عتبةء فأاخذت 
بشاربه»ء فقالت: اقتلوا الحميت الدسم» الأحمس”'» قبح من طليعة قوم! قال: ويلكم لا 
تغرنكم هذه من أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنا دارك» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلی المسجد» (ابن هشام» ۷٩٤۱ه‏ ج؟» 


)١(‏ الحميت: الزق» نسبة إلى الضخم والسّمنء واللأحمس: الذي لا خير فيه. (ابن هشام» ۷ هھ ج“ 
ص .)٥٣‏ 


.)٥۳ ص۲۹۲‎ 

لقد نجحت خطة رسول الله [ التى اتبعها للاعداد لهذه الغزوة حتى' هذه اللحظة 

نجاحا عظيماء فلم يصل إلى قريش من أخبار الجيش الإسلامي حرف واحد» حتى 
جاءهم أبو سفيان ينذرهم ويحذرهم» ويدعوهم إلى الاستسلام وعدم المقاومة. 

وقد كانت مفاجأة ذهلت لها قریش» ویمكن القول: «رإن ما حدث کان خیرآ أراده 

الله لقريش حين فاجأها الجيش النبوي الذي لا رغبة لقائده الأعلى النبي ١‏ في أن تراق 
قطرة دم واحدة في الحرم الاآمن مكة» (باشمیل» ٤۱۳۹ھ‏ ج۸» ص٦۱۸).‏ 

وهكذا أصبح الجيش الإسلامي على مقربة من مكة المكرمةء وكان لابد من 

وضع خطة محكمة لدخول مكةء تكفل سلامة الجيش الإسلامي» وإفشال أي محاولة 

للتصدي له» وتضعف محاولة المقاومة لو حدثت» وقد أعد رسول الله [] خطة للدخول 
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المطلب الرابع: خطة الرسول لدخول مكة المكرمة وفتحها: 
توزيع القيادات استعداداً لدخول مكةء 

«من المرجح أن النبي خرج بجيشه من المدينة المنورة على غير تعبئة» 
وأنه لم يُعبّئه ويْگثب كتائبه ويوزع راياته على قادة الألوية والفرق إلا عندما وصل إلى 
قديد بديار حلفائه خزاعة» لان الجيش الإسلامي لم يكتمل عدده إلا في قديد حيث وافت 
النبي 1 بنو سليم..» وهم أخر قوة من قوات البادية التي انضمت إلى الجيش النبوي 
وهو في طريقه إلى مكة المكرمة». (باشمیل» ٤۱۳۹ھ‏ ج۸» ص٦۱۳‏ - ۱۳۷). 

ذكر ذلك الواقدي ٤١٠٤١ه‏ فقال: «لم يعقد الرسول ٠‏ الألوية والرايات حتى 
انتھی إلى قدید» (ج» ص۱ ۰ ۸). 

«وقد كانت تعبئة النبي لجيشه بقديد على أساس قَبَلي» وقد تحرك الجيش من 
قديد في اتجاه مكة المكرمة وهو في حالة تعبئة تامة» غير أن الرسول لما وصل ذي 
طو ئ سو هو المكطةة: المسماة ة اليوم في مكة بالزاهر - قسم جيشه البالغ عشرة آلاف 
مقاتل إلى خمس فرق» کان هو قائداً للفرقة الأولى التي ضمت هيئة أركان حربه 
من كبار المهاجرين والأنصار يوخ القبائل العربية وساداتها. 

أما الفرق الأربع الأخرى التي كلفت بالسيطرة على مكة وفتحها وسحق أي 
a E‏ 
تلانة من المهاجرين› وواحد من الأنصار». (باشمیل» ۳ه جA‏ ص٤ ٤‏ ). 


الجهات التى دخلت منها فرق الجيش الاسلامى إلى مكة المكرمة وأسماء 


اداتها: 
الزبير بن العوام: كلفت فرقته بأن تستولي على الناحية الشمالية من مكة عند 
منطقة يقال لها دي . 


1- خالد بن الوليد: كلف بأن يدخل مكة من ناحية الجنوب من منطقة يقال لها: الليطل 
وهي المسماة اليوم بمحلة المسفلة. 

۳- أبو عبيد بن الجراح: وقد كلفه الرسول 1 أن يدخل بفرقته من الناحية الشمالية 
الغربية. 

“- قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: كلفت فرقته (وكلها من الأنصار) أن تدخل 
مكة من جنوبها الغخربي. (باشمیل» ٤ه «Aç‏ ص٥٤‏ ۲ _ 1 يؤکد ik‏ 
ما رواه الواقدي ٠٤٠١٤‏ ه قال: «ثم أمر رسول الله [] الزبير بن العوام أن يدخل 
مكة من خدي» وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من الليطء وأمر سعد بن عبادة أن 
بدخل من گداء", ومضی رسول الله فدخل من أذاخر». (ج» ص .(A1 °٥°‏ 


(۱) ځدي: «موضع بأسفل مكة شرفها الله تعالی» (ابن منظور»› ١٤٤۱ه‏ ج٥٠‏ ص۱۸). 

)"( گڏاءِ: «الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر وهو المعلى» (ابن منظور : ٤١‏ اه ج٥۱‏ ص۱۸ ). 
وقال الحموي» ۰ هھ «گداء: بأعلى مكة عند المحصب دار - النبي E‏ من ذي طوى إليها» 
(ج٤۰»‏ ص۹ .)٤۳‏ 
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ی 8 ا ا اد ین اراک ر کی اه که 
- ومجنبة يسرى عليها الزبير بن العوام - رضي الله عنه - وبقية الجيش جعله كقلب 
وجعل عليهم أبا عبيدة - رضي الله عنه ‏ تم كلف الأنصار بمهمة خاصة وهي 
القضاء على من تجمع مع أوباش قريش لصد الجيش الإسلامي ومنعه من الدخول إلى 
مكة المكرمة»› يويد ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «کنا مع رسول الله يوم 
الفتح» فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير بن العوام على المجنبة 
اليسرى» وجعل أبا عبيدة على البيادقة (الرجالة) وبطن الوادي فقال: «يا أبا هريرة ادع 
الأنصار«فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال: «يا معشر الأنصار» هل ترون أوباش 
قریش؟» قالوا: نعم. قال: ««انظروا إذا لقيتمو هم غداً آن تحصدوهم حصداً» واخفی بیده. 
ووضع يمینه على شماله» وقال: ««مو عدکم الصفا» قال: فما أشرف يومئد لهم أحث إلا 
أناموه» قال: وصعد رسول الله الصفاء وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفاء فجاء أبو 
سفیان فقال: يا رسول الله: أبيدت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» قال أبو سفيان: 
قال رسول الله [1: «من دخل دار أبي سفيان فهو أمن» ومن ألقى السلاح فهو آمنء 
ومن أغلق بابه فهو آمن»». (مسلم» ١٩٤۱ھ‏ حدیث رقم ۰۱۷۸۰ ص1 .)٤٩‏ 

وقد رو ابن إسحاق «عن عبدالله بن أبي نجيح أن رسول الله 1 حين فرق 
جيشه في ذي طوی» آمر الزبير بن العوام آن يدخل في بعض الناس من کڌي» وکان 
الزبير على المجنبة اليسرىء» وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في الناس من گداء..» وامر 
خالد ين الوليدء فدخل من الليط أسفل مكکة في يعض الناس» وکان خالد على المجنبة 
اليمنى»ء وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل أبو 
عبيدة بن الجرًاح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله []» ودخل 
۷ه جا ص٤ ›»۲٥‏ 99( 
دخول الجيش الإسلامى مكة المكرمة: 

عندما آنھی' النتى تعبئة جيشه» و عين أمراءه وقادته» وحدد الجهة التي يدخل 
منها كل واحد منهم» وكان ذلك بذي طوى» نهاهم 1 عن القتال» وأمر بقتل أناس 
خصهم وذكرهم بأسمائهم لأسباب استوجبت هدر دمائهم - وسيرد ذكرهم لاحقا بإذن 
الله تعالی -» ودخل الجيش الإسلامي مكةء ولم یلق قتالاء إلا ما حدث مع خالد بن الوليد 
رضي الله عنه وفرقته حیث «وجد جمعا من قریش وآحابیشها قد جمعوا له» فيهم 
صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وسُهيل بن عمروء فمنعوه الدخول» وشهروا 
السلاح» ورموا بالنبلء وقالوا: لا تدخلها عنوة أبدا! فصاح خالد بن الوليد في أصحابه 
وقاتلهم» فقتل منهم أربحة وعشرين رجلا من قريش».وأربعة من هذيل» وانهز موا آقبح 
انهزام حت فتلوا بالحزورة وهم مولون في کل وجه... ». (الواقدي» ٤١٤١ه‏ ج٣‏ 


.)١۲۸ص أذاخر: «ثنية بين مكة والمدينة» (البکري» ۳١٤٤٠ه جاء»‎ )١( 
الحزورة: سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. (الحموي» ۰ه ج ص۳۷۱).‎ (") 


۳ 


.)۸۲ ١ ص۸۲۹‎ 

E E N CE E a 
«وأقوى هذه الروايات‎ .)٤ ٤ص‎ ٠٥ج‎ ه٠٤٠٠٥ قريب من أربعة وعشرين. (البيهقي»‎ 
ما ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فهما أوثق كتب المغازي» ومغازي ابن عقبة‎ 
زی لاا فن فر ان خی ااا سان ار رل کر ال س و‎ 
فربما ترجح هذه القرائن رواية موسی ین عقبة». (العمري» ۳ه جا‎ 
.)٤۷١٩ص‎ 

«ولما ظهر رسول الله [] على ثنية أذاخر نظر إلى البارقة (بارقة السيوف) 
فالا م لار ف ال کی اکل کل وجول ا ع د ول و 
بقاتل ما قاتل! فقال رسول الله : قضی الله خیرآً! ». (الواقدي» ٤‏ اھ جا 
ص٦‏ ۸۲). 

«وآقبل الزبير بن العوام بمن معه من المسلمين حتى انتهى بهم إلى الحجون 
وا کی ر ا ا ی ا ی ر 
اصحابه آخطا طریقه فسلکا غیرها فقتلاء کرز بن جابر الفهري» فقام عليه خالد 
الاشقر حتی قتل». (الواقدي»› ٤‏ اه جا ص۸۲۸). 

««و کان شعار أصحاب النبي يوم فتح مكکۀ وحنين والطائف»› شعار 
المهاجرين: يا بني عبدالرحمن»› وشعار الخزرج: يا بني عبداللهء وشعار الأوس: يا بني 
عبید الله»», (ابن هشام؛ ۷ اه a‏ ص٦٥‏ (. 

اسلا أبى قحافة. 

وذلك أنه: «رلما وقف رسول الله بذي طوى قال أبو قحافة لابنة من أصغر 
ولده: أي بُنَيَهَ اظهري بي على ابي قبيس› قالت: وقد ڭف بصره» قالت: فأشرفت به 
علیه» فقال: أي بنية» مادا ترین»› قالت: ری سواداً مجتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: 
وأرى رجلا يسعى' بين يدي ذلك مقبلاً ومدبراًء قال: أي بنيةء ذلك الوازع» يعني الذي 
يأمر الخيل ويتقدم إليهاء تم قالت: قد والله انتشر السوادء قالت: فقال: قد والله ذفعت 
الخيلء› فأسرعي بي إلى بتي فانحطت به» وتلقاه الخيل قبل اك يیصل ال بيته» قالت: 
وفي عنق الجارية طوق من ورق» فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقهاء قالت: فلما دخل 
رسول الله مكةء ودخل المسجد, اتی أبو بكر بأبيه يقوده» فلما رآه رسول الله قال: 
هلا ترکت الشيخ في بیته حتی آکون انا آتیه فیه»؟ قال أبو بکر: یا رسول اللهء هو احق 
أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت» قال: قالت: فأجلسه بين يديه» ثم مسح صدره» تم 
قال: «وأسلم» فأسلم» قالت: فدخل به أبو بکر گان رأسه ثقامة (نبات أبيض الشجر 
والزهر» يشتد بياضه إذا ييس)»› فقال رسول الله []: «غیروا هذا من شعره» ثم قام ابو 
أخيةء احتسبي طوقك» فوالل إن الأمانة في الناس اليوم قلیل». (ابن هشام» ۲۷٤١هى‏ 
چ ص٤ ٩‏ ). 

«وقول الصديق - رضي الله عنه -: إن الأمانة في الناس اليوم قليل. يعني به 


۳٤ 


ذلك اليوم على التعيين لأن الجيش فيه كثرة» ولا يكاد 


أحد يلوي على أحد مع انتشار 


الناس ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي والله أعلم». (ابن کثیر» ٤۰٥‏ ١ه‏ ج٤‏ 


ا 


قال ابن وهب: «وأخبرني عمر 


ابن محمد عن زيد بن أسلم» أن رسول الله ] هنأ أبا بكر بإسلام أبيه». (ابن كثيرء 


.) ٩ص‎ »٤ج اه‎ ٥ 
خبر من امر النبى‎ 


ذکر سابقاً أن النبي نھی أمراءه عن القتال»› 
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0 


ا ا ل 


-١‏ «عبدالله بن سعد بن أبي سرح»: أخو بني عامر بن لؤي» وإنما أمر رسول الله 


بقتله لأنه كان قد أسلم» وكان يكتب لرسول الله 


SNS Ea 


قريش» ففر إلى عثمان بن عفان (يوم الفتح) وكان أخاه من الرضاعةء فغیبه حتی 
اتی به رسول الله بعد أن اطمأن أهل مكة» فاستأمن له» فز عموا أن رسول الله 


aS SG SOE 


فيضربن عنقه» فقال رجل من 


لقان ف امات تا زنل ا قل إن النبي لا يقتل بالإشارة. 


قال ابن هشام: ثم أسلم بعد» فولاه عمر بن ١‏ 
عثمان بن عفان بعد عمر. 
۲ وعبدالله بن خطل: رجل من بني تمیم بن غالب: 


أخطاب بعص أعمالهء ثم ولاه 


إنما أمر بقتله لأنه كان مسلماء 


فبعثه رسول الله [] مصدقا» وبعث معه رجلا من الأنصار» وکان معه مولی له 
يخدمه» وكان مسلماء فنزل منزلاء وأمر المولى أن يذبح له تيساء فيصنع له 
طعاماء فنام» فاستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشرکا»ء فقتله 
سعيد بن حُرَيث المخزومي وأبو برزة الأسلمي› اشترکا في دمه» وکانت له قینتان: 


فرتني وصاحبتهاء وکانتا تغنيان بهجاء رسول الله 


> فأمر رسول الله [] بقتلهما 


معه» فقتلت إحداهماء وهربت الأخرى» حتی استؤمن لها رسول الله بعد» 


فأمنها. 


۳- والحويرٿ بن نقيد بن وهب بن عبد بن قصي» وكان ممن يؤذيه بمكة. 
قال ابن هشام: ««وكان العباس بن عبدالمطلب حمل فاطمة وام کلثوم» ابنتي 
رسول الله 1 ] من مكة يريد بهما المدينة» فنخس بهما الحويرث بن نقيد» فرمى بهما إلى 


-٤‏ ومقيس بن صبابة: وإنما أمر الرسول بقتله» لقتله الأنصارى الذي كان قتل أخاه 


ا 0 ور ا الى قريش مشركاً» فقتله نميلة بن عبدالله» رجل من قومه» 


E‏ إذا الفساء أصبحت لم تخرَس“ 


-٥‏ وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب» وكانت ممن يؤذيه بمكةء فاستؤمن لها 
فأمنهاء ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر بن الخطاب 
بالأبطح فقتلها. 

- وعكرمة بن أبي جهل» وكان قد هرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام» فاستأمنت له من رسول الله » فأمنه» فخرجت في طلبه إلى 
اليمن› حتی تت به رسول الله »› فأسلم». (ابن هشام» ۷ اه جا ص۹٦٥‏ ۲ 
- ۷( 

۷- وهند بنت عتبةء وقد أسلمت يوم الفتح وسيرد خبر إسلامها في الحديث عن البيعة 
العامة إن شناء اوق آمو التي ٠‏ -بفلها لتمشلها بالفتلى يرم أخذ هع نك 
أخريات» قال ابن إسحاق: «ووقفت هند بنت عتبةء كما حدثني صالح بن كيسان» 
والنسوة اللاتي معهاء يمثلن بالقتلی من أصحاب رسول الله يجدعن الآذان 
والأنف» حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم خَدما وقلائدء وأعطت خدمها 
وقلائدها وقرطها وحشياًء غلام جبیر بن مطعم وبقرت كبد حمزة» فلاكتهاء فلم 
تستطع أن تسیغهاء فلفظتها...»» (ابن هشام» ۲۷٤۱ھ‏ ج۲» ص۹ .)٥‏ 

۸- وهبار بن الأسود «فكان شديد الأذى للمسلمين وعرض لزينب بنت رسول الله 
لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت» ولم يزل ذلك المرض بها حتى' ماتت» فلما 
كان يوم الفتح بعد أن أهدر النبي [] دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه. 

۹- وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل قتله علي. 

-١‏ وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة"» وقد جاء 


١١‏ ووحشي بن حرب (وقد أمر النبي بقتله لقتله حمزة بن عبدالمطلب رضي الله 


۲- وأرنب مولاة ابن خطل. 


() «مقيس بن صبابة ثل أخوه هشام يوم بني ال لمصطلق قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا فقدم 
مقيس مظهرا للإسلام ليطلب دية أخيه»ء فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركا 
فلما أهدر رسول الله [] دمه قتل وهو بين الصفا والمروة» (ابن کثیر» ٥۰٤٠ھ‏ ج٤»‏ ص۸۹"). 

(۲) تَحَرس: التخریس: نوع من الطعام يصنع للمرآة بعد ولادتها. (ابن هشام» ۷٩٤۱ه‏ ج۲» ص°۷"). 

(۳) أما كعب بن زهير فقد أمر النبي 1 بقتله؛ لأنه «هجا النبي [ وأقام يْشَبّب بنساء المسلمين» فهدر 
النبي دمه فجاءه (كعب) مستأمناء وقد أسلم» وأنشده لاميته المشهورة... فعفا عنه النبي [] وخلع عليه 
بردته)) (الزركلي»› 140° أم» ج۵» ص٦ ٣‏ '). 
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_ ٦۰ ٤ص وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن اسحاق». (ابن حجر ١ه ج۷»‎ a 
(° 
««و یحتمل أن تكون أرنب وآم سعد هما القينتان اختلف في اسمهما او باعتبار‎ 
.)٦ ۰ ۱ه ج۷» ص°‎ ٤٩١ الكنية». (ابن حجر»›‎ 


أحداث ذلك اليوم: 


١‏ دخوله (] خاشعاً متواضعاً بدون احرام يتلو سورة الفتح. 


دخل رسول الله ل] مكة المكرمة يوم الفتح في غير إحرام» دلت على ذلك 
أحاديث كثيرة منها ما ثبت في الصحيحين «أن رسول الله دخل مکة وعلی راسه 
المغفر! فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة»ء فقال: رراقتله»»› 
فقال مالك ولم يكن النبي - فیما نری - والله أعلم - يومئذ محرمًا» (البخاريء 
٥‏ هھه٬حديٿٽ‏ رقم ۲٦‏ ص ۰)۸۲ و (مسلم» ۲ه ح۷٥۱۲‏ ص٣۲‏ "). 

وما رواه عمرو بن حريث عن بيه «قال: أن رسول الله 7] خطب الناس 
وعليه عمامة سودايء وفي رواية أخری قال: کاني أنظر إلى رسول الله علی 
المنبر» وعليه عمامة سوداء قد أآرخی طرفها بین کتفیه» (مسلم» ۲١٩٤٠ه‏ حديث رقم 
۹ ص° ۲ ). 

وقد دخلها وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح» فعن معاوية بن قرة قال: 
سورة الفتح› وقال: لو لا أن يجتمع الناس حولي لرجعت کما رجع» (البخاريء 
٥‏ هھ حديث رقم ۱ ص .)٥0۸۲‏ 

کما دخلها خاشعا متواضعا لله تعالی حین رأی ما أکرمه به من الفتح» فقد روی 
ابن إسحاق قال: «حدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله [] لما انتهى إلى ذي طوى 
وقف على راحلته متعجزآً بشقة برد حبّرة“ حمراء» وان رسول الله ليضع رأسه 
تواضعا لله حين رأى ما أكرمه به من الفتح» حتى إن عثنوتة" ليكاد يمس واسطة 
الرحل» (ابن هشام» ۷ اه جا ص٣٥‏ (. 

وعن انس قال: «دخل رسول الله مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعاً» 
(البيهقي› ٥°‏ هھ ج۹ ص1۸ - .)١٩‏ 
الرعدةء فقال: «هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد». (ابن كثيرء 


() برد جبّرة: «الجِبَرَةٌ والجَبَرَة: ضرب من بُرُود اليمن منَمّر». (ابن منظور»› ۰ه ج٤‏ 
ص°۹١۱).‏ 

(۲) عثنونة: «العثنون من اللحية: ما ينبت على الذقن وتحته سيفلاء وقيل: هو كل ما فضَل من اللحية بعد 
العارضين من باطنهماء ... وقيل اللحية كلها»., (ابن منظور»› SAE‏ ج٣۱‏ ص٦۷‏ "). 


۳۷ 


.)" ٩۲ص‎ »٤ج اه‎ ٥ 

EASA E aa E EE 
ر اه كل غر ان‎ U NS 
آذاه وعذبه وأخرجه» ومع ذلك فلم يدخل دخول الفاتحين المتكبرين» بل دخل دخول‎ 
الخاشعين الخاضعين المتواضعين؛ لعلمه أن النصر من عند الله يؤتيه من يشاءء ويمنعه‎ 
عمن يشاء,‎ 


رسول الله 1 وفى ذلك روایات 

ما رواه الواقدي ٤‏ ١ه‏ قال: «.... ومضی رسول الله فدخل من أذاخر» 
(ج» ص۹ ۸۲). 

ورواه ابن إسحاق عن عبدالله بن نجيح قال: «... ودخل رسول الله [] من 
أذاخر» حتی نزل بأعلی' مكکة» وضربت له هناك قبته» (ابن هشام» ۷اه جا 
ص۹٣‏ ۲). 

كما روى هشام بن عروة عن أبيه: «أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن 
الى دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة» (البخاري»› ٥ھ‏ حدیث رقم 
ETA ۹‏ ص .)٥0۸۲‏ وكذلك رواه (مسلم ۲ه حدیث رقم \Yo¥‏ 
ص۱۱ '). 

وفي رواية أخرى: «أن رسول الله دخل من کدا» (البخاري»ء ٥‏ هه 
حدیث رقم ۰ ص ۸۲ 0). 

والذي يترجح والله أعلم أنه دخل من أعلى مكة من كداء» حيث أكثر الروايات 
لك ارف دهف رل ك الخ خت قل 

«كداء بفتح الكاف والمد» وهو بأعلى مكةء وكدي وهو من ناحية عرفةء وبمكة 
موقع ثالث يقال له: كد“ بضم الكاف والقصر» وأنشدوا في كداء وكدي: 

SS 
جبير» عن ابن عباس» قال: ( گ گ گ گ گ ڳ گڳ) [سورة إبراهیم:۳۷]. فاستجیبت‎ 
دعوته» وقيل له: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالاء ألا تراه يقول يأتوك»› ولم يقل‎ 
إذا أتى لمكة أن‎ ١ يأتوني» لأنها استجابة لدعوته» فمن ثم - والله أعلم - استحب النبي‎ 
يدخلها من كداءء لأنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي‎ 
.)٩ إليهم» (السهيلي› ت ج٤ ص۹۸ ج‎ 

وقد روی ابن عمر» قال: لما دخل رسول الله مكة عام الفتح» رأى النساء 
کی وچو ال دل ف ای کر قن ون ا کر کا قن خا 
فأنشده قوله: 


)١(‏ كدا: الثنية السفلى مما يلي باب العمرة. (ابن منظور»› ۰٠٤۱ھ‏ ج١٠»‏ ص۱۸). 


۳۸ 


لار شن :اة مس ات ناكمو انا 
فقال۰ ادخلوها من حيث قال حسان». (البيهقي»› ° اھ ج٥»‏ ص٦‏ (. 


۳- منزل رسول الله 1 يوم الفتح وما بعدها حتى ارتحل من مكة المكرمة: 

حين فتح الله على رسوله ١‏ - مكة المكرمةء لم ينزل أي بيت من بيوتهاء بل 
ضربت له قيته في الحجون» وكان يأتي منها إلى المسجد» ولم يرد أنه نزل بيتا غير 
بيت أم هاني حيث صلى به ثمان ركعات» والروايات في منزل الرسول | يوم الفتح 
كثيرة منها ما رواه الزهري عن أسامة بن زيد آنه قال زمن الفتح: «يا رسول الله أين 
تنزل غدا؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من منزل» تم قال: «لا يرث الكافر المؤمن ولا 
المؤمن الكافر»» (البخاري»› ° هھ حديث رقم ETAT cETAY‏ ص .)٥۸۲‏ 

وما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله : «منزلنا - إن شاء الله إذا فتح الله - 
الخيف“ حيث تقاسموا على الكفر». (البخاري» ١٠٠٤٠ه‏ حديث رقم ٤۲۸٤‏ 


صن 0۸): 

> إجازته |١‏ جوار المرأة: فقد أجاز النبى 1 جوار أم هانئ» فقد 
روی یحیی بن یحیی» قال: «رقرأت على مالك بن أبي النضرء أن أبا مرة مولى' أم 
هانئ بنت أبي طالب» أخبره» أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت الى رسول 
الله عام الفتح» > فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تستره بثوب» قالت: فسلمت عليه فقال: 
««من هذه؟» قلت: ام هانئ بنت أبي طالب» قال: «مرحبا بأم هانئ» فلما فرغ من غسله 
قام فصلى ثماني ركعات» ملتحفا في ثوب واحد» فلما انصرف قلت: يا رسول الله! زعم 
ابن ای لی بن ای ا ا ا ر د اجر فان ابن ویو فال رول ا 


(رقد أجرنا من أجرت يا ام هانئ». قالت ام هانئ: وذلك ضحی» (مسلم» ¢< CTY‏ 3 
حدیث رقم TT‏ ص ۱۷۲). 


المطلب السادس: خروجه (] الى البيت الحرام وما قام به من أعمال خلال 


وجوده فیه: 


بعد أن دخل رسول الله [] مكة المكرمة واطمان الناس خرج إلى البيت الحرام 
وقام ببعض الاعمال فيه من آهمها: 

-١‏ الطواف بالبيت وتحطيم الأصنام: قال ابن إسحاق: عن صفية بنت 
شبية «اآن رسول الله لما نزل مكکة واطمان الناس» خر ج حتی جاء البيت»› فطاف 
به سبعا على راحلته» یستلم الرکن بمحجن في يده» فلما قضی طوافه» دعا عثمان بن 
ت ت طركها :ثم وقف على بات الكعة وقد انكف لد الان فى المسحت اين 
هشام» ۷ اه جا ص۹۸ .)١‏ 


() الخيف: «ما ارتفع من موضع مجرى السيل ومَسيل الماء وانحدر عن غلظ الجبلء ... وخيف مكة 
موضع فیها عند منی» (ابن منظور»› SE‏ ج1 ص٣١‏ ۱). 


۳۹ 


وقال موسى بن عقبة: «ثم سجد سجدتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا 
بماء فشرب منها وتوضأ والناس يبتدرون وضوءه والمشركون يتعجبون من ذلك 
ولون ماز انا ماك قر ل شهدا > خي مل هذا حواخر امقام إلى مقا الو 
وکان ملصقا بالبیت» (ابن کثيرء ٥‏ اه ج٤»‏ ص٩1‏ ). 

وقد دخل اللبى مكة المكرمة»ء وخرج الث البيت وحوله الأصنامء فأخذ 
ا وان ی ب فع على الارن رة ر وا ی ا کم 

ES ANS E E 
مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاث مئة نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول:‎ 
و(ب پٻ ڊ ٻپ پ إ) [سورة سباً:‎ »]۸١ (گ گ ۀ ک) [سورة الإسراء:‎ 
.)٥۸۲ ص‎ ۰٤۲۸۷ (البخاري»› ° هھ حدیث رقم‎ »] ٩ 

«(رو قد أقبل رسول الله يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن 
زید» ومعه بلال» ومعه عثمان ڊ بن أبي طلحة من الحجبةء حتى أناخ في المسجدء » فأمره 
أن يأتي بمفتاح اليه فكل ر هرل اه اا رة انات ین يد ودل وان ین 
طلحة» فمكث فيه نهار طويلاء ثم خرج فاستبق الناس» فكان عبدالله بن عمر أول من 
دخل»› فو جد يلالا وراء الباب قائماً فسأله: أين صلی رسول الله ؟ فأشار له إلى 
المكان الذي صلی فیه. قال عبدالله: فنسیت أن أسأله کم صلی من سجده؟» (البخاريء 
٥‏ هھ ح41۸۹ ص ۰)٥۸‏ «رفکان ابن عمر ذا دخل الكعبة مشی قبل وجهه» 
وجعل الباب قبل ظهره» حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبّل وجهه ثلاثة أذرع» ثم 
يصلي» یتو خی بذلک الموضع الذي قال له بلال». (الأزرقيء اه جا 
ص۹٦‏ ). 

و ا ع نن ان وک اه ها وان سرن ا ها فة 
أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهةء قأمَرَ بها قأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل 
في أيديهما من الأز لام فقال النبي : «قاتلهم الله» لقد علموا: ما استقسما بها قط». ثم 
دخل البيت» فكبر في نواحي البيت»› ولم يصل فيه ). (البخاريء ٥‏ هھ حديث رقم 
۸ ص۸۲ 0). 

ويدفع التعارض بين رواية بلال أنه عليه السلام صلى في الكعبةء وحديث ابن 
عباس آنه لم يصل فيها: «بان الناس قد اخذوا بحديث بلال؛ لانه أثبت الصلاة وابن 
عباس نفى؛ وإنما يؤخذ بشهادة المثبت» لا بشهادة النافي... ؛ ولأن بلالا كان مع النبي 
n‏ 
بلال»› E‏ هذا التعارض » . (السُهيليء ا 0 ج۷» ن 

۲- بر ووفاء «ثم جلس رسول الله EE‏ > فقام إليه علي بن 
طالب رضي الله عنه - ومفتاح الكعبة في يده» فقال: TY‏ 
مع السقاية صلى' الله عليك» فقال رسول الله ل: «أين عثمان بن طلحة؟ فذْعِي لهء فقال: 
هاك مفتاحك يا عثمان»› اليوم يوم بر ووفاء» (ابن هشام» ۷ اه جا ص۹۸ ). 


طلحة تالدة خالدة لا ينز عها منكم أحذ إلا ظالم» (ج۲» ص٤ .)١١‏ 

۳ الأذان من فوق الكعبة إعلاناً بزوال دولة الشرك وقیام دولة 
التوحيد: ثم أمر رسول الله ]١‏ بلالا أن يؤذن بالصلاة من على الكعبةء روى ذلك ابن 
هشام ۷ ۱ھ فقال. «حڏثني بعض آهل العلم: آن رسول الله دخل الكعبة ومعه 
بلال» فامره آن يوؤذن» وآبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس 
بفناء الكعبةء فقال عثاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذاء فيسمع ما 
يغيظه» فقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته» فقال أبو سفيان: لا 
أقول شيئاء لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى» فخرج عليهم النبي > فقال: قد 
علمت الذي قلتم» ثم ذكر ذلك لهم» > فقال الحارث وعتاب: ول واه 
اطلع على هذا أحذ كان معناء فنقول أخبرك» (ج۲» ص°۹"). 

٤‏ البيعة العامة 

أ- بيعة الرجال: 

وبعد أن أعلن [ العفو العام وأمن الناسءشرع 0 يبايع الناس على السع 
والطاعة لله ولرسولهء فقد روى الطبري ١١١٤١ه‏ قال: «».. ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة 
رسول الله E EE a N e‏ 
- فيما استطاعوا - وكذلك کانت بیعثه لمن بایع رسول الله من الناس على الإسلام». 
(ج۲» ص۱٦‏ ۱). 

ب- بيعة النساء: 

«رفلما فرغ رسول الله ١1‏ من بيعة الرجال بايع النساءء واجتمع إليه نساء من 
نساء قريش» فيهن هند بنت عتبة»ء متنقبة متنكرة لحدتّها وما كان من صنيعها بحمزة 
فهي تخاف أن يأخذها رسول الله [] بحدتها ذلك» فلما دنون منه ليبایعنه قال رسول الله 
- فيما بلغني - تبايعنني على ألا تشركن بالل شيئا! فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا 
أمراً ما تأخذه على الرجال وسنوؤتيكه»ء قال: ولا تسرقن» قالت: والله إن كنت لأصيب 
من مال أبي سفيان الهنة والهنةء وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا؟! فقال أبو سفيان - 
وكان شاهداً لما تقول-: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل » فقال رسول الله 
[: وإنك لهند بنت عتبة! فقالت: أنا هند بنت عتبةء فاعف عما سلف عفا الله عنك! قال: 
ولا تزنين» قالت: يا رسول اللهء هل تزني الحرة۴! قال: ولا تقتلن أولادكن» قالت: قد 
قولها حتی استغرب (آي استلقی على قفاه)» ولا تاتین ببهتان تفترینه بین آيديکن 
وأرجلكن» قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل» قال: ولا تعصينني 
رسول الله 1 ] لعمر: بايعهن» واستغفر لهن رسول الله» فبايعهن عمر» وکان رسول الله 


٤١ 


لا يصافح النساء» ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم 
منه» (الطبري» ٤١١‏ اه ج ص۱٦۰۱‏ 1 . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: رلا والله» ما مست يد 
رسول الله [] ید امرأة قط غير أنه يبایعهن بالکلام» (البخاري»› ١٩٤١ه‏ ح۲۸۸٥‏ 
ص ۰)٩٦‏ و (مسلم» ۲ه ح۱۸11 ص۱٩۹٤).‏ 

وقد بایع رسول الله الناس على الإسلام والإيمان والجهادء وبين أنه لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فعن مجاشع قال: أت النن بأخي بعد الفتح» فقلت: يا 
رسول الله» جئتك بأخي لتبايعه على الهجرةء قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: 
غل“ أي شيء تبايعه؟ قال: ««أبايعه علی الإسلام» والإيمان» والجهاد» (البخاريء 
٥ھ‏ حدیث رقم ۰ ص٩۸‏ 0). 

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 1 قال يوم الفتح: «لا هجرة 
بعد الفتح› ولكن جهاد ونيةء واذا استنفرتم فانفروا» (البخاري»› ٥‏ هھ حدیث رقم 
0 

«والمراد أن الهجرة ة التي كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح مكة» فقد عز 
الإسلام» وثبتت أركانه ودعائمهء ودخل الناس فيه أفواجاًء أما الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام» أو من بلد لا يقدر أن يقيم فيه دينه ويظهر شعائره إلى بلد يتمكن فيه من 
ذلك فهي باقية إلى يوم القيامةء ولکن هذه دون تلك» فقد تكون واجبة› وقد تکون غير 
واجبةء كما أن الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع وباق إلى يوم القيامة ولكنه ليس 
کالإنفاق ولا الجهاد قبل فتح مكة. (أبو شهبةء ۹ ۱ه جا ص۷٥ ۰)٤‏ قال تعالی: ) 


2 


ی ی لډ ڊڍ ) |سورة 
الحديد: ١‏ ]. 


۲ 


المبحث الثالث 


مدة بقاء النبى ] فى مكة المكرمة زمن الفتح. وبعض الأحدات 


المطلب الأول: المدة ال 


أقام النبي بمكة زمن الفتح بضع عشرة ليلة يقصر الصلاةء فقد روى أنس 
رضي الله عنه قال: «أقمنا مع النبي عشرآً نقصر الصلاة» ( البخاري»› ٥ه‏ 
O‏ 

وفي رواية أخرى عن يحيى بن أبي إسحاق» عن أنس بن مالك قال: «خرجنا 
مع رسول الله من المدينة إلى مكة» فصلى ركعتين ركعتين» حتى رجع» قلت: كم 
ق عر ا OD TT‏ 
تسعة عشر يوما يصلي ركعتين» (البخاري» ٥ه‏ حدیث رقم ٤۲۹۸‏ ص٤۸٥).‏ 

وروی أيضا: «أن رسول الله [] أقام سبعة عشر بمكة يَقصيرُ الصلاة . قال ابن 
عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقاء أكثر آتم» (أبو داودء "دت ت" ج٣‏ حدیث 
رق کد 

وفي رواية عمران بن حصين» قال: «غزوت مع النبي وشهدت معه الفتح 
e‏ 
سفر» (أبو داود» "د . ت" ج۲ حدیث رقم ۰۱۲۲۹ ص٩‏ - 

وقي /رواية آخری عن ابن عباس قال: دافام رسول ا عام الفتح خمسة 
عشر يقصر الصلاة» (أبو داودء e El‏ > ج۲ حديٿ رقم 1 ص `۰ € 

والمُلاحظ أن هذه الروايات اختلفت في مدة إقامته بين عشر» وخمس عشرة» 
وسبع عشرة» وتمان عشرة»ء وتسع عشرة. 

وقد جمع البيهقي بين هذه الأقوال بأن من قال تسع عشرة ع يومي الدخول 
والخروج» ومن قال سبع عشرة حذفهماء ومن قال ثماني عشرة عد أحدهماء أما رواية 
(خمسة عشر) فضعفها النووي في الخلاصةء وليس بجيدء لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد 
بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيدالله كذلك» وإذا 
ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف 
اوی ل و اکر ر ا ا ای ل ن وا ف 

غر ارجح الزوايات؛ و مدا آخذ إسخاق ين٠‏ ر اهوبة وبر ختحها ايض أنها آكذن ما 
OT‏ (ابن حجر»› ۲١‏ هھ جا ص٤ .)٠٩‏ 


المطلب الثانى: بعض خطب اذد خلال مدة الفتح: 


é۳ 


آقام رسول الله في مكة المكرمة زمن ن الفتح تسع عشرة ليلة - على أصح 
الأقوال كما رجحه البيهقي في الفقرة السابقة خطب فيها عدة خطب منها: 
الأولى: کانت يوم ت ۽ بين فيا اي القتل الخطأً شبه العمدء وانقط مار 


کا ا او 0 
وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو 
دم أو مال يُدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأً 
شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه الية مغلظة مائة من الإبلء أربعون منها في بطونها 
أولادهاء يا معشر قریش› ان الله قد ذهب عنکم نخوة ¡ الجاهلية وتعظمها بالآياءء الناس 
من آدم» وآدم من تراب» ثم تلا هذه الاية: ( ج چ چ ج ج چ چ چ چ چ چ 
ج E‏ ڈ ز) [سورة الحجرات: »]٠۳‏ ثم قال: يا معشر قريش» ما 
ترون أني فاعل فیكم؟ قالوا: خیرآء اڅ کریم» وابن أخ کریم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
(ابن هشام» ۷ اه fa‏ ص۹۸ .)١‏ 

الثانية: كانت في الغد من يوم الفتح أعلن فيها رسول الله 1| حرمة مكة 
وحرمة شجرهاء وحرمة القتال فيهاء ففي الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي: 
«أنه قال لعمرو بن سعيد» وهو بيعت البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأميرء أحدثك 
قول قام به رسول الله [] الغد يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي 
حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه»ء ثم قال: «إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس» لا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء ولا يعضد بها شجراء فإن أحذٌ 
ترخص لقتال رسول الله فيهاء فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذِن له 
ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس» وليبلغ الشاهد الغائب»»› 
فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن 
الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فاراً بدم» ولا فار بخرأبة» (البخاري»› ٥‏ هھ حدیيث 
رقم »٤۲۹٩‏ ص۸۳٥)‏ و(مسلم» ۲٩٤۱ھ‏ حدیث رقم ۰۱۳٥٤‏ ص٤۳۳).‏ 

القالقة: بين فيها [] أن من فيل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يُوّدى وإما 
أن يُقاد» فعن بي سلمة: «أنه سمع أبا هريرة يقول: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث»› 
a SS‏ فرکب راحلته فخطب فقال: 
اک قل رل خد ی آلا راا خلت لى ماعا من اهر ال و اچاساع 
هذه حرام لا يُحْبَطُ شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يلفط ساقطتها إلا منشدء ومن قتل 
له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يُعّطى (يعني الدية) وإما أن يفاد (أهل القتيل) قال: 
فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال: اكتب لي يا رسول الله! قال: اكتبوا لأبي 
شاة» فقال رجل من قريش: إلا الإذخرء فإنا نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله 
YI: |‏ الإذخر» (مسلمء Al‏ حديث رقم .)٣ ۲ ٤ص (\Yoo‏ 

وفي رواية الإمام أحمد عن أبي شريح الهذلي أن الرسول غضب غضباً 
شديدا لقتل الهذليء وأكد على حرمة مكة المكرمةء وزأد فيها فقال: «وإن أعتى الناس 
على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل فيهاء ورجل قتل غير قاتله» ورجل طلب بذحل في 
الجاهلية (أي بثار في الجاهلية) وإني والله لأدين هذا الرجل الذي قتلتم فوداه 1| » 


٤ 


(البناء Eel‏ ج۲۱ ص۰٦‏ ۱). 

الرابعة: بين فيها عليه الصلاة والسلام أنه لا حلف في الإسلام» وأنه لا هجرة 
بعد الفتح» والمسلمون يد واحدة على من سواهم. ..» فقد روی عبدالله بن عمر قال: «لما 
دخل رسول الله مكة عام الفتح قام في الناس خطييا فقال يا أيها الناس إنه ما كان من 
حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدةء ولا حلف في الإسلام. (وفي رواية ولا 
تحدثوا حلفا في الإسلام) (وفي رواية أيضا ولا هجرة بعد الفتح» والمسلمون يد واحدة 
على من سواهم تکافأً دماؤهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على 
قعدهم» لا يقتل مؤمن بكافر» دية الكافر نصف دية المسلم» لا جلب ولا جنب. (زاد في 
رواية ولا شغار في الإسلام) ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديار هم». (البناء ك ٿا 
ج۲۱ ص۹۰٦۱‏ - .)۱١۱‏ 

ومعنى لا جّلب ولا جَّب: «الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة» وهو أن 
ع ا وت وی مه ا ول 
أماكنها؛ ليأخذ صدقتها هن ن الك وار أن تو خذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم» 
والثاني أن يكون في سباق» وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح 
حثاله على الجري» فنهى عن ذلك» ا الأثيرء E E‏ جا ص۲۸۱). 

«والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر 
اک ا و ی ا و 
أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه» أي تحضر فنهوا عن ذلك. وقيل هو 
أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في 
اتباعه وطلبه». (ابنِ الأثيرء ' ا ا جا ص٣١۰‏ ). 
قال: «سمعت رسول الله Sl‏ 
وإنما أراد النبي - والله آعلم - آنھا لا تغزی بعدہ علی کفر آھلھا فکان کما قال KK‏ 
(البيهقي»› ٠٠٥‏ ١ه‏ ج٥»‏ ص۷°). 

SL E SS a 
.)٤ ٦ هذا الو ال (مسلم» ۲ هھ حديث رقم ۲ ص1‎ 

«وهذا وإن كان على طريق الخبر فالمراد به والله أعلم النهي وفيه أيضا إشارة 
إلى إسلام أهل مكة وأنها لا تغزا أبداً كما روينا في حديث الحارث بن مالك بن 
برصاء». (البيهقي› ٥‏ هھ ج٥»‏ ص٦‏ ۷). 

وهكذا بين 1 الكثير من الأحكام في خطبة خلال فترة فتح مكة المكرمة. 


المطلب الثالت: ما نزل من القرآن في فتح مكة المكرمة: 
«لم يتحدث القرآن عن فتح مكة كثيرآًء كما تحدث عن غزوات كبدر» وأحدء 


والأحزاب» وغيرهاء ولذا يعتقد البعض أن القرآن أوجز في حديثه عن فتح مكة 
والحقيقة أن غزوة الحديبية كانت هي مقدمة الفتح» والدروس التي أشار إليها القرآن في 


سورة الفتح كانت المقدمات الأساسية لهذا الفتح المبين» فلما تم الفتح - فتح مكة - أشار 
إليه القرآن الكريم مبينا تمام النعمة التي أنعمها الله على المسلمين في الحديبية». (آل 
عابد» ٤۰٩‏ ١ه‏ جا ص٥۹٦ .)٥‏ 


e 
OR, OR a 
أولاً: قوله تعا : ( ا ب پ ډډپ پ ړپ پ ټپ ډډ ل لا د‎ 
E طط طن ,اظ ل‎ 4%  # $¢ 
د ل ل ٿڏ ت ت د 23 ڦ ف ف و ق ق کچ چ ج کے چ چ چ‎ 


چ کچد کڪ چ چ د حي إسورة الممتحنة:]. 
فقد نزلت والرسول ١١‏ يستعد للخروج لفتح مكة» وكان سبب نزولها ما ذكر 
سابقا (ص٤۳)‏ من هذه الدراسةء من قصة حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - 
خینما بت بکتات إلى اناس سن مشرك مكة بكر هم فية نما عز م عليه الرسوك اهن 
غزوهم. 
ثانياً: سورة النصر: 
مما نزل من القران الكريم في فتح مكة المكرمة سورة النصر حيث نزلت كاملة 
وهي: 
TT‏ 
فقد روی عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال: «قال لي ابن عباس:تعلم (وقال 
هارون: تدري) اخر سورة نزلت من القرانء نزلت جميعا؟ قلت: نعم» إذا جاء نصر 
الله والفتح. قال: صدقت )». (مسلم» A٣‏ حدیث رقم aC ۰ ۲٤‏ ص ٦۲‏ ۷). 
كما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله [] يكثر أن يقولء 
قبل آن یموت: «رسبحانك وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»., قالت: قلت: : يا رسول اللّه! 
ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها 
قلتها (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى آخر السورة». (مسلم» ۲ هھ حديث رقم 
٤‏ ص۲۰ ۱). 
ثالتاً: قول الله تعا i).‏ 


ی ی لډ ج أ 
) [سورة الحديد: .]١‏ 

قال ابن كثير ١١١٤٠ه:‏ «والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكةء وعن 
الشعبي ویر أن المراد ا 8 الحديبية». ( ص۹۷ ۲ ). 
أي: «لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفغله» وذلك أن قبل فتح مكةء كان الحال شديداء فلم 
يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح» » فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً, ولهذا قال لی( ډډ 
E O OA E TT‏ 
کان ينهم تفاوت في تفاضتل الجزاء». (ابن کثیر› A ٤‏ صض۱۲۹۷). 

«ثم ختم الله الأية بقوله: ( 

ا فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد 
ذلك» وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول» وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة 


٤ 


والضیق». (ابن کثیر» ٤٩٤۱ه»‏ ص‌۱۲۹۷). 
الات اا ت ال واو اء عل فاا لر بف المقاطة 


بعد أن أسلمت قريش» وتم تطهير البيت الحرام من الأصنام» وأزيلت بقايا 
الشرك من مكة المكرمةء بث النبي [ ١‏ السرايا في كل وجهء ليغيروا على من لم يكن 
على الإسلام» ويهدموا ما تبقى من أصنام تعظمها العرب» وسيرد ذكر أهم تلك السرايا 


ضمن المطالب التالة. 
أولً: سرية خالد بن الوليد - رضى الله عنه - لهدم العزى: 


قال ابن اإسحاق: «ثم بعث رسول الله [] خالد بن الوليد إلى العزى» وكانت 
سدنتها وحجابها بني شيبان من بني سليم» حلفاء بني هاشم» فلما سمع صاحبها السّلمي 
بمسير خالد إليهاء علق عليها سيفه»ء وأسند في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 


أيا ع شدي شدَة لا شوى لها على خالد ألقِي القناع وشمري 
آأيا عز إن لم تقتلي المرء فبوئي بإثشم عاجل أو 
خا a.‏ ي 


فلما انتهى' إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله 0 » . (ابن هشاب 
۷ اه ع و 

وقد روي أنه حين رجع إلى النبي 1[ قال له: «هُدمَّت؟ قال: نعم يا رسول 
الله.فقال رسول الله [: هل رأيت شيا مّا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمهاء فارجع إليها 
فاهدمهاء فرجع خالد وهو متغيظ فلما انتهى' إليها جرد سيفه» فخرجت إليه امرأة 
سوداء عريانةء وناشرة الرأس... قال: فضربها بالسيف فجزلها" باثنين» ثم رجع إلى 
رسول الله فأخبره» فقال: نعم» تلك العرڑّى وقد یئست أن عبد ببلادکم ابداً. ثم قال 
خالد: أي رسول اللهء الحمد لله الذي أكرمنا وأنقذنا من الهلكة! إني كنت أرى أبي يأتي 
إلى العّّْى بحثره"» مائة من الإبل والغنم» فيذبحها للعزى» ويقيم عندها لاتا ثم 
ينصرف إلينا مسروراء فنظرت إلى ما مات عليه أبي» وذلك الرأي الذي كان يُعَاش في 
رسول الله 11: إن هذا الامر إلى الله» فمن يسره للهدى تيّسر» ومن يره للضلالة كان 
فيها. وکان هدمها لخمس ليال بقين من رمضان سنة تمان» (الواقدي» ٤‏ ٤ه‏ ج٣‏ 


الجن. (البكري»› ۳ه ج٤‏ ص٤‏ ۱۲۰). 
)"( فجزلها: قطعها نصفين. (ابن منظور»› ۹ه ج۰۱۱ ص۱۰۸). 
)"( الحثر: العطية اليسيرة. (ابن منظور»› ٦ ٤ص ٤ج SAE‏ ۱). 


4۷ 


ص۸۷۳ ٤‏ ۸۷). 
وهكذا فتلت العُّّى» وهدم بيتهاء وأحس خالد بن الوليد - رضي الله عنه - بما 
أكرمه الله به من الإسلام» ثم عادت به الذاكرة لیتذگر والده» وما كان يقَدم للعزرّى من 
إبل وغنم» ويقيم عندها أياما ثم يعود مسرورآء ثم يتعجب خالد رضي الله عنه من حال 
والده غيره من عبدة الأصنام في وقته! كيف خدغوا بتلك الأحجار التي لا تضر ولا 
تنفع» مع أنهم أصحاب عقول رزينة راجحةء ثم يذكر ما مات عليه والده من الشرك 
Eas‏ أن أمر الخلق بيد الله عز وجل» يهدي من 

يشاءِ» ويضل من يشاء. 


ثانياًء : سرية عمرو بن العاص رضی الله عنه - سواع: 


«وبعث عمرو بن العاص إلى صنم هذيل - سواع - فهدمه» فكان عمرو يقول: 
یت ر ر عد ادن قال ر تھے سوا فال ها لر ت 
أمرني رسول الله ! قال: لا تقدر على هدمه»ء قلت: إم؟ قال: يمتنع» قال عمرو: 
فدنوت إليه فكسرته»ء وأمرت أصحابي فهدموا خزائنه» ولم يجدوا فيه شیئاء تم قال 
للسادن: کیف ر أیت: قال: ٠‏ أسلمت لله (الواقدي»› ٤۰ ۰ ٤‏ اه چ ص۰ ۸۷). 


ا ی ا ی ذى الكفين: 


«ثم سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة 
الارن فن شول اة قان من مهاج ورل اه االو اراد زرل ا 
السير إلى الطائف بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي 
يهدمه وأمره أن يستمد قومه ويوافيه بالطائف فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين 
وجعل يحش النار في وجهه ويحرقه ويقول: 

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا 

إني حششت النار في فؤادكا 

لا تر مه فن فة و اة بر اعا فا النبي [] بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام وقدم بدبابة ومنجنيق وقال يا معشر الأزد من يحمل رايتكم فقال الطفيل من 
كان يحملها في الجاهلية النعمان بن بازية اللهي» قال: أصبتم» (ابن سعد "د. ت" 
.)١ ٥۷ص a‏ 


مناة: 


n 


رابعاًء ٠‏ سرية سعد بن زيد الأ - رضى الله عنه- إ 

«ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة ثمان من مهاجر 
رسول الله قالوا بعث رسول الله حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 
وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله عك 
بن زيد الأشهلي يهدمها فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن فقال 
السادن ما تريد قال هدم مناة قال نت وذاك فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليها امرأة 
غر یا ودا رة ار اتن عو مالل رر فة دوه هللانا کو ك 
بعض غضباتك ويضربها سعد بن زيد الأشهلي وقتلها ويقبل إلى الصنم معه أصحابه 


۸ 


فهدموه ولم يجدوا في خزانتها شيئ وانصرف راجعا إلى رسول الله 1] وكان ذلك لست 
بقين من شهر رمضان» (ابن سعد "دت" ج۲ ص1 ٤‏ ۱). 

وقد ذكر الله تعالى بعض هذه الأصنام في قوله تعالى: ( ۾ ك 
ك) [سورة النجم: ۰-1۹[ 

وبعد أن NG‏ 
ومنزلة عالية «نادى منادي رسول الله بمكة: من کان يوّمن بالله وبرسوله فلا دعن 
في بیته صنما إلا کسر ه. قال فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام» وكان عكرمة بن 
أبي جهل حين أسلم لا يسمع بصنم في بیت من بیوت قريش إلا مشى إليه حتى يكسره 
..« (الواقدي»› ٤۰ ۰ ٤‏ اه جا ص۰ ۸۷). 
کا تسان دن ال زف ا که ر إلى بنى جذيمة من 
كنانة: 
UMS ©‏ لما افتتح مكة بعث سرايا تدعو إلى الله عز وجل حول 
مكةء وكان منها سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمةء فقد روى سالم عن أبيه قال: (ریعث 
الي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل 
منا أسیره» حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: واللہ لا أقتل 
أسيري» ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره» حتى قدمنا على النبي فذکرناه» فرفع 
الى || يده فقال: «راللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد» مرتين» ( البخاريء A ٥‏ 
حدیث رقم ۰٤٩۲۹‏ ص۸۹٥۰‏ 0۰. 

«رو دعا رسول الله علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء فقال: يا علي» اخرج 
إلى هؤلاء القوم» فانظر في أمرهم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج علي حتى 
جاءهم ومعه مال قد بعٿ به رسول الله [] فوّدى لهم الدماء» وما أصيب لهم من 
الأموالء حتى إنه ليّدي لهم ميلغة الكلب» حتى' إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه 
بقيت معه بقية من المالء فقال لهم علي رضوان الله عليه حين فرغ منه: هل بقي لكم بقية 
من دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لاء قال. فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المالء احتياطا 
لرسول الله > مما يعلم ولا تعلمون» ففعل. ثم رجع إلى رسول الله فأخبره الخبرء 
فقال: صت وأأحسنت» قال: ثم قام رسول الله [] فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديهء حتی 
مرات» (ابن هشام» ۷ه جا ص۹٦‏ ۲› ONS‏ 

وبذلك أزيلت أكبر مراكز الوثنيةء وظهر الحق» واندحر الباطلء وعلم أهل مكة 
ومن جاورهم في جزيرة العرب أنه لا إله إلا اللهء الذي بيده النفع والضرء وله الخلق 
والأمر» وأن محمداً عبده ورسولهء الصادق المصدروق› المبعوث رحمة للعالمين» فامن 
الناس بدين اللهء ودخلوا فيه أفواجاًء فقد كانت العرب تنتظر نهاية الصراع بين 
ار د ا ا 
بإسلامها. فقد روى عمرو بن سلمة قال: «كنا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا الركبان 
فنسالهم: ما للناس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله آرسلهء أوحى إليهء 
أو أوحي إليه بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنما يُعْرّى في صدري» وكانت العرب 


٤۹ 


تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه» فان ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما 
کاو ا اک در کل کے ا ودر اا ی ا 
(البخاري»ء ٥ه‏ حدیث رقم cT‏ ص٤0۸٥).‏ 


المطلب الخامس: إسلام بعض زعماء وسادات قريش: 


لقد كان فتح مكة شرفها الله خير لأهلها ولغيرهم» فقد دخل أهل مكة في الإسلام 
أفرادا وجماعات» فمنهم من أسلم والنبي 1 في طريقه إلى مكةء وكثير منهم أسلموا يوم 
الفتح» وبقي أناس فروا من رسول الله ثم شرح الله صدور هم للإسلامب فجاءوا 
مسلمین. ومنهم: 
أولا: سهیل بن عمرو - رضی الله عنه -: 

كان ممن أسلم بعد فتح مكة المكرمةء وقد حذث بقصة إسلامه فقال: ««ولما دخل 
رسول الله وظهر» انقحمت بيتي وأغلقت علي بابي» وأرسلت إلى بني عبدالله بن 
سهيل أن أطلب لي جوارا من محمد» وإني لا آمن أن أقتل» وجعلت آتذكر أثري عند 

محمد وأصحابه» فليس أحد أسوأ أثر مني» ... فذهب عبدالله بن سهيل إلى رسول الله 
فقال: يا رسول الله» تؤمنه؟ فقال: نعم» هو آمن بأمان الله» فليظهر! ثم قال رسول الله 
لمن حوله: من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليهء فليخرج» فلعمري» إن سهيلا له 
عقل وشرف» وما مثل سهیل جهل الإسلام» ولقد رأی ما کان يوضع فيه أنه لم یکن له 
بنافع! فخرج عبدالله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله » فقال سهيل: كان والله برا 
صغيرآء وكبيرا! فكان سهيل يقبل ويدبر» وخرج إلى حنين مع النبي 1] وهو على 
شرکه حتی أسلم بالجعرانة». (الواقدي»› ٤ھ‏ جا ص٦٤‏ ۸ — (AY‏ 

وقد حسن إسلام سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان مكثراً من الأعمال 
الصالحة» يقول الزبير بن بكار: «كان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم والصدقة» خرج 
بجماعته إلى الشام مجاهداء ويقال: إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير» وكان كثير 
البكاء إذا سمع القرآن» وكان أميراً على كردوس يوم اليرموك». (الذهبي» ۷١٤١ه‏ 
ج۰۲ ص٥٩٩‏ ۱). 
ثانياً: صفوان بن أمية - رضى الله عنه -: 

روى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: «خرج صفوان بن أمية يريد جدة 
ليركب منها إلى' اليمن» فقال عمير بن وهب: يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومهء 
وقد خرج هاربا منك» ليقذف نفسه في البحرء فأمنه» صلى الله عليك» قال: هو آمن» 
قال: يا رسول الله» فأعطني آية يعرف بها أمانك» فأعطاه رسول الله [] عمامته التي 
دخل فيها مكة» فخرج بها عمير حتى أدركه» وهو يريد أن يركب في البحر»ء فقال: : يا 
صفوان» فداك أبي وأمي» الله الله في نفسك أن تهلكهاء فهذا أمان من رسول الله وقد 
جئتك به» قال: ويحك! اغرب عني فلا تکلمني› قال: أي صفوان» فداك ا امي 
أفضل الناس» وأبر الناس» وأحلم الناس»ء وخير الناسء ا عزه عزك» وشرفه 
شرفك» وملكه ملكك» قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو أحلم من ذاك وأكرم» فرجع 
معه» حتی' وقف به على رسول الله []» فقال صفوان: إن هذا يزعم أنك قد أمنتني قال: 


صدق»› قال: فاجعلني فيه بالخیار شهرین»› قال: ٠‏ أنت بالخيار أربعة أشهر». (ابن هشام» 
OTT EAE‏ 

«وخرج رسول الله ۲۱ قبل هوازن» وخرج معه صفوان» وهو کافر» وأرسل 
اليه یستعیره سلاحه» فأعاره سلاحه» مائة درع بأداتهاء فقال: طوعا أو كرهاً؟ قال 
رسول الله : عارية مؤداة» فأعاره» فأمره رسول الله [] فحملها إلى حنين فشهد حنينا 
والطائف» ثم رجع رسول الله الى الجير ا فف رصول اله يسير في الغنائم 
ينظر إليهاء ومعه صفوان بن أمية» جعل صفوان ينظر إلى شعب ملئ نعما وشاء 
ورعاءٌَ فأدام إليه النظرء ورسول الله []» يرمقه فقال: أبا وهب: يعجبك هذا الشعب؟ 
قال نعم» قال: هو لك وما فيهء فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمتثل هذا إلا 
نفس نبي»› أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله! وأسلم مکانه». 
(الواقدي» ٤۰ ۰ ٤‏ اه ج۰۲ ص٤ e ۸٥‏ 
وهكذا تدر ج النبي مع صفوان بن أميةء في دعوته إلى الإسلام» حيث أعطاه 
الأمان أولاء ثم ا ا ا 
وا اف اعا ور ١‏ ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إليٌ» فما برح يعطيني 
حتى' إنه لأحب الناس إلي». (مسلمء < TTI AY‏ ص۹۷٥).‏ وهذا هو منهج 
التربية الإسلامية في الدعوة إلى الله» وهو ما ينبغي أن يسير عليه الدعاة إلى الله. 
ثالثاًء عكرمة بن أبى جهل - رضى الله عنه -: 

«بعد أن دخل الجيش الإسلامي مكةء وهَزّم من قاتلهم خالد بن الوليد - رضي 
الله عنه - ومن معه من المسلمين» كان مع من هُزم عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى 
الل نجارت وجه أ كم إلى الروشول إا قات يا زرل انه ف هرب عكرة 
منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله فأمنهء» فقال رسول الله هو آمن» فخرجت أم حكيم 
في طلبه. .. فأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة . .. فجعلت تلح إليه وتقول: 
يا ابن عم» جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس» لا تهلك نفسك» فوقف 
لھا حتی' أدرکته فقالت: إني قد استأمنت لك محمداً قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم» أنا 
كلمته فأمنك» فرجع معها. .. فلما دنا من مكة قال رسول الله ١‏ لأصحابه يأتيكم عكرمة 
بن أبي جهل مؤمنا مهاجرآء فلا تسبوا أباه» فإن سب الميت يوؤذي الحي ولا يبلغ الميت› 
وجعل عكرمة يطلب امرآته يجامعهاء فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمةء فيقول: 
إن أمراً منعك مني لأمر كبير» فلما رأى النبي ٠1‏ عكرمة وثب إليه وما على النبي 
رداء فرحا بعكرمةء ثم جلس رسول الله [] فوقف بین يدیه» وزوجته منتقبةء فقال: يا 
محمد ان هذه أخبرتنى أنك أمنتنى» فقال رسول الله [ ٠]‏ صدقت»› فأنت آمن! فقال 
غکرمة فال ا تدغ با مكمد؟ قال عوك :ان تشهد أن 3 11 ا او نى وول ا 
وأن تقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة - وتفعل» وتفعل» حتى عد خصال الإسلام» فقال 
عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق» وأمر حسن جميل» قد كنت والله فينا قبل أن تدعو 
إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديتا وأبرنا براًء ثم قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله», (الواقدي» ٤‏ اه جا ص۱٥۸‏ 2 
۲( 


°١ 


وهکذا أسلم عكرمة بن أبي جهل - رضي الله عنه - وشهد شهادة الحقء 
وأصبح من جند الإسلام» بعد أن كان من ألد خصومه» وها هو ذا ومن اللحظة الأولى 
يطلب من رسول الله ان يعلمه خير شيء يقوله» فیقول: «يا رسول الله» علمني خير 
شيء آقوله» قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. قال عكرمة: تم 
اا قل وله :رل أفهه ال ائه فن خر انى سل ماحز جات 
فقال عكرمة ذلك». (الواقدي» ٤‏ اه جا ص۲ .)۸٥۹‏ 

وقد سر النبي بإسلام عكرمة سروراً عظيما يظهر ذلك من خلال استقباله 
له وتبسطه معه في الکلام حتی آنه قال له 1 حین إسلامه: «لاتسألني اليوم شيا أعطيه 
أحدا إلا أعطيتكهء فقال عكرمة: فإني أسالك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكهاء أو 
مسير وضعت فيه» أو مقام لقيتك فيهء أو كلام قلته في وج ک» أو وأنت غائب عنه» 
فال ر ا : اللهم اغفر له كل عداوة عادانيهاء وكل مسير سار فيه إلى موضع 
SS‏ 
غائب! فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله. ثم قال عكرمة: أما والله يا رسول الله لا 
أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل اللهء ولا قتالا 
كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل اللهء ثم اجتهد في القتال حتى 
فقتل شهیداً». (الواقدي»› ٤١ ۰ ٤‏ اه ج۲ ص۲٥۸‏ — (Ao‏ 

لقد غير الإسلام حياة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه تغيير! كاملاء نقله من 
الجاهلية وضلالاتها وظلماتها إلى الإسلام وهدايته وأنواره ولم يكن هذا حال عكرمة 
وحده - رضي الله عنه - بل حصل ذلك مع غیره ممن أسلم» »> فتلك زوجه 
عنها -تخرج إلى شاطئ البحر لترد زوجها بعد أن أخذت له الأمان من رسول الله 
وحينما يريدها في الطريق ترفض ذلك» وتقول له: أنت كافر وأنا مسلمةء رغم تلك 
التضحية الكبيرة؛ إلا أنها تعلم أن الإسلام يحرم أمرا كهذا فتمتنع منه» وكذا فضالة بن 
عمير - رضي الله عنه - جاء إلى المسجد الحرام يريد قتل التبي []» فلما أسلم وفي 
طريق العودة إلى بيته كان يمر على امرأة يتحدث إليهاء فدعتهء e‏ 
وبين سبب ذلك وأنه الإسلام» وكان ذلك في يوم إسلامه: «فكانوا إذا أسلموا انتقلوا من 
الحاة,الكاهكة تخضاتضها و غاداقها وتقاليدها إلى الإسنام خضناتضة :و e‏ 
وأوضاعه» وكان هذا الانقلاب العظيم يحدث على أثر قبول الإسلام من غير تأن». 
(الندوي» ٤ھ‏ ص1 .)٦‏ وقد أسلم غير هم کابن الزبعري وهبار بن الأسودء 
وحويطب بن عبد العزى وآخرين. 


المطلب السادس: إقامة حد السرقة وبيان بعض الأحكام: 
خلال مدة الفتح التي لم تتجاوز التسعة عشر يوما بين رسول الله کثیرآً من 
الأحكام والتشريعات» وأقام حدوداء وأثبت أمورا مما كان يعمله أهل الجاهلية كالسقاية 
والحجابةء والأحلاف وأبطل أخرى کالتفاخر بالآباء والأجدادء والرباء وغيرهامن 
مآثر الجاهلية التي تتنافى مع الإسلام وقد ورد ذكر بعض ذلك في خطبه | ]» ومالم 
يرد ذكره في ذلك الموضع يذكر بإذن الله تعالى فيما يلي: 
١-اقامة‏ حد السرقة. 


o۲ 


أقام رسول الله حد السرقة في المرأة المخزومية التي سرقت» وذلك خلال 
مدة إقامته في مكة المكرمة أيام الفتح» فقد حث الزهري قال: «أخبرني عروة بن 
الزبير: أن امرأة من قريش سرقت في عهد رسول الله [] في غزوة الفتح» ففزع قومها 
إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله 
» فقال: «تکلمني في حد من حدود اللّه». قال أسامة. استغفر الله لي يا رسول اللّهء فلما 
كان العشي قام رسول الله خطیباء فأثنی على الله بما هو أهله» ثم قال: ««أما بعد» 
فإنما أهلك الناس قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت یدها». ثم مر رسول الله بتلك المرأة» فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك 
وتزوجت) قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى رسول الله (. 
(البخاري» حديٽث رقم .)0۸٥ » ۸٤ص ۰ ٤‏ 


بيان الحكم فى ولد الزنا: 

بين النبي خلال غزوة الفتح» وخلال مدة بقائه في مكة المكرمة الكثير من 
الأحكام من ضمنها الحكم في ولد الزناء فقد روى عبدالله بن الزبير أن عائشة قالت: 
«كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن يقبض ابن وليدة زمعة»ء وقال عتبة: 
إنه ابني» فلما قدم رسول الله مكة في الفتح» أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة 
زمعة» فأقبل به إلى رسول الله > وأقبل معه عبد بن زمعة» فقال سعد بن أبى وقاص» 
ھا ان اک هد الي ان انه قال يدن هة بار سول اة هذا اکى هذا اين 
زمعةء ولد على فراشه. فنظر رسول الله [] إلى ابن وليدة زمعةء فإذا أشبه الناس بعتبة 
بن أبي وقاص» فقال رسول الله [1: «هو لك» هو أخوك يا عبد بن زمعة». من أجل آنه 
ولد على فراشه» وقال رسول الله []: «احتجبي عنه يا سودة» لما رأى من شبه عتبة 
بن أبي وقاص». 

قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله 1 «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر». وقال ابن شهاب: «وكان بو هريرة يصيح بذلك». (البخاري»› SAIC‏ 
الحديث رقم »٤٠۰۳‏ ص٤۸٥).‏ 


۳- بیان الحكم فى نكاح المتعة: 

ومما بين حكمه النبي نكاح المتعة» فقد روى قيس» قال: «سمعت عبدالله 
يقول: كنا نغزو مع رسول الله []» ليس لنا نساء. فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك»› 
ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ عبدالله: (یاک گ گ گ گ 
کک کک u‏ ن ن ل 3) [إسورة المائندة: ۷] » (مسلم» 
٢‏ هه حديث رقم ٤‏ ۰ ص۲٤‏ ۲ء ٤٤‏ ۲). 

وبعد أن رخص النبي [] في نكاح المتعةء وكان ذلك في فتح خيبر» وفي فتح 
EE EE N E NERE‏ 
فقد روى الربيع بن سبرة الجهني» أن أباه حدثه» أنه كان مع رسول الله [] فقال: «يا 
أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامةء فمن کان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». 


or 


(مسلم» ۲ هھ حديث رقم ۰1 ص٤٤ ٤٥‏ ؟). 


-٤‏ کما حرم رسول الله بيع الخمرء والميتةء والخنزير والأصنامء 

«فعن جابر رضي الله عنه آنه سمع رسول الله | ] يقول عام الفتح وهو بمكة: 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول اله 
ارايت شحوم النة فانها يطل بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويسبضيح بها الناش؟ 
فقال: «لا هو حرام». تم قال رسول الله عند ذلك «رقاتل الله اليهود إن الله لما حرم 
شحومها جملوه (أي أذابوه)»› ثم باعوه» فأكلوا ثمنه». (البخاري» ٥‏ هھ حديث 
E‏ (ومسلم» ۲ هھ حدیث رقم ۱٥۸۱‏ ص٤‏ ۰( 

وقد بين الكثير من الأحكام في خطبه التي خطبها أيام الفتح» وخلال فترة بقائه 
في مكة المكرمةء فقد بقي فيها بضعة عشر يوما يعلم الناس أمور دينهم وينظم شؤونهم» 
ويصلح ما فسد من مور هم» ویزیل آثار الشرك والوثنية والجاهليةء ويرسي دعائم 
التو حيد والدين القويم. 

وهكذا تم هذا الفتح العظيم الذي غير مسار الدعوة الإسلاميةء وزادها قوة إلى 
قوتهاء والمتأمل في أحداث الفتح يرى فيه سمو الهدف» والذي يؤدي بدوره إلى سمو 
الوسائل ا والأفعال» كما يرى ويدرك قيمة الجهاد والتضحية فى سبيل الله 
لإعلاء كلمته» ولنشر دينه في الأرض. ٠‏ 

يقول البوطي ١١١٤٠ه:‏ «الآن وقد اطلعت على قصة فن فتح مكة تستطيع أن 
تدرك قيمة الهجرة E a‏ 
والمال والأهل والغشيرة فى ميل ال 

وتستطيع أن تدرك تماما قيمة الجهاد والاستشهاد والمحن التي تمت قبل إن 
شا من لکا رید ھب ددا رول ری تفط کم لم هدرز وکن کل دلت کان جار 
وفق حساب.. وكل ذلك كان يؤدي أقساطا من تمن الفتح والنصر.. وتلك هي سنة الله 
في عباده» لا نصر بدون إسلام صحيح» ولا إسلام بدون عبودية لله» ولا عبودية بدون 


تضحية وضراعة على بابه وجهاد في سبيله ». (ص٤").‏ 


o4 


المبحث الرابع 
از فتاتج فتخ مكة المكرمة 


كان لفتح مكة شرفها الله نتائج كثيرة منهاء 

-١‏ «دخلت مكة تحت نفوذ المسلمين وزالت دولة الكفر منهاء وحانت الفرصة للقضاء 
على جیوب الشرك في حنين والطائف ومن ثم إلى العالم أجمع» (الصلابيء 
NE E‏ 

eT E اشن غا‎ 

شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» وأمر مناديه أن ينادي في 

الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك في بيته صنما إلا حطمه. 

a a 

وجوھھاء وھو یقول: (گ گ د کی ں ڻ ٹڻ ت) [سورة الإسراء: ١^]ء‏ ( 

پ بپ e‏ ار ٠‏ 

e 

وعمرو بن العاص ... لهدم سواع» وسعد بن زيد الأشهلي ... إلى مناة...» (الوكيلء 

۰۸ ۰ ه» ص1۷ ). 

ا OOS RONI TS GOITER‏ 
الجزيرة العربيةء وعلى رأسهم قريش التي كانت العرب تدين بدينهاء فحينما 
تكطمت اضف اور ان الت اا عت غ ك اا ن عو ا 
غير هاء عل انان بطلانهاء فدخلرا فى الحين اليد ويها قضى على الكيان 
السياسي والديني لقريش الوثنيةء لتظهر قريش جديدة» تدين بدين الله تعالى 
SS‏ 
وتجوب أرض الله مجاهدة في سبيل اللهء لإظهار کلمته واعلاء دینه. 

۲ «وبعد فتح مكة وتحقق أمنية الرسول بدخول قريش في الإسلام» برزت قوة 
كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجههاوهي 
مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام» ثم ثم الانطلاة ق إلى الأقطار المجاورةء 
لإزالة حكومات الظلم والطغيان» وتأمين الحرية لخلق الله لكى يدخلوا في دين اش 
ویعبدوه وحده من دون سواه» (عرموش» ۹ هھ ص۱۲۹). 

٤‏ كما كان لهذا الفتح آثارا سياسية واجتماعية تمثلت في رفقه 1١‏ بالناس» وحرصه 
على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم تثقتهم بأنفسهم» وبالوضع الجديد الذي سيطر على 
بلدهم» وتعيين من يعلمهم» ويفقههم في دينهم» فقد أبقى - معاذ بن جبل رضي 
لله عنه - في مكة بعد انصرافه عنها ليصلي بالناس ويفقههم في دينهم» ويعلمهم 
القر ان كما انلف عات بن ان على ك تخكم بين النان كات اله وياخد 


o 


من قويهم لضعيفهم» وينتصر للمظلوم من الظالم. 
وقد بقي - صلىئ الله عليه وسلم - في مكة بعد الفتح تسعة عشر يوما على أكثر 


تقدير - يصلح ما أفسده الناس» وينظم شؤون البلد الأمين (الوكيل» ٤١ ٠.۸‏ اھ 
ص٦۲‏ ). 


_° 


وكان من أهم نتائج هذا الفتح العظيم أن دخل الناس في دين الله أفواجاء فقد روى 
عمرو بن سلمة قال: «كدًا بماء ممر الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما 
أوحى' الله بکذاء فكنت أ حفظ ذلك الكلامء وکأنما يُغری في صدري»› وکانت العرب 
تلوٴم بإسلامهم» فیقولون: اترکوه وقومه» فانه ِن ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما 
کت ر ایل ا او کل ف ی و و ےی کے ا 
(البخاري»ء ٥‏ هھ حدیث رقم ۲ ۰ cE‏ ص٤‏ 0۸). 

«جعل القرآن الكريم فتح مكة مرحلة تمييز فمن آمن وأنفق وقاتل قبل فتح مكة لا 
يستوي مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل. قال تعالى: ( 
EE‏ 
) [سورة الحديد: .]١‏ 

«فالقرآن الكريم ميز بين المؤمنين وقسمهم إلى صنفين: 

الصنف الاول: المؤمنون قبل فتح مكة من الأنصار والمهاجرين. 

الصنف الثاني: المؤمنون الذين أمنوا بعد فتح مكة. فهو لاء لا يسمون مهاجرين 


ولا يسمون أنصارآً وإنما هي مرحلة الدخول في دين الله أفواجا وكلا وعد الله الحسنى. 


فهذا التمييز بنص صريح جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهذا يدل على 


أهمية فتح مكة وأنها مرحلة هامة في تاريخ الدعوة الإسلامية» (آل عابد» ١١٤١ه‏ 
ج۰۲ ص۸۲٥‏ — „(SAY‏ 


۷ 


أنه بفتح مكة المكرمة انقطعت الهجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور 
منها الهجرةء أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» أو من دار لا يتمكن 
المسلم فيها من إقامة دينه وإظهار شعائره إلى بلد يستطيع فيه ذلك فإنها باقية إلى 
قيام الساعةء يدل على ذلك قول الله تعالى: (ڇ چ ډډ ڌ ڌ ذ ذد ڙ ژڙ ڙ ڙ 
کک ك 5 کک ٤‏ ں) [سورة النساء: ۷[ 
أن فتح مكة المكرمة يعتبر مرحلة جديدة في تاريخ الدعوة الإسلامية لأنه بإسلام 
قريش وسائر قبائل العرب» لزم أن تخرج الدعوة خارج جزيرة العرب» وهذا 
يعني أن فتح مكة لم يكن إلى بداية الطريق للدعوة إلى دين الله في كل أرجاء 
ا ا ی ا لأن رسالة الإسلام 
زل فال ت مكدر دة زان و لمكا للك فاه دمن انلها ا 
جميع الناس بكل الوسائل الممكنةء وهذا ما فعله أصحاب رسول الله [] - ورضي 
الله عنهم ورا الدولة الإسلامية بعدهم» حيث بلغوا دين الله للناس» وجاهدوا 
في سبيل إعلاء كلمة الله حتى بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. 
هذه أبرز نتائج فتح مكة المكرمة. وبها يختتم الفصل الأول من هذه الدراسة 


وسینتقل الباحث بعد ذلك إلى الفصل الثاني» وهو المضامين التربوية المستنبطة من 
أحداث هذا الفتح المبارك» بحيث يدرس تلك الأحداث ويحللهاء ويستنبط منها ما ييسره 


°٦ 


ا م ۱ ۱ 
ا 2 

لی من مين تربويه فا اذ لتو 

لله تعا الى ذلك وبال التو فيو 


o 


المضامين التربوية المستنبطة من فتح 
مكة المكرمة 


0 


المبحت الأول: المضامين التربوية في الجانب 
العف ي. 


0 


المبحث التاني: المضامين التربوية في الجانب 
الأخلاة 


0 


المبحث الثالتث: المضامين التربوية في الجانب 
الاجتم_.ااعي. 


0 


المبحث الرابع: المضامين التربوية في الجانب 
الإداري. 


مدخل الفصل الغانى 


في الفصل الأول من هذه الدراسة استعرض الباحث أحداث فتح مكة المكرمة 
ذلك بمتابة تهيئة وتوطئة لدراسة هذه اللأحداث» وتحليلهاء واستنباط المضامين التربوية 
منهاء ومن خلال الدراسة والتحليل رأى الباحث أن المضامين التي سيتناولها بالبحث 
والدرامتة هى النضامين العقذية والدعرية والأخلاقة والاجتماعية والإدارية 
بحيث يفرد لكل نوع مبحث خاص» إلا أنه وبعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من 
الباحثة هند مصطفى شريفي لنيل درجة الماجستير» والتي كانت بعنوان فتح مكة 
(دراسة دعوية)» والمقدمة لقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» عام ١٠٤٠ه‏ رأى أنها بحثت الجانب 
الدعوي بحثا مستفيضاء وعنيت به عناية جيدة» بحيث لا يحتاج إلى مزيد بحث» لذلك 
عدل الباحث عن البحث فى المضامين الدعويةء حتى لا بُبّْذل جه ووقت فى أمر قد 
بُحث مسبقا وبشكل أكثر تفصيلا ووضوحاء أما بقية المضامين فسيرد بحثها بإذن الله 
تعالى' خلال هذا الفصل» وسيكون أولها المضامين العقدية لمالها من أهميةء حيث 
تعتبر العقيدة قاعدة تبنى عليها تصرفات الأفراد وسلوكياتهم» وتحاكم من خلالهاء ثم 
تليها المضامين التربوية الأخرى» والتي تأتي تبعا للجانب العقدي وتنطلق منه»ء 


المطلب الأول: التوحيد. 
المطلب الثاني: الولاء والبراء. 


۹ 


لتحت الأول 


المضامين التربوية الحقدية المستنبطة من فتح مكة المكرمة 


المطلب الأول: التو حبد٠‏ 

الحمد له آلقائل في كثابة الكريه : (ج ج ج چ چ ج) [سورة الذاريات: .[٦‏ 

أي: «إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم» وقال علي بن طلحة عن 
ابن عباس: (ج ج) أي ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا اختيار ابن جرير» (ابن 
کثیر» ١١٤۱ھ‏ ص٥١٣٥۱۲).‏ 

في الآية السابقة إخبار من الله تعالى بأنه إنما خلق الخلق لعبادته» فوجب عليهم 
الاشفغال ما لقا له علا و عمد و قك تمن كنات ال تخالي أنات كتيرة تدعو اليا 
عبادة الله وتوحيده» «بل كل سورة من القرآن تضمنت نوعي التوحيد» فالقرآن إما خبر 
عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له» وخلع مايعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر 
ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاتهء وإما خبر عن إكرامه لأهل 
توحيده» وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الأخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر 
عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» 
فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد» (ابن أبي العز» ١٠٤٠ه‏ ص""). 

ولما كان التوحيد بهذه المنزلةء كان أول دعوة الأنبياء جميعاًء قال تعالى: ( ١‏ 
ب ب بډ ډ پ پ پډ پډ پڀ پڀ ڊ پٺ ٺ) [سورة الأنبياء: »]٠١‏ وبسببه 
حصلت الخصومة بين الرسل عليهم السلام وأممهم» ومنهم محمد وقومه. 

والمتتبع لأحداث فتح مكة يجد أنها قد تضمنت التوحيد بأنواعه» بل إنه كان 
هدفها وغايتهاء حيث كانت الغاية من فتح مكة القضاء على الشرك والوثنيةء ونشر 
التوحيد» وتثبيت دعائمه وأركانه في بلد الله الحرام الذي اختاره الله ليكون قبلة 

لذا رأى الباحث أن يكون التوحيد أول مضمون يدرسه خلال هذا الفصل من 
حيث: مفهومه» وأنواعه» ومنزلته في حياة البشر»ء ثم ذكر المواقف التي ظهرت فيها 
عناية الرسول » واهتمامه به وتأكيده على تحقيقه خلال غزوة الفتح. 


أولا: مفهوم التوحيد: 
التعريف اللغوى: 


بالرجوع إلى قواميس اللغة نجد أن التوحيد مأخوذ من مادة (و ح د): «وحد: 
الوّحدة الانفراد والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتةء... وإذا وصف الله 
تعالی بالواحد فمعناه الذي لا يصح عليه التجزٌّْي والتكثر. ..« (الأصفهانيء ت 
ص٤۱٩‏ - .)٥۱١‏ 

««والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له. والله الواحد الأحد: ذو الواحدانية 
والتوحد» (ابن منظور› ١‏ اه ج » ص٩٥ .)٤‏ 
التعريف الاصطلاحى للتوحيد. 

هناك ارتباط وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» فالتوحيد 
اصطلاحا هو: «رإفراد الله - تعالى - بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» (ابن عثیمین»› ٤١ ٤‏ ١ه‏ جا ص۸). 


ثانيا: مكانة التوحيد ومنزلته: 


للتوحيد مكانة عظيمة»ء ومنزلة سامية فهو: «أول دعوة الرسل» وأول منازل 
الطريقء وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل» قال تعالى: 0 ب بپ ڊ ډ بپ 
پ پڊ پ پڀ پڀ ڊ پٺ ٺ) [سورة الأنبياء: ]٥‏ وقال رسول الله 
es la E SI‏ 
الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلامء 
وحسابهم على الله». (البخاري»› ٥ه‏ حديث رقم ٥‏ ص“ ۱). 

«ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا 
الله ., . فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال النبي 
: «من کان آخر کلامه لا اله إلا الله دخل الجنة» (آبو داود» "ادت" ج حدیث رقم 
٦‏ صض۱۹۰)» وهو أول واجب وآخر واجب» (ابن أبي العزء ٥‏ هھ ص° ۱ 
1۷ 

u EE ET 
فی ا‎ E e me 
اس ر د ا عه ا ا کا‎ 
أعلم» قال: «فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على‎ 
الله: أن لا يعذب من لا يشرك به شينا»» فقلت: أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم‎ 
ص۲۸۹).‎ «YA هھ حدیيث رقم‎ ٥ فیتکلوا» (البخاري»ء‎ 

ومن مكانة التوحيد ومنزلته وفضله أنه أعظم ما يُذكر به الله يقرب به إليه 
«قال موسى عليه السلام يا رب! علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا 
إله إلا الله.قال: يا رب! كل عبادك يقول هذا؟ قال: قل: لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيا 
تخصني به» قال: يا موسى لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله 


۱ 


إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله. (ابن حبان» ٤١٤١ه‏ ج٤٠‏ حديث رقم 
۸ ص۰۲ ۱). 

هذا الحدیث يدل على أن لا إله إلا الله أعظم ما يُذگر به الله تعالی ویتقرب به 
إليهء لأنها كلمة التوحيد التي افترض الله على جميع البشر الإتيان بهاء «رفبين الله 
لموسى أنه مهما أعْطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمةء وأن لا إله إلا الله أعظم من 
السماوات والأرض وما فيهن» لأنها تميل بهن وترجح» فدل ذلك على فضل لا إله إلا 
الله و عظمها لکن لابد من الإتیان بشروطها». (ابن عثیمین» ٤‏ ٩٤٠ه‏ جاء» ص٠٠).‏ 

كما أن التوحيد سبب لشفاعة النبي للعبد في دخول الجنةء فقد روى سعيد بن 
أبي سعيد المقبُري عن أبي هريرة» أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله | ): «لقد ظننت -يا أبا هريرة - أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة» من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه». (البخاري»› ٥‏ هھ حديث رقم 
۹ ص۳ ). 

«لذلك فإنه لا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك» ولو 
كان المشرك محبا له ومعظما إياه لم تنقذه شفاعته من النارء وإنماينجيه من النار 
التوحید والإیمان به...». (ابن تيمية» ۱۲۹۸ هه ج۱ ص .)٠١٤١ - ۱°۳٩‏ 

ومن أعظم فوائد التوحيد أنه سبب لدخول الجنة بغير حساب لمن حفَقه. «أي لا 
يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا 
يكون إلا بأمور ثلاثة: ‏ 

الأول: العلم» فلا يمكن أن تحقق شيا قبل أن تعلمه»ء قال الله تعالى: ( 
). [سورة محمد: .]١١‏ 

الثاني: الاعتقادء فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت» لم تحقق التوحيدء قال الله 
تالق عن لكر ج ج ج جوج ج جج اررض ]فا 
اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد» فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحید» قال تعالی: (گ 
گ گ گ ڳ ڳ کٍ ڳ گ گ د د ں ں ڻ ٹڻ 0 [سورة الصافات: 
° 1[ فاذا حصل هذا وحقق التو حيد؛ فان الجنة مضمونة له بغير حساب...» (ابن 
عتیمین» ٤٩٤۱ھ‏ جا صا1). 

ولو لم يكن من فضل التوحيد ومنزلته» إلا أنه سبب في دخول الجنة والنجاة من 
النار لكفى؛ فحري بكل مسلم أن يحقق التوحيد ابتغاء مرضاة الله تعالى» وطلبا لما أعده 
الله لأهل التوحيد من النعيم المقيم والخير العظيم في الدنيا والآخرة. 


O O EAE 


قضية التو حيد هي القضية الرئيسية في موضوع دعوة الرسل» حيث أن جميع 


1۲ 


الزسل عليهم السام جاوزا بالذعوة إليه یقول الله تعالی: 0 لپ بپ بډ ډ پا بپ ډب 

پ پڀ ڊ پٺ ٺ) [سورة الأنبياء:٠٠]»‏ وهي القضية التي ناضل من أجلها 

ركاف تيتا محمد 1و اردى وأخر ج هو و أصضحابه و حدنت من جلها حمیع غزوات 

الإسلام وفتوحاته ومنها غزوة فتح مكة المكرمة»ء وقد حدثت فيها مواقف عديدة تؤكد 

عناية الرسول (] بهذه القضية واهتمامه بها ومنها: 

-١‏ أنه ل حين أراد فتح مكة المكرمة نادى' الناس بنداء التوحيد فقال عليه الصلاة 
والسلام حين أرسل رسله إلى أهل البادية وإلى من حوله من المسلمين: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فليحضر رمضان بالمدينة» (الواقدي» ٤١٤٠١ه‏ 
ص۷۹۹). وهو 1] حین ناداهم بهذا النداء يريد أن یذکرهم بالأمر الذي فو اه 
فارقوا أقوامهم» وعاداهم الناس» وأخرجوهم» ومن أجله جاهدوا بأموالهم وأنفسهم! 
إنه التوحيد الذي يجب أن يستمر الدفاع عنه حتى يظهر دين الله ويتم نوره ولو كره 
لمشرکون, | 

مرد لدل ر کا عه الان كرق: اة ورف أر اد بلك ا اوران يظهر 
عزة الإسلام حيث ارتفع نداؤه فوق أقدس مكان» وأن يُعّلم المشركين بأن الشرك لم 
۸ هھ ج٤۰‏ ص٤ ٠‏ ). 

۳- إن أول عمل قام به [] حين دخوله مكة المكرمة هو إزالة كل آثار الشرك من بيت 
الله الحرام» ومن الكعبة المشرفة» بل ومن الجزيرة العربية كلهاء حيث كسر هو 
والمسلمون معه ما كان حول الكعبة أو داخلها من أصنام وأوتانء وأزال ما بها من 
صور» ثم أرسل إلى الأصنام التي كانت تعظمها العرب من يهدمهاء فأرسل خالد 

بن الوليد - رضي الله عنه - لهدم العزى» وعمرو بن العاص - رضي الله عنه - 
لهدم سواع» وسعد بن زيد الأشهلي - رضي الله عنه لهدم مناة» وكانت هذه 
أعظم الأصنام التي يعظمها ويهابها الناس؛ لأن الدعوة إلى التوحيد لا يثتفع بها مع 
بقاء معالم الشرك إلا القليل من الناس»ء وذلك لأن قلوب الناس قد تعلقت بتلك 
اعرد ت ال دار دا اء کان کمن تا رازا حر رون اها 
من القلوب ويحل محلها التوحيد الخالص لله الذي فيه «اعتاق الفكر البشري 
وتحريره من قيود الجاهلية الخانقة لينطلق في ساحات الإيمان الرحببة فيضع 
الأمور في مواضعهاء ويقدر الله تعالى حق قدره» ويعطي لكل كائن حي ما يلائم 
تکوينه الذي خلقه الله عليه» (الحميدي»› ۸ه چ٤»‏ ص۱۲ "). 

-٤‏ أمر 1] مناديه أن ينادي بمكة: «من کان يؤمن بالله ورسوله فلا يدعنٌ في بيته 
صنما إلا كسره. قال: فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام» وكان عكرمة بن أبي 
جهل حین أسلم لا يسمع بصنم في بیت من بیوت قریش إلا مشی إليه حتی يكسره» 
(الواقدي»› ٤‏ اه جا ص۸۷۰). وهکذا قضی رسول الله علی کل معالم 
وليأتوا بالتوحيد الذي أراده الله منهم عن قناعة وطواعية دون إكراه فإن ذلك أدعى 
لبقائه وتمسك الناس به»ء وقد كان هذا هو منهجه 11 في دعوة الناس ممتثلاً لقول الله 


۳ 


تعالی: (ڍ ....) [سورة البقرة: .]١١‏ ولم 

ر فا عن وول :ان أنه أكره أحدا على الدخول في الإسلام وذلك لأن دخول 

الإنسان في دين الله تعالى طواعية واختياراً يجعله أكثر تبات وتمسكا بدينه حين 

الفتن» وهذا ما حصل حين ارتد كثير من الناس عن الإسلام وثبت المؤمنون 

الصادقون الذين تمكن الإيمان من قلوبهم» وأصبح همهم وشغلهم» من أجله يحيونء 

وفي سبیله یموتون» (آ ب ب بې ډ پ پ پږ پ پ ۾ ڀږٺ ٺ نذٿ ٿ 

ث) [سورة الأحزاب: [YY‏ 

هذه أهم المواقف التي ظهرت فيها عناية الرسول [ بأمر التوحيد خلال غزوة 

الفتح› فنراه صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بقضية التوحيد في بداية الغزوة ويستمر 
علی ذلك حتی النهاية حیث يحطم بيده الأصنامء ويأمر الناس بتحطيمها مذكراً إياهم 
إنهم إنما يفعلون ذلك تحقيقا لتوحيد الله تعالى» ثم يرسل من يحطم الأصنام التي كانت 
تعظمها العرب» ليستأصل من نفوسهم حب وتعظيم تلك الآلهة ويربطهم بالله تعالی»› 
وهذه أعظم تربية للأمة على تحقيق توحيد الله تعالى في كل أقوالهم وأعمالهم ونياتهم. 
وبعد الانتهاء من هذا المطلب»› eS GS‏ 
إنه الولاء والبراءء قضية عقدية فى غاية الأهميةء فالولاء والبراء أمر يقتضيه التو حيد 
ن من وک اله تل حك لما الميكن :و مادا افر ن وار ك 
رالمنافين عفلا بقوله تعالى: 0 ب ب د ت ج وو ا ت وتا تاد 
ٿٹ ٹ ڌڏ د ف قف ق ف قق ةة - چ ج ج چ چجڃ ج چ چ چ چ 
3 )رة النۈادلة ] 

ذا فذراى ابات أن بكرن الو لاع و راء هو الم اقاي الذي ست له 
اخ و افر اة خادل لفات اة 


ت 
> 


چ 


المطلب الثانى: الولاء والبراء: 


5 


لمهید. 


عقيدة الولاء والبراء أصل من أصول الدين» وركيزة من ركائزه» وهى شرط 
لخضول الإيمان وكماله» يقول تغالی (5 ن ن ن ن 633 ةه ۸ة 
4( [سورة المائدة: .]١‏ ويقول عليه الصلاة والسلام: ««من أحب لله و أبغض لله 
وأعطی لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» (آبو داود» "ادت" ج٤‏ حدیث رقم cA!‏ 
صض٠۲۲)»‏ كما وأنها أوثق عرى الإيمان» يقول الرسول [۲: «أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله والبغض في الله» (ابن أبي شيبة» ۱٤١٩۹‏ هه ج۷ حدیث رقم ۳٤۳۳۸‏ 
ف 

ومع أهمية هذه العقيدة وكونها من أهم أمور الدين» إلا أنها ضعفت عند بعض 
المسلمين» وتهاون فيها بعضهم» حتى لم يعد ولاؤه ولا براؤه إلا تبعا لهواه ومصلحته» 
وذلك ناتج عن سوء فهم لعقيدة الولاء والبراءء ولطريقة التعامل مع المسلم وغيره في 
ضوء هذه العقيدة» وقد تضمنت أحداث فتح مكة مواقف عدة» ظهرت فيها عقيدة الو لاء 
والبراء واضحة جليةء» ومورست ممارسة فعليةء ونزل فيها من الله تعالى أيات تبين 


٤ 


موقف المسلم من أعدائه وأعداء دينه. وفي هذا المطلب سيبين الباحث مفهوم الولاء 
واليوا وأهميتها في الإسلام» وأصناف الناس في عقيدة الو لاء والبراءء والتعامل اف 
غير غير المسلمين فى ضوء عقيدة الولاء والبراءء ثم ذكر بعض المواقف التي ظهرت فيها 
عقيدة الولاء والبراء خلال فتح مكة. 


أو لا تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا: 


-١‏ تعريف الولاء فى اللغة: 

الولاء في اللغة مأخوذ من وَلِي» يوالي» موالاةت وولاءِ وولاية. والولاية 
والولاية: النصرة» يقال: لهم علي ولايةء أي مجتمعون في النصرة› ومنه قوله 
«اللهم وال من والاه» أي أحبب من أحبه وانصر من نصره. والموالاة - كما قال ا 
الأعرابي: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في أحدهما هَوّى 
فیوالیه أو یحابیه» ووالی فلان فلانا إذا أآحبه (ابن منظور» ١۱٤۱ه‏ ج٥٠‏ ص۷٠٤‏ 
ك 

«والمولى: اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمُثعم 
والمعيِّق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد 
والمعتق والمنْعَمْ عليه» (ابن منظور› ١‏ اه چ ص٩ .)٤ ٠‏ 

والولي: الصديق والنصير. قال ابن الأعرابي: الولي التابع المحب»ءوقال أبو 
العباس في قوله []: من كنت مولاه فعَلِي مولاه أي من أحبني وتولاني فليتوّله» 
والموالاة ضد المعاداةء والولي: شب الو ( ادن متظور» ١‏ اه ج٥۱‏ ص۱۱ .)٤‏ 

والمعاني السانقة تذور حول المحبة والمتاعة والنضزة 

و«الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولا لین بینهما ما لیس منهماء 
ويستفاد ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث 
الصداقة والنصرة والاعتقاد» (الأصفهاني› "کت ص۲۲ .)٥‏ 
۲ تعريف الولاء اصطلاحاً: 

الولاء من الموالاة: «التي هي لازم الحب» وهي النصرة والإكرام والاحترام 
والكون مع المحبوبين ظاهراً وباطناً» (آل الشيخ» ۲ هھ ص۸ ۰ .)٤‏ 

ويعرّف الولاء أيضا بأنه «موافقة العبد ربّه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات والذوات. فسَمّت ولي الله هو محبته لما يحب الله» ورضاه بما 
يرضي اللے» وعمله بذلك کله» ومیله إليه على وجه الملازمة له» (البريكانء ۳ه 
ص٤ ٤‏ ). 

والتعريف الأول أعم حيث أن الولاء قد يكون لله وقد يكون لغيره» ويمكن القول 
بأن تعريف البريكان يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في أمر الولاء. 
۳- تعريف البراء فى اللغة: 


يطلق البراء في اللغة على عدة معان منها : التخلص› والتنزه» والتباعد» 
والعداوة. قال الله تعالی: (3 ٥ے‏ ٥ہ‏ دب ھ ے4 ھ چ ے 


n a 


“٥ 


ك ك 5 5 ۇۇ ۆ وۆۈ و ۇق ۋ و وؤ ق) [سورةالممتحنة: ؛]. 

قال ابن العربي: «بّرئ إذا تحلّص» وبّرئ إذا تنزه وتباعد» وبرئ إذا أعذر 
وأنذر» ومنه قوله تعالى: (أ ب ب ب) [سورة التوبة: ]١‏ أي إعذار وإنذار... وليلة 
البراء ليلة يتبرا القمر من الشمس» وهي أول ليلة من الشهر» (ابن منظورء› ١‏ اه 
ج۱» ص٣‏ ؟). 
٤‏ تعريف البراء اصطلاحاًء 

«هو اأبعد والخلاص والعداوة بعل الإعذار والإنذار». (القحطاني» ٤۰۹‏ اه 
ص٠ .)٦‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معنى الولاية والعداوة: «والولاية ضد 
العداوة» وأصل الولاية. المحبة والتقرب اض العداوة: البغض والبعد» 2 
القريب» فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه»ء ومنه قوله : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فهو و رجل ذکر» (البخاري» ٥‏ هھ حدیيث رقم AVY‏ ص۲۸٦)‏ أي 
لأقرب رجل إلى الميت. 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع لما يحبه ويرضاه ويبغخضه ويسخطه ويأمر 
به وينهي عنه کان المعادي لولیه معادیا له» کما قال تعالی: (آ پٻ پٻ ډ ډ پ پ ډ ږ 
بپ پ) [إسورة الممتحنة: [ فمن عادی أولياء الله فقد عاداہ ومن عاداه فقد حاربه» 
فلهذا قال: رمن عادی ل ولي فقد آذنته بالحرب» (البخاري»ء ° هھ حديٿ رقم 
۰۲ ص ٠‏ ۰ («. (ابن تيمية» "دت" ص۷ - ۸). 


ثانيا: مكانة عقيدة الو لاء والبراء في الإسلام وأهميتها: 


لعقيدة الولاء والبراء مكانة عظيمة في الإسلام» ولها أهمية كبرى تتضح من 
خلال ما يلي: 

-١‏ أنها جزء من معنى الشهادة» وهو قولك: «لا إله» من قوله: «لا إله إلا الله» فإن 
معناها البراء من کل ما يعبد من دون الله كما قال تعالی: کک 

چ چ چ ) [سورة النحل: [٦‏ والطاغوت هو كل ما غيد من دون الله., 

(البریکان» ۲٩١٤۱ه»‏ ص۲°"). 

e ۲‏ ودلیل على استکماله» وهي أوثق عراه» فقد قال الله 

SSS ESSE KSEE 5 تعالی: (د د‎ 

.]۸١ ۸٠١ ہ ب + ه ه4) [سورة المائدة:‎ o a ET 

ومعنى هاتين الأيتين: 

(3 3 ڑ زڑ ر [) بالمحبة والمولاة والنصرة. رک ک ک گ گ ) هذه 
اا ا ف اکا وش م و ا 
والخلود الدائم في العذاب العظيم» فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير 
الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوا هذا النعيم المقيم. 

(گ ں ں ٹ ڻ ڈ ڈ3 ہۂُ o A‏ ہ)ء فإن الإيمان بالل وبالنبي وما أنزل عليهء 


٦ 


يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه» ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في 
معاصيه» فشرط ولاية الله والإيمان بهء أن لا يتخذ أعداء الله أولياء» وهؤلاء لم يوجد 
منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط. (ب , ه ه) أي خارجون عن طاعة الله 
والإيمان به وبالنبي» ومن فسقهم موالاة أعداء الله. (السعدي» ٤‏ ١٤٠١ه‏ ص١٤‏ "). 

وهي دليل على استكمال الإيمان لقول الرسول 11: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد اسٹکمل الإيمان» (آبو دأود» "د,ٿث"» ج٤‏ حدیث رقم cA!‏ 
ص٠۲‏ ). 

كما أن الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان» حيث يقول [] في ذلك: «أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله» (ابن أبي شيبة» ۹١٤٠ه‏ ج۷» حديث رقم 
۸ ص ۸۰). 

۳- أنها سبب لذوق حلاوة الإيمانء ولذة اليقينء قال 11: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» (البخاري› 
٥‏ هھ حديث رقم ٠‏ ص٦).‏ 

-٤‏ أنها الصلة التي يقوم عليها المجتمع المسلم» يقول الله تعالى: (و ؤ ق ...) [سورة 
الحجرات: »]٠١‏ وهي مقدمة على غيرها من الصلات والروابط كما قال تعالى: 
(چ چ چ چ چ ڇ چ ډ ډڌڌ دد کڈ کد وز ر 3 ر که کک 
ک کک کک کک دک کا کاک E‏ ٤“])؛‏ وهي باقية بين 
اا وا فل ا 9ک نی د اوو لر کرف: 
17 

E‏ هذه العقيدة تنال ولاية الله؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من 
آخب ف اھر ایخض فے اھ ووالی فی ا وادی فی اب فائما فنال ولابة 
الله بذلك...» (ابن رجب» ١٤١٩٤‏ ه ص٦٤).‏ كما وأنه يترتب على تحقيقها أجر 
عظيم في الأخرة فقد قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام 
العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: 
إني أخاف الله» ورجل تصدق» أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
ذكر الله خالياًء ففاضت عيناه» (البخاري»› ٥‏ هھ حديث رقم ۰ ص٤‏ 1). 
والشاهد في الحديث السابق قوله عليه السلام: «ورجلان تحابا في الله اجتمعا 

عليه وتفرقا عليه» فالمحبة في الله أحلتهما هذه المنزلة العظيمة يوم القيامة. 


الولاء والبراء واجب شرعاء بل هو لازم من لوازم الشهادة وشرط من 
شروطهاء وأدلة ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله 

ا و ر کن ع فاع اتک ر الکن ن ای کی ر 
أل ال و الماع في هذا المر دة ضاف 


۷ 


الأول: من يُحب جملة «وهو من آمن بالله ورسوله»ء وقام بوظائف الإسلام 
ومبانيه العظام علما وعملا واعتقاداء وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله وانقاد 
لأوامره وانتهى عما نهى عنه ورسولة» وأحب في الله ووالى في اللهء وأبغض في الله 
وعادی في الله» وقدم قول رسول الله [] علی قول کل أحد کائنا من کان» (ابن سحمان» 
۰ هھ ص۲ ۱). 

الثاني: من يحب من وجه ويبْعَض من وجه «رفهو المسلم الذي خلط عملا صالحا 
اج ف ورای فل فر این ایور کن در غ ت ا 
وار ی ف کن ی اک ا ی ر ایت الل کی 
ذلك فهذا عبدالله بن حمار - وهو رجل من أصحاب رسول الله [] - كان يشرب الخمرء 
فأتي به إلى رسول الله ٠‏ فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما 
يؤتى به فقال النبي [: «لا تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». 
(البخاري» ١٠٠٤٠ه‏ حديث رقم ٦۷۸٠١‏ ص٤"1)»‏ مع أنه [] لعن الخمر وشاربها 
وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه (. (ابن سحمان»› A) ٠‏ 
ص٤‏ ۱). 
الثالث:«من يبعض جملة وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخرء ولم یؤمن بالقدر خیره وشره» وانه کله بقضاء الله وقدره وانکر البعث بعد 
الموت»› أو ترك أحد أركان الإسلام الخمسة أو شرك بالله في عبادته أحداً من الأنبياء 
والأولياء والصالحين » وصرف لهم نوعا من أنواع العبادة كالحب» والدعاءء والخوف 
والرجاء» .. . وكذلك من لحد في أسمائه وصفاته» واتبع غير سبيل المؤمنين» وانتحل 
ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلةء وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة 
أو أحدها». (ابن سحمان» ۱۲٤۲١‏ هھ ص٣٩‏ ۱). 

وملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء أنهم يوالون المؤمن 
المستقيم على دينه ويحبونه وينصرونه نصرا كاملاء ويتبرؤون من الكفرة والملحدين 
والمشركين والمرتدين والمحادين لله ولرسوله ويعادونهم عداء کاملاًء آما من اتی 
بإيمان وفجور» وخير وشر»ء وطاعة ومعصيةء فهو يحب ويوالى على ما فيه من 
الخير» ويْعَّض ويْعَادى على ما فيه من الشر. 


قضية التعامل مع الكفار في الأمور الدنيوية قضية هامةء تحتاج إلى بحث 
ودراسة» لبيان ما لهم من الحقوق في حال قيامهم بما عليهم من واجبات» كل ذلك في 
ضوء عقيدة الولاء والبراءء نظراً لما حدث ويحدث من بعض المسلمين في هذه الأيام 
من استحلال لدمائهم وأموالهم وأعراضهم» استوى في ذلك المحارب وغيره» يحدث 
ذلك بحجة الدفاع عن الإسلام والمسلمين» أو إخراج غير المسلمين من جزيرة العرب» 
وقد أخطاً هؤلاء فيما ذهبوا إليهء ولو أنهم رجعوا إلى أهل العلم» وإلى ما تب وألّف 
حول هذه القضية من قبل علماء الأمة الأجلاء في الماضي والحاضر» لرأوا انشا 
فعلوه ويفعلونه مخالف لهدي الإسلام» بل هو من الظلم والجور الذي نهى الله تعالى 


۸ 


عنه بقوله: (ے ع كڭ كڭ 5 د ۇ ۇۆ ۆ و و ئ) [سورة المائدة: ۸]. لذلك فقد 
رأى الباحث أن يبيّن كيفية التعامل مع غير المسلمين باختصار حتى لا تخرج هذه 
الدراسة عن الغرض منها. 
وقبل بيان ذلك ينبغي أن يعلم أن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: المعاهدون: وهم الذين يسكنون في بلادهم» وبينهم وبين المسلمين 
عهد وصلح وهدنةء... فيجوز أن يصالحهم المسلمون على السلم وترك الحرب إذا كان 
فی الك هة الین فل فال( ی د د 
) |سورة الأنفال: [١‏ 
القسم الثانى: الذميون: وهم الكفار الذين يسکنون بلاد المسلمين أ 
وصالحهم المسلمون على ن يدفعوا لهم الجزيةء فيجوز السماح لهم بالاستمرار في 
سكنى بلاد المسلمين» - سوى جزيرة العرب - لقول النبي [1: «أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» (البخاري» ٥‏ هھ حدیيث رقم Teo‏ ص۱۲ .)٤‏ 
القسم الثالث: المستأمنون: وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي 
الأمر أو من أحد من المسلمينء فيجوز السماح لهم بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها 
فترة کک للتجارة أو العمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمينء قال 
تعالى: ( 
[إسورة ا [٦‏ و هذا الأمان يعرف الآن ««تأشيرة الدخول». 
القسم_الرابع: الحربيون: وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفار. 
و شرح لاان حهاد هة ر قان حف الا عة قال اف عاك( 
ی ی ډډ ) [سورة النساء: 
۱]. (الجبرین» ۳٩٤۱ھ‏ ص۹۰٥‏ - .)٥۹٩‏ 
أما الأمور التي تجب لغير الحربيين منهم فمن أهمها: 
اماه آهل المة المشتامتن ما اموا فى يلاد المتلين جما ا إذا خرج 
من نات المشاين حف بصلا بك بان ية لاه النتكروة أا د 
...) [سورة التوبة: .]١‏ 
- العدل في الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم بعضا عند وجودهم تحت حكم 
لقوله تعالی: (ے¿ ى ك ك 5 د ۇ ؤو ۆ و و 4) [سورة المائدة: 


E O EE EE 

)امور ار 1[ 

٤‏ - يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو 
او کر فا رو دا ی کرو ره ین کن مف کرد ر ا 
الجنةء وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» (البخاري» ١٠٠٤٠ه‏ حديث رقم 
a kS‏ 

كما يحرم عليه أن يسيء إلى أحد منهم بالقول» ويحرم الكذب عليهم» لعموم 
قوله تعالی: (ہ ب 0) [سورة البقرة: ۸۳]» بل ينبغي له أن يلين القول لهم» وأن 


۹ 


يخاطبهم بكل ما هو من مكارم الأخلاق مما ليس فيه إظهار للمودة وليس فيه تذلل لهم 

ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه. 

° - يحرم على المسلم أن يغش أحدا من الكفار ع غير الحربيين في البيع أو الشراءء أو أن 
يأخذ منه شيئا من أموالهم بغير حق» ويجب عليه أن يؤدي إليهم أماناتهم فقد ثبت 

عن النبي أنه قال٠‏ «ألا من ظلم معاهداء أو أنتقصه» أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شیئا بغیر طیب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» (آبو داك دت" ج حدیث 
رقم ۲ صض۱۷۰). 

ل اين ن رار هر اتر ت ع غه و ی ا 
كان فقيراًء والإهداء إليه» وأن ينصح فيما ينفعه» لحديث: «مازال جبريل يوصيني 
بالجار حتی ظننت آنه سیورته» (البخاري» ٤٩١‏ ۱ه ح ۰٦۰۱٥‏ ص٩٤۸).‏ 

۷- كما يجب رد السلام عليه إذا سلم على المسلم بنحو ما أمر به الرسول : ««إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» (البخاري» ٥‏ اھ حدیث رقم ۰٦۲١۸‏ 
ص۰ ۸۷). (الجبرين» SEAR‏ ص °۹° ۰۰ ). 

وعلى العمو م فإنه يجوز التعامل مع غير المسلمين في الأعمال الدنيوية. 

المباحة واستعمالهم» واستئجار هم» ومعاملتهم بالحسنی» والترفق بهم» والإحسان إليهم» 

إذا اقتضت المصلحة ذلك» ولم يكن في ذلك إذلال للمسلم» أو استعلاء للكافر عليه. 


خامسا: بعض المواقف الد ظهر فيها مضمون الولاء والبراء خلال غزوة 


تعددت المواقف التي ظهرت فيها عقيدة الولاء والبراء خلال غزوة الفت» 
رةه عا ل عي جن اله بواجي كر ةد ركن ال عد 
کو یولد الاضة فوا رل عض اك زمر فت 

ء١ موقف أم حبيبة بنت أبى سفيان - رضى الله عنها-ء زوج النبى‎ ١ 
حينما قدم أبوها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يريد أن يجدد العهد الذي بينهم‎ 
وبين رسول الله []» ويزيد في مدته» وحينما دخل عليهاء أراد الجلوس على فراش‎ 
رسول الله فطوته عنه» فسألها عن سبب ذلك فقالت له: «هو فراش رسول الله‎ 
وأنت رجل مشرك نجس» ولم أحب أن تجلس علی فراش رسول الله «. (ابن هشام»‎ 
۷ه جا» ص٤٤ ). فقدمت رضي الله عنها محبة رسول الله على محبة‎ 
أبيهاء وأعلنت بكل صراحة وجرأة ولاءها لله ولرسوله ولدينه» وتبرأت من الشرك‎ 
ڍډ د‎ E وأهله وإن كانوا من الأقربين» تطبيةا لقول الله تعالى:‎ 
.]"١ تت دا ت د ت د دد 2 ) [سورة المجادلة:‎ 

۲ موقف أصحاب النبى | |› عندما أبو سفيان فى أمر 
الحديبيةء حيث كلم في ذلك أبا بكر» وعمر»ء وعلياء وفاطمة بنت محمد» رضي الله 
عنهم أجمعين» وكلهم يرفض أن يكلم رسول الله ١‏ في ذلك الأمر» احتراما وإجلالا 
وحباً له > وهذا تحقيق لمعنى الولاء والبراء» حيث أن الولاء يعني الحب والنصرة 


والإكرام والاحترام» والكون مع المحبوب ظاهراً وباطنا. والبراء هو البعد والخلاص 
والعداوة بعد الإعذار والإنذار. وهذه المعاني جميعها حققها أصحاب النبي [] في هذا 
الموقف وغيره. 

۳ موقف الأنصار _ رضی الله عنهم - حين تخوفوا بقاء النبى ١١‏ فى 
مكة المكرمة بعد فتحها. ولمااً کر ایی بذلك» جمع الأنصار وبيّن لهم موقفه من 
هذا الأمر بقوله []: «أنا محمد ا هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا 
محياكم» والممات مماتكم»» قالوا: والله ما قلنا إلا ضيِدًا بالله ورسوله» قال: «رفإن الله 


ورسوله يُصدقانکم ویعذر انکم». (مسلم» ۲ هھ حديٿ رقم ۰ ص1 .)٤ ٦‏ هذا 
الكلام من الرسول ومن الأنصار - رضي الله عنهم - يدل على حب متبادل أغلى 
من الأهل والأوطان» حب من الأنصار لله ولرسوله ولدينه يجعلهم لا يطيقون فراق 
رسول الله []» وحب من الرسول ١‏ يجعله يضحي بالأهل والوطن» وأي وطن؟! إنه 
مكة المكرمة أحب أرض الله إلى رسوله []» يضحي بذلك كله من أجل الأنصار - 
رضي الله عنهم - لأن محبته لهم كانت في الله ومن أجل اللهء وهذا هو الولاء كما 
ينبغي أن يفهمه المسلم. 

هذه بعض المضامين التربوية العقدية التي تضمنتها غزوة الفتح المباركةء 
وسينتقل الباحث منها إلى المضامين التربوية الأخلاقيةء حيث سيتناول عددا منها 
بالبحث والدراسة خلال المبحث الثاني بإذن الله تعالى. 


۷1 


المضامين التربوية الأخلاقية المستنبطة من فزوة فتح مكة المكرمة: 


تمهيد. 
الأخلاق في كل أمة هي مادة بنائهاء وأساس تقدمها وتحضرها ورقيهاء وثمرة 
e‏ 


والأخلاق في الإسلام تقوم على عقيدة راسخة متينة مصدرها الكتاب والسنة والسيرة 

لذلك كانت عظيمة وفاضلةء لعظم وفضل مصادر هاء وإذا كانت كذلك فإنها من الأهمية 

بمكان» وتبرز أهميتها «بالنظر إليها من اعتبارات مختلفة أهمها: 

ار قاطا اة رة رال ا ان 
= ا الفرد والجماعة» (قر عوش وأخرونء ٤٦‏ اه ص '): 

ت «أما عن علاقتها ببناء الشخصية الإنسانية فمن المعلوم أن الأخلاق تمثل صورة 
اللإنسان الباطنة و هده الصورة هي قوام شخصية الإنسان» فالإنسان لا يوزن 
بطوله وعرضه» أو لونه أو جماله»ء وإنما بأخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه 
الأخلاق (ص۲۳). قال [1: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن 
ینظر إلى قلوبکم وأعمالکم» (مسلم» ۲٩٤۱ه‏ حدیث رقم ۲٥٦٤‏ ص٥٥٦).‏ 

1 ثم بين قرعوش ٤١١(‏ ١ه‏ ارتباط الأخلاق بالبنية الدينية عقيدة وشريعة فيقول: 
«وأما من حيث ارتباط الأخلاق بالبنية الدينية عقيدة وشريعة فامر معلوم لكل من 
له بصر بأمور دينناء ويدل على ذلك إجمالا قوله [1: «إن من أكمل المؤمنين 
إيماناً أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله» (الترمذي»› ٥ھ‏ چ ص۹٩۰‏ حدیث رقم 
۲( 

NL E E N NE 

بالعبادة مما لا يحتاج إلى تقرير» يعبر عن ذلك إجمالا قوله تعالى: (ج چ ج ج چ چ 

چ ج ِ& چ ج ج ي ل SS iE‏ 
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ه١٤١٤ من لسانه ویده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» (ابن حبان»‎ 

جا حديث رقم ۰ ص1 ٤ ٠‏ )» (ص ۲ ۰۲ ٤‏ ). 


V۲ 


۳- أما عن علاقة الأخلاق ببناء الأفراد والمجتمعات» فعلى المستوى الفردي نجد أن 
الأخلاق تزرع في نفس الفرد الأمانة والاستقامة والحياء والعفة والتواضع 
والإخلاص وغير ذلك من القيم السامية... إن الأخلاق أساس الفلاح والنجاح» 
واقراً قوله تعالى: (ة د چ چ ج چچ ج) [إسورة الشمس: 1-۹[ 
والتزكية تعني تهذيب النفس باطنا وظاهرآ» (قرعوش وآخرون» ٤١١‏ ١ه‏ 
ص٤‏ ۰۲ °). 
«وليس هذا الفلاح قاصراً على الأفرادء بل إنه يعم المجتمعات المسلمة وغير 

المسلمةء فالأخلاق أساس لبناء المجتمعات الإنسانيةء وهذا ما تشهد به الآيات الكريمة 

من سورة العصر: (ا ب بپ ہہ پ پ ږ ړپ ڀ ډړ ږٺ ٺ | . فالعمل 

الصالح المبني على الإيمانء المدعم بالتواصي بالحق أمرا بمعروف ونهيا عن منكر› 

والتواصي بالصبر في مواجهة المغريات والخطوب» من شأنه أن يبني مجتمعاً محصنا 

لا تنال منه عوامل التردي والسقوط. وليس بلاء الحضارات قديمها وحديتها كامنا في 
ضعف إمكانياتها المادية أو منجزاتها العلميةء وإنما في قيمها الأخلاقية التي تسودها 

وتحتکم إلیها» (قرعوش وآخرون» ٩٩٤٠ه»‏ ص°). 
وإذا كانت الأخلاق بهذه المكانة والأهميةء فإن الإسلام قد عني بها عناية كبيرة 

من خلال نصوص الكتاب والسنة» ومن خلال سيرة نبي هذه الأمة []» فقد كان أكمل 

SS a E a sS Se ml 

أنه ]١‏ حوى مكارم الأخلاق كلهاء وربى أصحابه رضي الله عنهم والمسلمون على 

ذلك» فكان خلقه القرآن»ء وكانوا رضوان الله عليهم قرآنا يمشي على الأرض. 
وفى هذا المبحث سيدرس الباحث بإذن الله تعالى عدداً من المضامين التربوية 

الأخلاقية التي اشتملت عليها أحداث فتح مكة المكرمةء وهي: الصدق» والتواضع» 

والوفاء بالعهد» والعفو. 


المطلب ا الصدق' 


4 
e 


الصدق خلق إسلامى فاضل» وصف الله تعالى' به نفسه»ء وهو لا يتصف إلا 
بصفات الکمال» فقال تعالی: (5 ژ ژڑ ڑ ک ک کک کگ گ 
[سورة آل عمران: .]٥‏ کما وصف الله تعالی به أنبياءه في مثل قوله تعالی: (ٿ 3 ڌڏ 
ٹ ٹڈ ڌڏ ف ف) [إسورة الزمر: E [YT‏ 
الاعتقاد والعبادة والعمل والأخلاق والسلوك» فلا تستقيم عقيدة أو إيمان من دون 
صدق» ولا تقبل عبادة من غير صدق» ولا يصح عمل بتجرد عن الصدق» والصدق 
في الأخلاق والآداب والسلوكيات: هو في القمةء وهو التاج» والصدق دليل قوة الإرادةت 
وصلابة الشخصية» (الزحيلي»› ۲۳ هھ ص٣۲‏ ). 

وقد وردت الأحاديث النبوية الشريفة تحث على الصدق وتأمر به ومن ذلك قول 
النبي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينةء والكذب ريبة» 
(الترمذي»› ۲ه ج٤‏ حدیث رقم .)١ ٦۸ص ۰٥۱۸‏ في هذا الحديث دلالة على أن 


0 
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الصدق يورث الطمأنينة للفرد والجماعةء ويؤدي إلى راحة النفس وسكون القلب. كما 
وأن الله تعالى يجمع للعبد به بين خيري الدنيا والآخرةء فالصادق محبوب عند الله وعند 
الناس» وقد جعل الله جزاء أهل الصدق الجنةء فقال تعالی: (ی ى د ي | 


التي تضمنت هذا الخلق خلال غزوة الفتح. 
أو ل مفھو م الصدق: 
ب الصدق لغةء 
«نقيض الكذب» (ابن منظور»› ٤٤٠١‏ ١ه‏ چ ۱ ص۹۲٩ .)(١‏ 
ويعرف بأنه: «مطابقة الحكم للواقع». (الجرجاني» ١٠٤٠١ه‏ ص"١۷).‏ 
الصدق فی الاصطلاح: 
للصدق تعريفات عدة منها: 

-١‏ إخبار الإنسان بما يعتقد أنه الحق» ويشمل الإخبار كل ما يُفهم المقصود سواء 
کان بالکلام» أو بالفعل» كالكتابة والإشارة». (جوهري» ١٩٠٤٠ه‏ ص١١۷١).‏ 
ذلك لم يكن صدةقا تاما بل إما أن لا يوصف بالصدق وإما أن يوصف تارة 
بالصدق وتارة بالكذب...» (الأصفهاني "دت" ص۷۷ ۱). 


ثانيا: مكانة الصدقى وأ همیته: 


الصدق خلق إسلامي عظيم ورد ذكره في القرآن الكريم في مواطن كثيرة» «رفقد 
وردت مادة (الصدق) في كتاب الله - عز وجل - حوالي ١‏ مرة» (جوهري» 
٥‏ هھ ص۱۷۲). 

ومما يؤكد مكانة الصدق وأهميته أن الله تعالى وصف به نفسه فقال: (ٺ ذ ذ 
ٿ ث) [سورة النساء: ۸۷]» وقال سبحانه: (ٿ ٿ 3 ٿڏ ٹ ث) [سورة النساء: 
٣‏ کما قال سبحانه: (3 ژ ژڑ ڑ ک ک ك) [سورة آل عمران: .]١‏ 

كما وصف به أنبياءه في مثل قوله تعالی: (ٹ 3 3 قق ة ة ق ق) 
[إسورة مريم: ٤١‏ ]»› وقوله: (ذ ٿ ٿ تة ٹ ت د ) [سورة مريم: ٤‏ °]. 

وقد كان أنبياء الله تعالى يسألون الله أن يرزقهم الصدق في شوونهم» فهذا 
رسوله محمد ۱ يسأله أن یجعل مدخله ومخرجه على الصدق فقال: (ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ د ڳ گڳ) [سورة الإسراء: .]٠١‏ وإبراهيم عليه السلام يسأل 
إسورة الشعراء: .]١٤‏ 

كما أمر سبحانه آهل الإيمان بأن يكونوا مع الصادقين فقال سبحانه: (ج چ چ 


V٤ 


ج ج چ ج ج( [سورة التوبة: ۹[ وجعل الصدق صفة من صفات عباده 
المؤمنين الذين أعد لهم أعظم الجزاء في الآخرة» فقال تعالى: (3 3 هة ےه ہ ډ + ھ 


CEEEEEEE Ry 
فجعل الله تعالى المغفرة والأجر العظيم للمتصفين بالصفات‎ »]١ [سورة الأحزاب:‎ 
السابقة ومنها الصدق.‎ 


فحين أمره الله بأن ينذر عشيرته الأقربين» صعد على الصفاء وجمع قومه» فقال٠‏ 
«أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم 
ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: ««رفاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید)) .... (البخاري» 
٥‏ هھ حدیيث رقم (EVV‏ ص۰ .)٦۷‏ 

ولأهمية الصدق فقد جعله الرسول 1 أول دعوته» فقد ذكر أبو سفيان - رضي 
الله عنه - عند هرقل: «أن محمداً يدعوهم إلى الصدق» فقد روى ابن عباس قصة أبي 
سفيان مع هرقل» وفيها: أن هرقل سأل أبا سفيان فقال: ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: 
يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیئاء واترکوا ما یقول آباؤکم» ویأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة» (البخاري»ء ٥‏ هھ حدیيث رقم ۷« ص ). 

وقد أمر به 7]» وبين أنه طريق إلى الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم 
بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البر»ء وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
یکتب عند الله کذابا» (مسلم» ۲١٩١٤۱ه‏ حدیث رقم ۲۹۰۷ ص٤٦ .)٦‏ 

هذا الحديث وما سبقه من نصوص تبين أهمية الصدق ومكانته»ء وأنه خلق عظيم 
يجب التحلي به» وإذا كان الصدق بهذه المنزلةء فإن له أنواعا تجب معرفتها حتى يكون 
السلم ضنادقا ضدة ناما وفيا يلي بيان تلك الأنراع 


ثالتا: المواقف الد 


الموقف الأول: موقف على بن أبى طالب - رضى الله عنه - حينما 
انار : ابر مان فما بقل کیا م تر آخد عل رول اا > فقال له علي - 
رضي الله عنه - «والله ما أعلم لك شيا يغني عنك شيئاء ولكنك سيد بني كذانةء فقم 
فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما 
أظنه ولكني لا أجد لك غير ذلك». (ابن هشام» ١٩٤۱ه‏ ج۲» ص١٤‏ ۲). وفي هذا ما 
يدل على فطنة علي رضي الله عنه وصراحته وصدقه» وفيه ما يدل على سلامة التربية 
ووحدة المنهج. 

أما الموقف الثانى: فموقف سعد بن عبادة رضي الله عنه»ء حينمانزع 
منه الرسول [1 راية الأانصار» والجيش الإسلامي داخل إلى مكة حينما قال: «اليوم يوم 
الملحمة اليوم تستحل الحرمة» (ابن هشام» ۷ه ج۲» ص٤ »)١‏ وفي هذا 


Vo 


الموقف يُسَلّم سعد الراية دون أن يظهر أي تذمر من ذلك» إنه الصدق في المحبة 
والطاعة لله تعالى ولرسوله 

الموقف الثالثء کا ف فة خاط ين اي تة رضي ال كه 

حين أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بما عزم عليه النبي ] من غزوهم» وحين اطلع 
ول على خطاب حاطب» استدعاه لسؤاله عن سبب صنيعه» فصدق حاطب 
رضي الله عنه فيما أخبر به النبي حیث قال: «إني كنت امرأً ملصقا في قريش» يقول 
كنت حليفاء ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحبون أهليهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم 
أفعله ارتدادا عن ديني› ولا برضا بالكفر بعد الإسلامء فقال رسول الله []: «أّما إنه قد 
صدقکم» (البخاري»ء ٥ه‏ حديٿ رقم EVE‏ ص۸۱٥)»‏ وفي هذا موقف تربوي 
عظيم يوجه إليه المربي الكبير > حيٿ لم يستعجل على حاطب رضي الله عنه» وإنما 
سأله عن سبب فعله ذلك قبل أن يتخذ بحقه أي قرار» وهذا ما ينبغي أن يفعله كل مرب 
حين تحصل الأخطاء ممن يربيهم» حتى' لا يتخذ قراراً متعجلا نتيجة لتفسير خاطئ لما 
حدت» وعندما يعرف سبب الفعل يعالج الموقف بما يستحق. 

لقد كان حاطب رضي الله عنه صادقا في إيمانه وفي عزمه وإرادته وجهاده 
وفي قوله وعمله» فشفع له ذلك كله» ونجا بفضل الله تعالى من عقاب ذلك الخطأ الكبير 
الذي وقع فيه»ء والذي أوشك أن يوقع جيش المسلمين في حرج عظيم لولا إرادة الله 
تعالی وحكمته. 

والموقف الرابع: يؤخذ من موقف الأنصار رضى الله عنهم» حين 
تخوفوا بقاء النبي في بلده وبين أهله» بعد أن فتح الله عليه مكة المكرمة» فلما أخبره 
الوحي بذلك قال مخاطبا الأنصار رضي الله عنهم : «قلتم أما الرجل فقد أخذته 
رأفة بعشيرته» ورغبة في قريته» ألا فما اسمي إذاً (ثلاث مرات) أنا محمد عب الله 
ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» فالمحيا محياكم» والممات مماتكم»» قالوا: والله ما قلنا 
إلا ضتا١“‏ بالله ورسولهء قال: «فإن الله ورسوله يُصدقانكم ويعذرانكم». (مسلم» 
۲ هھ حدیث رقم ۰۱۷۸۰ ص١ .)٤‏ 

هذه بعض مواقف في غزوة فتح مكة المكرمة اشتملت على مضمون الصدق 
وبينت أهميته» وأثره على الفرد والجماعة المسلمةء وإذا كان الصدق بهذه المنزلة 
والأهمية فإن هناك أخلاقا أخرى تد SS RT‏ 


المطلب الثاني 0 ضع: 


التواضع خلق إسلامي كريمء دعا إليه الإسلامب وحث عليه» ورغب فيه» فهو 


)١(‏ الضُْنٌُ: «هو ما تختصه وتَّضَنٌ به» أي تبخل لمكانه منك وموقعه عندك (ابن منظور»› ١٤٤٠١‏ هه 
ج۱۳ ص۱ .)۲٦‏ 
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) [سورة الفرقان: "]» وهو صفة ترفع صاحبها عند الله» وتجعله محبوبا عند 
ا : «ما نقصت صدقة من مال» و ما زاد الله عبد بعفو إلا عزاء وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله». (مسلم» ۲٩٤۱ھ‏ حدیث رقم ۰۲٥۸۸‏ ص۰٦٦).‏ كما وآنه کان 
خلق النبي 1 في تعامله مع الناس» وقد اشتملت غزوة فتح مكة المكرمة على هذا الخلق 
العظيم» وسيتم تناوله بالدراسة في هذا المطلب من خلال: تعریفه» وأهميته» وأقسامه»ء ثم 
المواقف التي ظهر فيها مضمون التواضع خلال غزوة فتح مكة المكرمة. 


أو لك“ مفهومح التوا صح 


-١‏ التواضع لغة: 

مأخوذ من مادة (وَضَع) بمعنى تذلل وخضع وخفض جانبه. «والوضع: ضد 
الرفع» وضعه يضعه وضعا وموضوعاء ... والتواضع: التذلل» وتواضع الرجل: ذل. 
Sg SUES ACS‏ 
یلیها» (ابن منظور› ٤١‏ اه جA‏ ص۹٦‏ ۲۹› ۷( 
۲ التواضع اصطلاحاً: 

ويرف بأنه: «ضد التعالي وهو ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره» بعلم 
ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك» (ابن عثیمین› ٤١٤‏ ١ه‏ 
ج۲ ص۲°۷). 

كما يعرف بأنه.: ««انكسار القلب لله» وخفض جناح الذل والرحمة بعباده» حتى لا 
یری له على أحد فضلاًء ولا يرى له عند أحد حقاء يرى الفضل للناس عليه والحقوق 
لهم قبله و هذا خلق إنما يعطيه الله من يحبه ویکرمه ویقربه» (ابن القیم» ٤١١‏ ١ه‏ 
ص٣۱).‏ 

وهذا التعريف الذي يميل إليه الباحث ويختاره» فهو أشمل من التعريف الذي 
سبقه» والمتأمل في التعاريف اللغوية والاصطلاحية يراها تدل على معنى واحد وهو 
الخضوع والتذلل وخفض الجناح. 
ثانيا: أهمية التواضع: 

التواضع خلق عظيمء » إنه خلق مثالي» وصفة عاليةء رغب الله تعالى فيهاء وأمر 
رسوله [] بها فقال: (ڍډ ڌ ڌ ڈ ڌڏ 5) [سورة الشعراء: °[ 

«وذلك بلين جانبك» ولطف خطابك لهم» وتوددك» وتحببك إليهم» وحسن خلقك»› 
والإحسان التام بهم» وقد فعل [] ذلك» (السعدي» A٤‏ ص۹۹ .)٥‏ 

وقد أثنی اللہ علی أولیائھ الذین اتصفوا بصفة التواضع› فقال فیھم: (گ د ں 
ں ن ڻ د 3 ٤‏ ٥ہ‏ ڊ + ھ هھ ۾ ے ے) [سورة المائدة: .]٤‏ 

وقد جاء في تفسیر قوله تعالی: (ھ ۹ ھ ۾ ے ے): «هذہ صفات المؤمنین 
ا ا ا 


VV 


تا( ا و پا ی کا ھا اور ات۲ ن کنر 
۱ هھ ص٠۲ .)٤‏ 


ومما يدل على أهمية التواضع أن الله سبحانه وعد المتواضعين الدار الآخرة 


بنعيمها وسرورها وحبورها فقال: (ڊ 

) [إسورة القصص: "^[. «( ڊ ) التي آخبر الله بها في كتبه 
وأخبرت بها رسله» التي قد جمعت كل نعيم» واندفع عنها كل مكدر ومنغص» ( ( 
دارا وقرار! ( ) أي لش لهم إزاذة فكنف العمل اللو 


في الأرض على عباد اللهء والتكبر عليهم وعلى الحق؛ ( ) وهذا شامل لجميع 
المعاصي» فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفسادء لزم من ذلك أن تكون 
إرادتهم مصروفة إلى الله وقصدهم الدار الآخرةء وحالهم التواضع لعباد الله» والانقياد 
للحق والعمل الصالح» (السعدي› .)١ ۲ ٥۹ص A٤‏ 

وقد أخبر النبي أن التواضع من أسباب الرفعة فقال: «ما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله» (مسلم» ۲ه حديٿ رقم e «YoeAA‏ كما دعا إليهء نھ غین 
الفخر والبغي»› > فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا 
یفخر أحد على آحد» ولا يبغي أحد علی أحد» (مسلم» ۲٩٤٠ه‏ حديث رقم ۲۸٠٠١‏ 
ص٤‏ ۷۲). 

E O E A ES 

بين أفراد المجتمع. 

E O EN 
ذمیم وبغیض يوٴحڃب سخط الله ومقته علی من اتصف به»ء قال تعالی: (چ چ چ چ‎ 
بل وجعله الله سببا لصرف العبد عن آيات الله فلا يفقهها ولا‎ .]٠ ج( [سورة الزمر:‎ 
«أي‎ ٦ ينتفع بهاء فقال تعالى: (ج ج ج ج چ چ چ چ چ چ) (الأعراف:‎ 
و غ و ا ی کا کک‎ 
الله خيرآً كثيرآً وخذله» ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به» بل ربما انقلبت عليه الحقائقء‎ 
.( ۰ ٣ هص‎ ٤ ٤ واستحسن القبيح» (السعدي»‎ 

فجدير بكل مسلم أن يتخلق بخلق التواضع» ابتغاء ما أعده الله لمن اتصف به من 


العزة والرفعة فى الدنيا والآخرة» وأن يتجنب الكبْر خشية عذاب الله ومقته وغضبه. 


ثالذا ٠‏ أقسام خلق التوا ضع: 


يمكن تقسيم خلق التواضع إلى أربعة أقسام هي: 
-١‏ التواضع لله تعالى. 
1 التواضع مع الرسول 
۳- التواضع مع الخلق. 
ا التواضع مع النفس. (البشري»› ۰ هھ ص۲۲ ٤‏ ). 
فالتواضع لله تعالى حق له على عباده» حيث أنه الخالق المنعم المتفضل» 
الهادي إلى أحسن السبل» لذا كان واجباً «أن يتواضع العبد لصولة الحق» بأن يتلقى 
سلطان الحق بالخضوع لهء والذل»› والانقیادء والدخول تحت رقه» بحيث يكون الحق 


۷۸ 


متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه ٠...‏ فحقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة 
الحق» وانقیاده لهاء فلا يقابلها بصولته علیها» (ابن القيم (» ت" ® ص٦ ٤‏ ). 

والتواضع للرسول ||ء وهو التواضع للدين الذي جاء به ١١‏ وهو الدرجة 
الأولى من درجات القواضع ى ارا لفن ارک ون و 
ولا یتهم دلیلاء ولا یری إلى الخلاف سبيلا. 

(فالتواضع للدين) هو الانقياد لما جاء به الرسول » والاستسلام له 
والإذعان» (ابن ا د.د ت" جا ص۷٤‏ و 

لتوا 


eT‏ «آأن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبداً من 
المسلمين أخاء وأن لا ترد على عدوك حقاء وأن تقبل من المعتذر معاذيره» (ابن القيم 
٣ 0‏ جا ص `۰ °(. 

لأنه: «إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداء أفلا ترضى أنت به أخاً 
فْعَدَمٌ رضاك به أخا عين الكبر» وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثلهء لا يرضصى 
باخوته» وسیده راض بعبودیته؟ 

ولا تصح لك درجة (التواضع) حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض فتقبله 
من عدوك كما تقبله من وليك. وإذا لم ترد عليه حقه» فكيف تمنعه حقا له قبلك؟ بل 
حقيقة (التواضع) أنه إذا جاءك قبلته منه» وإذا كان له عليك حق أديته إليه» فلا تمنعك 
عداوته من قبول حقه» ولا من إتيانه إياه. 

وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن (التواضع) يوجب عليك 
قبول معذرته» حقا كانت أو باطلاء وتكل سريرته إلى الله تعالى» (ابن القيم (أ)» 
3 ت ص۲۹۰ - .)١٥۱‏ 

وهو التوات النفس» فانه يمثل الدرجة الثالثة من 

e‏ التواضع» وهو تمام التواضع. وهو: «أن لا يرى العابد لنفسه حقا على الله 
لأجل عمله»ء فإنه فى عبودية وفقر محض» وذل وانكسار» فمتى رأى لنفسه على الله حقا 
فسدت عبر دة و ارت لرل رحبت مها القت و لا شاف هذا ها أخكه كانه 
على نفسهء من إثابة عابديه وإكرامهم» فإن ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه 
وبره وجوده وإحسانه» لا باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم (العزي» 
۸ه fa‏ ص۱۸۷). 

وهذه الأقسام الثلاثة (التواضع مع الرسول []» والتواضع مع الخلق» والتواضع 
مع النفس) داخلة جميعها ضمن التواضع لله تعالى» فطاعة الرسول [] وإتباعه ومحبته 
وتصديقه» كل ذلك في حقيقته تواضع وخضوع لله تعالى» فهو الذي أرسل الرسل 
وشرع الشرائع وأمر الخلق بطاعة الرسل وإتباعهم ومحبتهم وتصديقهم. 

والتواضع للحَلق هو امتثال لأمر الله تعالى الذي قال: (0] 0 0 101 
ی ی ډ ډډ ) [سورة لقمان: ۱۸]» وقال: (ج 
€ چ ج ج چ چ ج ج چ چچ ج ډ ڍ ڌ 5) [سورة الحجرات: .]١‏ 

فالتواضع للخلق هو تواضع لله تعالى الذي أمر بأن لا يفخر أحذ على أحد ولا 
يبغي أحد على أحد. كما في قول النبي [۲: «إن الله أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا 


۷۹ 


يفخر أحد على أحدء ولا ييغي أحد على أحد» (مسلم» ۲ ههه حديث رقم TA“‏ 
ص٤ .)١۲‏ 

والتواضع مع النفس والذي هو معرفتها على حقيقتهاء وإخضاعها لسلطان 
باريها وخالقهاء وإلزامها بأحكام الدين وادابه» واعترافها بفضل الله عليهاء وأنه ليس لها 


حقىقته 


رابعا: مواقف ظهر فيها خلق التواضع خلال غزوة الفتح: 


-١‏ أول هذه المواقف دخوله [] مكة المكرمة يوم الفتح خاشعا متواضعا » فقد روى 
ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر: «أن رسول الله [] لما انتهى إلى ذي طوى 
وقف على راحلته معتجزا بشقة بُرأد حبّرة حمراء» وإن رسول الله 1 ليضع رأسه 
تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح» حتى' إن عُثنونه ليكاد يمس واسطة 
الرحل» (ابن هشام» ۷ اه جا ص٣٥‏ ؟). (وعثنونه» أي: دقنه) توضح ذلك 
رواية أنس حيث قال: «دخل رسول الله [] مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته 
متخشعاً» (البيهقي› ° اه ج0› ص۸٦۰ (٩‏ 

- والموقف الثاني للرسول [] يوم الفتح وذلك أن رجلا كلم رسول الله [] فأخذته 
الرعدة» فقال: «هون عليك فإنما نا ابن امرأة من قريش تأكل القديد» (ابن كثيرء 
٥‏ اه ج٤»‏ ص۹۲ "). 

۳- وثالث تلك المواقف كان حينما جاء آبو بكر بوالده ليْسنلْم» وكان كبير السن قد كف 
بصره» فلما رآه رسول الله ٠1‏ قال: «هلا ترکت الشیخ في بیته حتی أكون أنا آتیه 
فیه؟» (ابن هشام» ۷ اه جا ص ٥٣‏ (. 

-٤‏ ومن ذلك أنه حين كان يطوف []» كان يطوف مع الناس لم يتخذ حراسا ولا حجابا 
یحولون بینه وبینهم» فقد روی ابن عباس قال: «رأی ابو سفیان رسول الله 
والناس يطؤون عقبه»ء فقال بينه وبين نفسه» لو عاودت هذا الرجل القتال؟ فجاء 
رسول الله [] حتی ضرب بيده في صدره فقال: «إذا يخزيك الله»» فقال: أتوب إلى 
الله وأستغفر الله مما تفوهت به» (ابن کثیر» ١٠٤٠٤٠ه‏ ج٤»‏ ص۳٠).‏ فكون 
الناس يطؤون عقب رسول الله [] يدل على أنه كان يطوف معهم» ولم يتميز عنهم» 
ولم یکن بینه وبینهم من يدفع عنه ۱| تزاحمهم حوله. 

-٥‏ وقد قرر [] هذا الخلق العظيم في خطبته يوم الفتح وهو قائم على باب الكعبة حيث 
ورد فیها: یا معشر قریش› إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليةء وتعظمها بالآباءء 
الناس من آدم» وآدم من تراب» ثم تلا قوله تعالی: (ج € چ ج ج چ چ ج 
ج چ چج ج ڍ ڍ ڌ 5) [سورة الحجرات: .]١١‏ 

وإذا كان التواضع خلق عظيم دعا إليه الإسلام ورغب فيه» فإن هناك أخلاقا 


e mT 


المطلب الثالت: الوفاء بالعهد: 
تمهيد: 


الوفاء أدب رباني حميد» وخلق نبوي كريم» وسلوك إسلامي نبيل»ء يدل على 
رقي الإنسان»ء وعلو مكانته» وصحة إيمانه» وحسن إسلامه» وصف الله سبحانه به 
نفسه» فقال تعالی: (ڈ و ڄ چ ج ج چ چ ڃ چ چ) [سورة البقرة: ۰ وقال 
سبحانه: (.. ا پ پ € إتورة الروه: [٦‏ كما جعله صفة 
من صفات أنبيائه عليهم السلام فقال عن إبراهيم الخليل عليه السلام: ( ( 
إورة ن ۷]؛ وعن إسماعيل عليه السلام 8 ٿ ٿ تة ٹ ت 3 
ڈ ق ف ( |إسورة مريم: °°[ . وجعله صفة من صفات أوليائه المتقين» حيث قال 
کا ڏ ڏ ٿ ٿ ڌڏ ڌ ٹ ٹ دد ...) [سورة الرعد: .]١ ١۹‏ 

وقد تضمن القرأن الكريم» والسنة النبويةء والسيرة ما يدعو إلى التخلق بهذا 
ال ا وا ن ار ا و کل ی ا و د 
عهدا أبرمه مع أحد حتى يكون غيرٴه هو الذي ينقضه»ء وقد تضمنت غزوة الفتح مواقف 
ظهر فيها هذا الخلق واضحا جلياً, لذا رأى الباحث أن يتناوله بالدراسة من خلال: 
مفهومه» وأهميتهء وأنواعه»ء ثم بعض المواقف التي تضمنت خلق الوفاء خلال غزوة 
OT‏ 


أو لك“ مفهوم الوفاء بالعهد: 


١‏ التعريف اللغوي: 
««الوفاء: ضد الغدر» يقال: وفى بعهده وأوْفی بمعنی» (ابن منظور»› ٤١٤١‏ ١ه‏ 
N o oT.‏ 

«والوافي الذي بلغ التمام» يقال درهم واف وكيل واف وأوفيت الكيل والوزن» 
قل تلن (و و ي و el ol‏ 
وفى بعهده يفي وفاء وأوّفى إذا تمم العهد ولم يلقض حفظه...» (الأصفهاني» "د. ت" 
ص۲۸ .)٥‏ 

إذاً فالوفاء لغة. صد الغدرء ومعناه: إتمام العهد وعدم نقضه. 
التعريف الاإاصطلاحى: 

الوفاء هو: «القيام بما يجب للعهد من رعاية وأداءء سواء أكان العهد معتمداً 
على توثيق مكتوب آم على وعد شريف» أم لم يكن متعاقداً عليه؛ لأنه مماثلزم به 
الفطرة السليمة والعقل الرشيد والوجدان الحي» كالوفاء لصاحب الجميل» (الحوفيء 
"د. ت"» ص۹۲٥‏ ۳). 

و«العهد: كل ماعوهد عليه الله تعالى» وكل ما بَيْن العباد من المواثيق 
والعهود» (قرعوش واخرون» 1٣‏ ھ» ص٤‏ ۰ .)١‏ 

والوفاء بالعهد والوعدهو. «أن يصدق المسلم بما وعد به غيره» بحيث يأتي 
ذلك مطابقا له مطابقة تامة زماناء ومکانا» وإن لم يأت الموعود به مطابقا لأوصافه 


۸۱ 


دون زيادة أو نقصان» كان الواعد أو المعاهد كاذباء أو محرفا للكلم عن مواضعه» 
(قرعوش واخرون» 1۲ هھ ص ۰٥-۱۰٤‏ ). 

وكل هذه المعاني اللغوية منها والاصطلاحية تدور حول معنى واحد هو: صدق 
الإنسان فيما عاهد عليه ووعد به» والإتيان به دون زيادة أو نقصان في الزمان والمكان 
النضدنن و الو ضف المحدد : 


ثانيً: أهمية الوفاء بالعهد: 


الوفاء بالعهد من أعظم الأخلاق الإسلاميةء به يتميز المسلم الصادق» من 
المنافق المخادعء ويكفيه شرفا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه يفي بوعده» فقال تعالى: 
(گ ۇ ۇ ۆ ۆ و ۈۇ ۋۋ وو ۋۉ وۋ ې ېډډ 
ی ی 4ج ) [سورة التوبة: 
1 فقد بين سبحانه في هذه الآية بأنه سيفي بوعده للمؤمنين الذين بذلوا أنفسهم 
وأموالهم في جهاد أعدائهء لإعلاء كلمته وإظهار دينه. 

كفا صف ته انه الف اا كما ف ف ونا ا ا ا 
EIR‏ 
كما وصف به أنبياءه فقال عن إسماعيل عليه السلام: ( ذ i‏ رك 
قف ف ق) [إسورة مريم: ٤‏ ؟]. 1 
ومما يدل على أهميته أن الله تعالى أمر به وجعله من التقوى» فقال تعالى: ( ق 


ط ط 
لے ل 


[Y٦ SS u 
E ۋۆ ۆ وو ۇ ۆۆ‎ 


اليتيمء «و هذا من لطف الله تعالى ورحمته باليتيم الذي فقد والده وهو صغير»› غير 
عارف بمصلحة نفسه»ء ولا قائم بهاء أن أمر أولياءه بحفظه و حفظ ماله وإصلاحه وأن 
لا يقربوه إلا بالتي هي أحسن من التجارة فيه» وعدم تعريضه للأخطار» والحرص 
على تنميته حتى' يبلغ أشده» فإذا بلغ أشده زالت عنه الولايةء ودفع إليه ماله» (السعدي› 
NaN‏ 

وفي آخر الآية يأمر سبحانه بالوفاء بالعهد» حيث اعتبر الحفاظ على مال اليتيم 
E TEES‏ المال ربّه»ء فلزم الوفاء به» وهو 
مسؤول عن ذلك العهد» فإن وفى به فله الثواب الجزيل» وإن لم يوف به فعليه الإثم 
العظيم. 

ولأهمية الوفاء بالعهد ومكانته أمر الله تعالی به المؤمنین فقال تعالی: (ژ ڑ ڑ 
ڙ ك...) [سورة المائدة: .]١‏ «وهذا شامل للعقود التي بين العبد وربه» من التزام 
عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء والتي بينه وبين 
الرسول [ بطاعته واتباعه»ء والتي بينه وبين الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهء 
وعدم قطيعتهم» والتي بينه وبين الللى فن عقود المعاملات» كالبيع والإجارة 
ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله 


A۲ 


بينهم في قوله تعالى: (و ؤ ق) [سورة الحجرات: )]٠١‏ بالتناصر على الحق والتعاون 
عليه والتالف بين المسلمين وعدم التقاطع» فهذا الأامر شامل لأصول الدين وفروعهء 
فكلها داخلة في العقود التي أ مر الله بالقیام بها» (السعدي»› ٤٩١٤٠١ه‏ ص۸٠").‏ 
IT DOT‏ 
ا ع ل ف في اا ي وال فى فا الى( 
ڈ کڈ ف ف ةة ڌڏ ق ق ڏ ڏ ڄ چج ج ڃچ جج... ) [سورة الأعراف: B2‏ 
ومما يزيد من أهمية ومكانة الوفاء بالعهد أن الله تعالى جعله من أخص صفات 
ll las‏ ډ ډ پا پ Ere fer r:‏ پ پږ ٺ ٺ ڏ ڏ 
ٿ ٿ ڌڏ ڌڏ ٹڭ ٹڻ دڌ د ) [سورة الرعد: ۰-۹[ فط ات اول اقول 
الرزينة والآراء الكاملة» وجعل من أولى صفاتهم الوفاء بالعهد وعدم نقضه»ء ثم بين 
جملة أخرى من صفاتهم. وبعدها ذكر ما أعد لهم من الثواب في الدار الآخرة»ء فقال 
NS e Te‏ 
ن ن 3 ه ه) [سورة الرعد: e‏ 
ولآهميته فقد توعد الله من ذ نقض العهد والميثاق؟ بأشد العقوبة كما في قوله: (ہ 
E a EAA‏ ے ك ك 5 5 ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ق ق) [سورة 
الرعد: ]"١‏ . فبين تعالى أن حالهم أسوأ حال «فلهم البعد والذم من الله وملائكته وعباده 
المؤمنينء ولهم الجحيم بما فيها من العذاب الأليم» (السعدي» ١٤١٤٠ه»‏ ص١١٤).‏ 
فإذا كان الأمر كذلكء فانه يجب على كل عاقل أن يتحلى بالوفاء بالعهدء ويلزم 
نفسه الوفاء بما عاهد عليه سواء كان ذلك متعلقا بحق الله تعالى أو بحق المخلوقين» 
ويحذر من خلف الوعد ونقضه؛ لأن فاعله يعرض نفسه للعنة الله ومقته وعذابه. 


ثالا: أنواع العهود: 

««العهد: هو ما يعاهد به الإنسان غيره» وهو نوعان: 

الأول: عهد مع الله عز وجل؛ فإن الله سبحانه وتعالى قال في کتابه: ( ات :د 
کڈ ف ف ةة ڌڏ ق ق ڏ ڌڏ چ چڄ چ ڃچ ڃج) [سورة الأعراف: ۲ فقد أخذ 
الله العهد على عباده جمیعا أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاء لأنه ربهم وخالقهم» (ابن 
عثیمین»› ٤١ ٤‏ ١ه‏ ج۲» ص۱٩۹ .)٤‏ 

الثاني: ««عهد مع عباد الله: ومنه العهود التي تقع بين الناس» بين الإنسان وبين 
أخيه المسلم» وبين المسلمين والكفارء وغيرها من العهود المعروفةء فقد أمر الله تعالى 
بالوفاء بالعهد» فقال عز وجل: (ۆ وو ؤ ۆ ق و) [سورة الإسراء: »]١‏ (ابن 
عثیمین»› ٤١ ٤‏ ١ه‏ ج۲» ص۱٩۹٤).‏ 

ويمكن تقسيم هذا النوع إلى أقسام منها: 
١‏ العهد مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - 

STATA ANTE‏ وذلك في قوله تعالی: 
( 5ک کک کک ی کک کر ا د کو وو 5 


1 


و و و و و و وؤ ؤ) [سورة الأعراف: .]٠١۸‏ أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في 


AY 


عقائده وأعماله ( و ۋ ؤ) في مصالحكم الدينية والدنيويةء فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم 
ضلالا بعيدآ» (السعدي» ٤‏ ٤ه‏ ص ° ۰ (. 
1- العهد مع سائر المسلمين: 

a 
ڈ& ں) [سورة‎ ٤ والأقربين في آبات كثيرة مثل قوله تعالی: (ڳ ؟ ڳ گ گ‎ 
TT الإسراء: ۲۲])» وقوله سبحانه: (ۇ ۋ وؤ و‎ 
وغيرها من الآيات التي توصي بالوالدين والاقربينء‎ .].٠ [سورة البقرة:‎ ) 
ا ا انت عر رکو کک نکی ارا وی لے رکد ر‎ 
صلتهما والقيام بحقوقهماء وذلك في مثل قوله | | فما رواه عبدالله بن عمرو قال: «جاء‎ 
وج لے لے انی اجج فال ہے رلت یں کے ان فت‎ 
فقدم بر الوالدين على‎ »)٦١۲ فجاهد» (مسلم» ۲ هھ حديث رقم ۰۹ ص‎ 
أهمية صلة الرحم» وحرمة قطيعتهاء فقال: «إن الله‎ ٠١ الجهاد في سبيل الله. كما بين‎ 
خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال:‎ 
نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك»‎ 
فكيف يسو غ لمسلم بعد هذا البيان من‎ .)٠١ ٤ص‎ ٠٠٠٥٤ (مسلم» ۲٩٤۱ھ حديٿٽ رقم‎ 
رسول الله أن يقاطع ذوي رحمه ويعاديهم.‎ 

تم تا بعل ik‏ حفقوق بقية المسلمين من أصحاب» وجیران»› ویتامی»› 
ومساكين» وابن سبيل» وغيرهم» فكلهم لهم حقوق أوجبها الشرع المطهر»ء بل جعل الله 
تال اا بها ن الور في ا تاي ا پ بپ ډ ډ لپ بپ ڊ ډب پڀ ډ پٺ 


% % ط ط 
ت ت و ك5 5بق ا5و قق ده چ چ ج ج چ چ 


جڃ چ چ چ چ ڇ چچ چ ډ ڍڌ ڌ ذ 3) [سورة البقرة: 1۷۷]. 

ويبين الرسول [] حقوق المسلم على أخيه المسلم فيقول: «حق المسلم على 
المسلم ست» قيل: ما هن؟ يا رسول الل! قال: إذا لقيته فسلم عليه»ء وإذا دعاك فأجبه 
وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته»ء وإذا مرض فعده وإذا مات 
فاتبعه» (مسلم» ١٩٤۱ھ‏ حدیث رقم »۲۱٦۲‏ ص۳٦٥).‏ 

والآيات والأحاديث في مثل هذا المعنى كثيرة تبين حقوق المسلمين على 
بعضهم وتحث على الوفاء بهاء لما في ذلك من خير للمسلمين في دنياهم وأخراهم. 
۳- العهد مع غير المسلمين: 

الام غاوق الما رة فل فر الما خو ج اا2 ا من 
أهمها إتمام العهود المعقودة بيننا وبينهم إذا وفوا بها ولم ينقضوهاء فيقول الله تعالى في 
U SONGS SESS ES SESS‏ 
ه) [سورة التوبة: .]٤‏ 

ويلي ذلك جواز جوار المسلم للكافر إذا استجاره فقد أوجب الله ذلك في قوله 
تعالی: (ڊ ڊ ( 
[سورة التوبة: [٦‏ هذه الآية تدلٌ على٠‏ «رأن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز» 
بل وجب ذلك» (السعدي» ٤ه‏ ص۲۹ ۲). 


A٤ 


والمصلحة هنا أن ب يسمع المشرك كلام الله تعالى» ويتعرف على الإسلام» فربما 
دفعه ذلك إلى الإسلام با د د أي: 
«المحل الذي يأمن فيهء والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون»› فربما کان 
استمرارهم على كفرهم لجهل منهم» إذا زال اختاروا عليه الإسلام» فلذلك أمر الله 
رسوله وأمته أسوته في الأحكام» أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله» (السعدي» 
٤ه‏ صض۳۲۹). 
كما وأن لهم حقوقا كثيرة سبق ذكرها في المبحث الأول من هذا الفصل (ص۲۷٠-‏ 
۸ 


رابعا: بعض المواقف التي ظهر فيها خلق الوفاء بالعهد في غزوة فتح مكة 


المكرمة: 


اشتملت غزوة الفتح على مواقف عديدة تضمنت هذا الخلق العظيم» کلھها تدل 
على عظيم خلق الرسول > وأنه يفي بوعده مع أعدائه» كما يفي مع أوليائهء لا يمنعه 
a N yT‏ ھ۵ 


1 


SEIN CEREN REL EE E 

المائدة: ۸]» وفيما يلي سيورد الباحث عدداً من تلك المواقف: 

١‏ وفاؤه مشركى قريش بما عاهدهم عليه فى صلح الحديبيةء والذي 
يعتبر مقدمة لفتح مكةء كان ذلك حينما رد إليهم أبو جندل بن سهيل والذي جاء 
مسلما يرسف في الحديد ويقول: يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني 
في دیني؟ ... فقال رسول الله 17: «يا أبا جندل: اصبر واحتسب» فإن الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء إئا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اللهء واا لا نغدر بهم))» (ابن هشام» 
۷ه ج۰۲ ص۱۹۷). كما رد آبا بصير وغيره» وذلك کله وفاء بعهده 
فما كان عليه الصلاة والسلام ليغدر أو ينقض ما عاهدهم عليه إلا أن يحصل 

۲ وفاؤه لحلفائه خزاعة حينما غدرت بهم قريش وبنو بكر» فخرج عمرو بن 
سالم الخزاعي إلى رسول الله يستنصره» فقال رسول لله : «نصرت يا 
عمرو بن سالم» (ابن هشام» ۷٩۲٤۱ه‏ ج۲» ص۹٤۲).‏ وأخذ رسول الله 


خزاعة. 
۳- وفاؤه | مع الأنصار - رضى الله عنهم - 
وذلك: «أن النبي TT TE‏ قام على الصفا يدعو الله» وقد 


اکت بد اا قد فما رن ود ا > إذ افتتح أرضه وبلده يقيم 
بھا؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء یا رسول الله فلم یزل بهم حتی 
أخبروه فقال ااي : «معاذ الله ! المحيا محیاکم» والممات مماتکم» (ابن هشام» 


Ao 


۲ه ج۲» صض۰٠۲).‏ لقد كان هذا أعظم الوفاء منه []» حيث أنه قد فتح بلده 
وعاد إلى أهله وعشيرته وقومه» وكان بإمكانه أن يظل في بلده وبين أهله» لكن منعه 
من ذلك العهد الذي بينه وبين الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة الثانيةء حيث 
كلمه أبو الهيثم بن التيهان» وكان ممن حضر هذه البيعةء قال: «يا رسول الله» إن بيننا 
وبين الرجال حبالاء وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله > ثم قال: بل الدم الدمء 
والهدم الهذى» آنا منكم وأنتم مني› أحارب من حاربتمء وأسالم من سالمتم» (ابن هشام» 
۷ه ج» ص۷ ). 
٤‏ وفاؤه مع عثمان بن طلحة: 

حين تم للنبي فتح مكة المكرمة»ء دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبةء 
ففتحت له» فدخلهاء وطهر ها مما كان بها من صور وتماثيل» ثم خطب خطبة الفتح وهو 
قائم على باب الكعبةء ثم جلس في المسجد» فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يده فقال: يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال رسول 
الله : «أين عثمان بن طلحة؟ فذعي لهء فقال: هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر 
ووفاء» (ابن هشام» ۷ اه جا ص۸٥ .)١‏ 
- وفاؤه قريش عامة ومع بعض من أمر بقتلهم: 
اما وفاؤه مع قریش ففقد کان ابنا بارآ بهم جميعا قبل الدعوةء ثم خلالها 
أثاء وجوده في مكة» وبعد الفتح» فقد كان رفيقاً بهم» يحب لهم الخير»ء ويبذل لهم 
النصح» ويصبر على أذاهم» وأكبر دليل على ذلك أنه وفى لهم جميعا بالأمان الذي 
ا 

ومما یدل على وفائه وبره بهم ما قاله آبو سفیان رضي الله عنه - حین دخل 
به العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه اعلق ال > والجيش الإسلامي بمر 
الظهران» فكان النبي يعرض عليه الإسلام ويدعوه إليه» وفي كل مرة يقول أبو 
سفیان: وان أنت وأمي» ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك» (ابن هشام» ۷ اھ 
ج» ص۲ .)۲١٥‏ 

A SAGES AER E a OE 
رسول الله > فأمنه» فرجع عبدالله إلى أبيه بالأمان من رسول الله ا‎ 
ج ص١۷٤ ۸). ومثل ذلك كان‎ > ED ۰ ٤ «کان والله برآ صغيرآاً وکبيراً» (الواقدي»›‎ 
يقوله عمير بن وهب وهو يطلب من صفوان بن آمية العودة إلى الرسول [] بعد أن‎ 
خرج فار منه»ء فكان عمير يقول لصفوان: «أي صفوان» فداك أبي وأمي› أفضل‎ 
الناس» وأبر الناس» وأحلم الناس» وخير الناس» ابن عمڭك»› عزه عزك»› وشرفه شرفك»›‎ 
وملكه ملكك» قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو أحلم من ذاآك وأكرم ...(« (ابن هشام»‎ 
.) ۷ه ج »> صا‎ 

والمتأمل فيما سبق يرى أنهم جميعا يصفونه بالبر والكرم والحلم» وقد كان كذلك 

> وعفوه [] عن بعض من آهدر دماءهم» مثل عبدالله بن سعد بن أبي سرح» وهار 
بن الأسود وغيرهم» يدل على كرمه وبره ووفائه بما التزم به [] من أمان لهم» أو 


CD 


A٦ 


بمبادرة منه ١‏ بالعفو عمن لم يُوّخذ له الأمان منه حين يأتيه تائبا مسلما؛ لأنه إنما بعث 
رحمة للعالمين. 

وإذا كان الوفاء بالعهد خلق إسلامي عظيم» فإن هناك أخلاقا إسلامية أخرى لا 
تقل مكانة ومنزلة عن الوفاء بالعهد» منها العفوء وأعظمه إذا كان عند المقدرةء وقد 


بإذن الله تعالى. 


المطلب الرابع: العفو: 
العفو خلق إسلامي کريم» آمر الله تعالى به في کتابه الکریم حیث قال تعالی: (ج 
ج چ ج ج چ ج) [سورة الأعراف: ۱۹۹]ء وجعله سبحانه سببا لمغفرته فقال: ( د 
ڈڑ ڑ ڑ ڑ ک ک ك) [سورة النور: »]۲١‏ وبين أنه من الإحسان والله يحب 
المحسنين فقال: (ٿ ڌ ڌڏ ٹ ٹڈ ڈ ف ف) [سورة آل عمران: ٤‏ ]) كما أنه سبب 
E i SE NS a a A gad‏ 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه» (مسلم» ۲٩٤۱ھ‏ حدیث رقم ۰۲٥۸۸‏ ص۰٦٦).‏ 
ولما كان خلق العفو بهذه المنزلةء فقد تخلق به الأنبياء والمرسلون» ومنهم محمد 
ن ا عت غ ا ی فا ر ا 
وقد اشتملت غزوة فتح مكة المكرمة على مواقف ظهر فيها هذا الخلق العظيم» لذا رأى 
خلا لخادل اة 


اول مفهوم العفو : 
۱-١‏ لمعنى الأغوى : 
وهو من أبنية المبالغة. يقال: عفا يعفو عفواء فهو عاف وعفو» قال الليث: العفو عفو الله 
عز وجل» عن خلقه»ء والله تعالى العفو الغفور» وكل من استحق عقوبة فتركتها فقد 
عقوت عنه» (ابن منظور› ۰ اه a‏ ص .)١‏ 

ويْعرَّفُ بأنه: «التجافي عن الذنب» (الأصفهانيء E EL‏ ص۲۹ ). 

وله معان أخرى كالزيادة والمتيسر› وأجود الشيء وأفضلهء وغیرهاء ولکن 
التعريفين السابقين مناسبان لموضوع العفو المراد في هذه الدراسة. 
- المعنى الاصطلاحى: 

للعفو تعاريف عديدة منها: 

أ- «أن يستحق حقا فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامةء وهو غير الحلم 
وکظم الغيظ» (الغزالي 0 hE Eh‏ ج ص ۰)۱۷ قال تعالی: ( ج چ ج ڃ چ 
چ ج( |إسورة الأعراف: ib‏ 


AV 


وخوفا ومهانة نفس)») (ابن القيمء ۲ه ص۲۹ ). 

ج- «العفو عن الذنب يصح رجعوه إلى ترك ما يستحق المذنب من العقوبة 
وإلى محو الذنب» وإلى الإعراض عن المؤاخذة كما يعرض عما يسهل على النفس 
بذله» (الكفوي» ٤۹‏ هھ ص۲ ۲ .)٦‏ 

كما وردت له تعاريف أخرى تدور جميعها حول هذه المعاني» وتبين أن العفو 
يعني: إسقاط العقوبة وتركهاء ومحو الذنب»› وعدم المؤاخذة به» كرما وجوداً واحساناً 
رغ ی اکر ور انا 


ثانيا: أهمية العفو ومكانته في الإسلام: 

العفو خلق إسلامي عظيم وصف الله تعالی به نفسه فقال سبحانه: (ڌ ڈ ڈ 3 3 
ڑز ڑ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ دگ گ ڳ) [سورة الحج: .]"١‏ 
الاد sy EEE a‏ 
ص۴٤0(‏ 
چ ج( ا قل تا 9 كف YT 6&٠‏ °[ 
«و هو الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان› وذنبه بالغفران»› 
ھن رار .)٤ ٣ ٤ص Al ٤ e‏ 
ا ll TT EE ENTS‏ 
نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومسطح ابن أثاتة - 
رضي الله عنه - كان من الخائضين في الإفك» وهو قريب لأبي بكر الصديق» وكان 
من المهاجرين في سبيل الله» فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه لقوله الذي 


فنزلت هذه الآيةء ينهاهم عن الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه» ويحثه على 
العفو والصفح»› ويعده بمغفرة الله ان غفر له» (السعدي» ٦ ٤ص A٤‏ 0). وهكذا 
اک کک ا ی ا 
الإساءة بالإإحسان. 

CEE E ET 
.]"“٤ [سورة آل عمران:‎ 

وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على فضل العفو ومكانته» فعن عقبة بن عامر 
قال: «لقیت رسول الله یوما فابتدرته فأخذت بيده أو بدرني فأخذ بيدي فقال: : يا عقبة 
ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من ة قطعك وتعطي من حرمك› 
وتعفو عمن ظلمك» (الحاكم» ٤١١‏ اه ج٤‏ حدیث رقم (VYTAo‏ ص۱۷۸). 


A۸ 


ولأهمية العفو ومكانته فقد كان > خلقا وسجية للنبي [] فما كان ينتقم لنفسه قط 
وإنما ينتقم إذا انتهكت حدود الله تعالى. 

والأمثلة على عفوه [] منها ما رواه أنس بن مالك قال: «كنت أمشي مع رسول 
الله [] وعليه برد نجراني غليظ الحاشيةء فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة 
کی کرک ا عا ا کا ارک من د 
ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه رسول الله [] ثم ضحك› 
ثم آمر له بعطاء» (البخاري» ١٩٤۱ھ‏ حدیث رقم »5۸۰٩۹‏ ص۸۱۹). 


ثالثا- المواقف التى تضمنت خلق العفو فى غزوة فتح مكة شرفها الله" 


-١‏ موقفه | من حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنهء حين أرسل كتابا إلى 
ناس من قریش يخبرهم بما عزم عليه رسول الله ۱ من غزوهم» فأخير 
الرسول عليه السلام بذلك عن طريق الوحي» فأرسل من أصحابه من ياتيه بذلك 
الكتاب وحین قر أه نال حاطب عن سبب صنيعه ذلك»› فَصدَقَةُ حاطب 
رضي الله عنه وبين أنه لم يفعل ذلك ارتداداً عن دينه» ولا رضا بالكفر بعد 
الإسلام» وإنما حمله على ذلك خوفه على قرابته في مكة المكرمةء وحين علم 
الي صدقه عفا عنه» وحفظ له سابقته في الإسلام» وشهود بدر وغيرها من 
الغزوات» وتعامل مع حاطب بما تفقتضيه طبيعة النفس البشرية» حيث أنه 
يعتريها الضعف» وتقع منها الهفوات والزلات» فينصفها حتى في أحلك 
الطظروف. 

۲- عفوه ١١‏ عن قريشء وهو من أعظم العفو حيث أنه قدر على من عذبه وآذاه 
وقتل أصحابه» واخرجه وایاهم من دیارهم» aS‏ 
رسول الله O E‏ 
الحرام» قال لهم ضمن خطبته يوم الفتح: «ما ترون أني فاعل فیكم؟ قالوا: خیراًء 
أخ کریم» واين أخ کریم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء». (ابن هشام» ۷ اھ 
ج۰۲ ص۸٥ .)١‏ 
وفي هذا «التطبيق العملي للعفو عند المقدرةء كما هو معهود منه [] فيقدم لأمته 

النموذج التطبيقي في ذلك» الذي تحتاجه الأمة في معاملتها مع بعضها البعض» ومد 

سلطان العفو للآخرين؛ حتى يدركوا رحمة الإسلام وسمو أخلاقه» الذي تندفع به 

النفوس للدخول في دين الله تعالی» (الحازمي»› ۷ اه ص٩١٤).‏ 

۳- عفوه || عن بعض من أمر بقتلهم من قريش› كعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أميةء وهند بنت عتبة» وغيرهم» 
حین تابوا وآتوا اليه نادمین مسلمين. 
كل ذلك يبين أهمية العفوء وأنه ركيزة أساسية في السلوك الإنساني الذي اهتم به 

المنهج التربوي الإسلامي» وقدمه على العقوبة»ء فهذا رسول الله يعفو عمن ظلمه 


۸۹ 


وأساء إليه وإلى الإسلام والمسلمينء كان ذلك على مرأي ومسمع من عشرة آلاف مسلم 
ومن كان معهم من المشركين في المسجد الحرام» وفي خطبة هامة هي خطبة الفتح»› 
وفي موقف عظيم كان يترتب فيه الجميع ما سيتخذه النبي من قرار بحق كفار 
O O N O yy‏ 
عفواً عاما عن الجميع» وهو بذلك يقدم أنموذجا رائعا لما ينبغي أن يكون عليه 
المسلم في تعامله مع من ظلمه أو أساء إليه» ويربي أصحابه والأمة من بعدهم على 
ذلك. وقد آتى هذا العفو ثماره طيية يانعة حين دخل أهل مكة في الإسلام طواعية 
واختيارآء وكانوا بعد ذلك جندآ من جنود اللهء ساهموا مساهمة فاعلة في الجهاد في 
سبيل الله» ونشر الإسلام في الأرض. 

هذه بعض المضامين الأخلاقية التي اشتملت عليها غزوة الفتح المباركةء وإذا 
كانت التربية الإسلامية قد عنيت بالفرد المسلم في جوانب حياته كلهاء فإنها كذلك قد 
عنيت بالمجتمع بأكمله» وحرصت على أمنه واستقراره وسلامته» وسنت من 
التشريعات والأحكام ما يحقق ذلك. وقد تضمنت غزوة الفتح المباركة العديد من 
المضامين التربوية الاجتماعية التي تؤكد حرص الإسلام على سلامة المجتمع المسلم. 
وهذا ما ستبينه الدراسة في المبحث التالي بعون الله وتوفيقه. 


المبحث الثالث 


يحض المضامين التربوية الأجتماعية التى اشتملت عليها فغزوة 
فتح مكه المكرمة 
تمهيد. 


عني الإسلام بالناس عناية كبيرة في جميع جوانب الحياة» سواء كانوا ممن 
ا د ا ا 
تستقيم به أمور الناس في معاشهم ومعادهم» فنظم حياتهم تنظيما كاملاء وسن التشريعات 
والأحكام حفاظا على الفرد والجماعةء كل ذلك متضمن في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وسيرته» وغزوة الفتح المباركة اشتملت على مضامين تربوية اجتماعية من أبرزها 
حفظ الضروريات الخمس: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمالء لأنه بحفظها يكون 
ESET‏ »> يحصل الشقاء 
وينتشر الفساد» وتعم الفوضى» ويختل نظام | 

کا ا و ا ا د ی 
المساواة بمفهو مها الإسلامي» لان المساواة بالمنظور الإسلامي تختلف عنها في أي 
منظور آخر» فهي ليست مطلقةء وإنما نسبيةء يتساوى الناس في أمور» ويتفاضلون في 
أمور أخرى. 

هذه المضامين سيتناولها الباحث بشىء من التفصيل وفق المطالب التالية: 

المطلب الأول: تعريف الضروريات لغة واصطلاحاًء وأهميتهاء وترتيبها. 

المطلب الثانى: حفظ الدين. 

المطلب الثالث: حفظ النفس. 

المطلب الرابع: حفظ العقل. 

المطلب الخامس: حفظ النسل. 

المطلب السادس: حفظ المال. 

المطلب السابع: المساواة. 


۹۱ 


المطلب الأول: الضروريات“- 
أولا: مفهوم الضروريات: 
-١‏ التعريف اللغوي: 


الضرُورة: كالضرة.والضرار: المْضَارةٌ» ورجل ذو ضارُورة س ة أي ذو 
حاجةء وقد اضطر إلى الشيء أي ألجى إليه. يقول عز وجل: ( ڳ ک ک 
> ں( [سورة البقرة: la‏ 
الأمر بالجوعء وأصله من الضرر» وهو الضيق. (ابن منظور»› ۹ه چ٤‏ 

.)٤۸٤ ۰٤۸۳ص‎ 

والضرر المُضارٌُ وقد ضَاررثۀ» قال (پ ڊ پڕ ي) [سورة الطلاق: "]» 

والضروري يقال على ثلاثة أضرب: 

أحدها: إما أن يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا 
والثاني: ما لا يحصل وجوذه إلا به نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ 

البدن. 

والثالث: يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال الجسم الواحد لا 
يصح حصوئه في مكانين في حالة واحدة بالضرورة. (الأصفهاني» "د.ت"» ص٤ .)"٠‏ 
التعريف الاإاصطلاحى: 

للضروريات تعاريف عديدة منها: 

أ- «هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا 
يستقيم النظام باختلالهاء فإذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش» (ابن 
عاشور» ٤٩۱١‏ ۱ه» ص `° (١‏ 

ب۔- كما تعرف بأنها المصلحة. : «ونعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع» 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم > وعقلهم» 
تلهم الهم فكل ما تضهن حفط هدةالأضرل الخفسة فهر مضلحة وکل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة» (الغزالي (ب)» "د.ت"» ج 
ص۸۲٤).‏ 

چ كما تعرف بأنها: «لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامةء بل على فساد وفوت حياةء وفي الأخرى فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين». (الشاطبيء SEAR‏ جا ص۸). 

والملاحظ أن التعاريف اللغوية والاصطلاحية تدور حول معنى واحد 
للضروريات وهو: أنها الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنهاء بل لابد من تحصيلها 
والحفاظ عليها؛ لتستقيم أمور الناس» وتصلح حياتهم» وبدونها يختل نظام الحياة 

وتسودها الفوضى؛» ويعم الفسادء ويفوت النعيم الدنيوي والأخروي. 


۹۲ 


ثانيا: أهمية الضروريات ومكانتها في الإسلام: 


اهتم الإسلام اهتماما كبير بالضروريات الخمس»ء وعني بها عناية فائقة حيث 
ورد الأمر بحفظها في نصوص كثيرة من الكتاب والسنةء فقد أمر الله بحفظها وحذر 
من الاعتداء عليها في مواضع من القرآن الكريم» وذلك في مثل قوله تعالی: (ے ف 
ك 5ك و ور ووي و3 وو 33 اى 


یی ل ڍ 
URN VR NR UH 3: °‏ ط ط ط ط »± 
EET CCC‏ لل ل لد ف 
VNR 0 $ $ 3‏ % 
ظ 


1 ا ن مور اانا‎ EEE 
cS 
من ذكر وأنثى» صغير وكبير» بار وفاجر» والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق»‎ 
إلا بالحق كالزاني المحصن» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة».‎ 
(السعدي» ٤ه صض۲۸۰)» كما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وجاء‎ 
النهي عن قربانها وهو أبلغ من النهي عن فعلهاء لأنه يتناول النهي عن مقدماتها‎ 

وأسبابها الموصلة إليهاء وفي هذا حفظ للعرض. 

ثم حرم الاعتداء على مال اليتيمء وأمر بالوفاء في الكيل والميزانء وفي هذا 
E OEE E RS CN END OPE EES‏ 
الضرورات الأخرىء» لأن الذي يفسد عقله لا يمكن له أن يقوم بحفظ بقية الضرورات» 
ولعل في قوله تعالی: (3 3 ژ ژ [ڑ) ... مايدل على ذلك» (القاضي»› ٤١۳‏ ١ه‏ 
ص2( 
eT‏ 

كما جاءت السنة مؤكدة على حفظهاء فقد كان النبي [ يبايع الناس على ذلك 
فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أن رسول الله 1] قال وحوله عصابة من 
أصحابه: «تعالوا بايعوني على آن لا تشر كوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أو لادکم» ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في 
معروف» فمن وفى منكم فاأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا 
فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شیئا فستره الله فأمره إلى الله» إن شاء عاقه»ء وإن 
شاءِ عفاعنه» قال فبايعته غل لك (البلخاري» ٥‏ هھ حدیيث رقم TA‏ 
ص۲۸ .)٥‏ 

كما بایع من هاجر من النساء إلى المدينة على ذلك» وكذلك حين فتح مكة 
اة 

بل جعل النبي [] التعدي عليها من الأمور المهلكة فقال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»» قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: ««الشرك بالڭ» والسحر» وقتل النفس 
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التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات». (البخاري» ١٩٤٠ه‏ حديث رقم »۲۷٠٠١‏ ص٤‏ ۷"). 

ومن أهميتها أن النبي [] نفى كمال الإيمان عمن اعتدى على هذه الضروريات» 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله [] قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا ينتهب نهبة» يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» 
(البخاري» ١٤٤۱ھ‏ حدیث رقم »۲٤٠۷٥‏ ص۲۸ ۳). 

كما بين [] ان من فل دون شيء من هذه الضروريات فهو شهيد» فعن سعيد بن 
زيد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله [] يقول: «من فټِل دون ماله فهو 
شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن ټل دون آهله 
فهو شهید». (الترمذي»› ٥ھ‏ ج٤»‏ حديث رقم ۲۱١‏ هه ص * ). 

هذه بعض الامور MS‏ ا 


المطلب الثان حفظ الدين ` 


تمهيد: 
خلق الله تعالى الإنسان» وشرَّع له أدياناء تقوم عليها حياته» فكل دين منهج حياة 
كامل» اشتمل على الشعائر التعبديةء والأحوال الشخصية» بل وهيمن على نشاط 
الإنسان کله» ووجه تصوراته وأفکاره ومشاعره وأخلاقهء وارتباطه بخالقه سبحانه 
وبالمخلوقين. 

«جاء كل دين من عند الله لينفذ في دنيا الواقع» وليتبعه الناس في نشاطهم 
الحيوي کلهء لا لييقى مجرد شعور وجداني قابع في ضمائرهم» ولا مجرد تهذيب 
روحي في أخلاقهم» ولا مجرد شعائر تعبدية في محاربهم ومساجدهم» ولا مجرد 
أحوال شخصية في جانب واحد من حياتهم» (قطب› > ۰ هھ ص۱۷ ۸). 

ولما كان الدين هو المنظم لحياة الناس كلهاء أرسل الله من أجله الرسل وأنزل 
الكتب» جاء موسى عليه السلام بالتوراة» وعيسى عليه السلام بالإنجيل» ومحمد 
بالقرآنء جاءوا ليردوا الناس إلى ربوبية الله وحده» وإلى منهج الله وحده» وكل أنبياء 
الله ورسله عليهم السلام توالت دعوتهم إلى نفس الأمر. 

لقد كان الهدف من إرسال الرسل جميعاً بقاء الناس على دين الله تعالى» وعلى 
منهجه الذي رسمه لهم» لقد كانت دعواتهم جميعا حفاظا على الدين» وحماية لجناب 
التوحيد» وقد جاءت النصوص فې كتاب الله وسنة رسوله داعية إلى إقامة دين الله 
والتمسك به» محذرة من تجاوزه أو تعدي حدوده. يقول الله تعالی: (ج چ چ ج چ چ 
EEE NE‏ ور رر ۳ 


ومن أجل الحفاظ على الدين أمر الله تعالى بمقاتلة المشركين والكافرين حتى يكون 
الدين كله لل› قال تعالى: (5 5 ۇۋ ۇ ۆ وۆ و و ۇ) [سورةالانفال: "]› 
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فالمقصود من قتال أعداء الله وجهادهم» هو دفع شرهم عن الدينء والذب عنه؛ من أجله 
نبینا محمد وقومه» وكان من أشهر المواقع بينهم غزوة فتح مكة المكرمةء والتي 
تضمنت مواقف عديدة ظهرت فيها آهمية الدين ومكانته» ووجوب الحفاظ عليه» ومنع 
كل أمر يحدث فيه خللا أو نقصا » وهذا سيتناوله الباحث بشيء من التفصيل خلال هذا 
المطلب مبيناً مفهوم الدين» وأهميته ومزاتبه» ثم المواقف التي تضمنت الحفاظ عليه 
خلال غزوة الفتح المباركة. 


أولا: مفهوم الدين: 
TE‏ 
يطلق الدين في الألخة على عدة معان: «الجزاء والمكافأة والحساب»› والطاعة 
والإسلام» والذل»› والعادة والشان»› والحال»› وما بتدین يه الرجل»› والسلطان› والورع» 
والقهر› والاستعبادء والمعصية»› والداء ...» (ابن منظور› ١‏ اه ج۱۲ ص۹٦۱‏ پت 
4 ). 
ب- التعريف الاصطلاحى: 
عرف الدين اصطلاحا بتعاريف عديدة حيث: 
-١‏ عرف بأنه: «عبارة عن وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 
الخير بالذات» قلبيا كان أو قالبياًء كالاعتقاد والعلم والصلاة» (الكفوي» 
٣۹‏ ۱ه ص٤ .)٤‏ 
۲- كما غرف بأنه: «وضع لن یرشد إلى الحق في الاعتقادات»› وإلى الخير في 
السلوك والمعاملات» (دراز» ME e‏ ص۹٩‏ (. 
الله سبحانه لتنظيم علاقة الناس بربهم» وعلاقاتهم بعضهم ببعض» (خلاف» 
۸ھ ص ٠‏ ۰ 0 
وهذه التعاريف متقاربة في معانيها حيث تبين أن الدين منهج إلهي ينظم حياة 
الناس» ويحدد علاقاتهم مع خالقهم» ومع أنفسهم» ومع غيرهم» يمارسونه في حياتهم على 
قدر طاقاتهم» ووفق المنهج الذي رسمه الله لهم لينالوا بذلك الخير والصلاح والفلاح في 
الدنيا والآخرة. 


ج- العلاقة بين | نيأ اللغوى والمعن' الاصطلاحى: 


يتفق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحيء حیيث اق أظهر المعاني اللغوية 
للدين 5 الانقياد والطاعة والخضوع» وهو ما تدل عليه المعاني الاصطلاحيةء إلا أن 
المعنى' اللغوي أوسع» فالانقياد والخضوع والطاعة بهذا المعنى قد تكون لله» وقد تكون 
لغيره» أما في الاصطلاح الشرعي فلا تطلق إلى على الانقياد والخضوع والطاعة لله 
وحده لا شريك له. 


ثانیا: أهمية الدين: 


لقد خلق الله تعالى الإنسان» وسخر له مكونات الكون جميعاء بل وجعل له 
السيادة عليهاء ووكل إليه مهمة عمارة الأرض والاستفادة من خيراتهاء ثم كلفه بالأمر 
العظيم الذي جعله غاية وجوده والهدف من خلقه ألا وهو العبادة. 

ولما كان الإنسان تتناز عه الأهواء والشهوات والشبهات» مع ما سخر الله له من 
الإمكانات» وما أودع فيه من القدرات والطاقات والميول والرغبات التي إن لم توجه 
توجيها سليما أصبحت عوامل تخريب وإفساد وتدمير. 

«لذا فقد كان الإنسان بأمس الحاجة إلى تبصرة سليمة ودقيقة بحقيقة هذه 
الصفات التي ركبت فيهء وبالحكمة من وجودها في كيانهء وثْمَيزُه عن سائر الحيوانات 
والمخلوقات» وإلى تعريفه بكيفية استعمالها والاستفادة منها على وجهها الصحيح» وإلى 
معرفة العلاج الواقي من أوضارها وسوء مغبتها» (البوطي» ٤‏ ۰ هھ ص٤‏ "). 

وجاءت تلك التبصرة عن طريق الوحي الذي تتابع نزوله على الرسل من آدم 
عليه السلام إلى محمد []» والذين جاءوا بالدين القَيّم من عند الله. والذي هو الطريق 
الوحيد لضبط مسيرة الإنسان في هذه الحياة» وتوجيه طاقاته وملكاته وقدراته الوجهة 
السليمة التي تحقق له أهدافه وغاياته في الدنيا والأاخرة» لذلك كان الدين في غاية 
الأهمية لجميع البشر» ومما يبين أهميته أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل 
الكتب» وأمر الرسل بإيلاغه للناسء كما في قوله تعالى: (ج ج چ ج ج چ چ 
ا 6( [سورة المائدة: ۷[ NS‏ بأ 
الأوامر وأجلهاء وهو التبليغ لما أنزل الل إليهء ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه 
»> من العقائد والأعمال والأقوال» والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية» (السعدي»› 
٤ه‏ ص۲۳۹). 

O o 


# 


کمافي قوله تعالی: (ڏ ٿ ٿ ڌڏ ڌڏ ٹ ٹٿ د قف قة ف ق ق) 
[إسورة الأعراف: ۳ 

ومما يدل على أهمية الدين أن الله تعالى جعله سبباً للسعادة في الدنيا والآخرة 
وبیّن أن من اتبعه لا یضل ولا یشقی. قال تعالی: (ۋ ۆ و وؤ ۉ ې ېډ ڊ 
) [إسورة طه: .]١۲١‏ كما بين أن الإعراض عنه 
سبب لضيق العيش وضنكه وحصول الهموم والغموم والأكدارء قال تعالى: ( 

ی ى ډډ 

E a a a e 
.]۱۲۷ - ۱۲۶ ت ٹ) [سورة طه:‎ 

ولمکانته وأهمیته فقد کان الارتداد عنه أعظم الذنوب» قال تعالی: (...ک ک ك 
A ARETE TI G SSS OES SES‏ 
ه «) [سورة البقرة: [1Y‏ 

ولأهميته فقد أوصى به الرسل أبناءهم. قال تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما 


# 


ص 


۹٦ 


السلام: ٥(‏ ہ ا ك 5) [سورة البقرة: 
۲۲ 

a E 
يوصي ابنه بترك الشرك والذي من لوازمه إقامة التوحيد» وذلك في قوله تعالى: (ت‎ 
ثم أوصاه في‎ .]١١ ف ف ف ةق قَةة ج چ ج) [سورة لقمان:‎ 
الآيات التي جاءت عقب هذه الآية بوصايا عظيمة كلها من دين الإسلام. فأوصاه ببر‎ 
الوالدين وطاعتهما ما لم يأمرا بمعصية الله وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف » والنهي‎ 

عن المنكر»› والتواضع»› والصبر على أقدار الله» ونهاه عن البطر والأشر والمرح» 
وأمره بالتواضع في مشيته» وخفض الصوت» «وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان 
ابنه» تجمع أمهات آلحكم» وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى 
فعلها إن کانت أمراًء وإلی ترکها إن کانت نهياً» (السعدي» ٤٩٤۱ه‏ ص۹٤ .)٦‏ 

ولما كان الدين بهذه الأهميةء فإنه من الواجب على كل مرب أن يدعو إليه من 
قم قر تم وان لهه مفاضده ر أهدافه وغادت و العاقية الخفدة لمن الثزم يه زار 
على نهجه. 


ثالثا: المواقف التى تضمنت الحفاظ الدين خلال غزوة فتح مكة 


المكرمة: 


من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريات الخمس» ومن أهمها الدين 
وحفظ آي منها يكون بأمرين: 

«أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
الوجود. 

والثاني: ما يدرأً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم» (الشاطبيء ۳ه جا ص۷) 

وحفظ الدين بالأمرين حدث في غزوة الفتح في مواقف عدة منها: 

-١‏ أنه ٠‏ كان خلال مسيره إلى مكة المكرمة يعلم المسلمين من خلال التطبيق 

العلمي بعض شرائع الدين منها: 

أ أنه عليه الصلاة والسلام «سافر في رمضان» فصام حتى بلغ عسفان» ثم دعا بإناء 
من ماء فشرب نهارا ليريه الناس» فأفطر حتى قدم مكة المكرمة» (البخاري» 
٥‏ هھ حدیث رقم ۰٤۲۷۹‏ ص0۸۱٥).‏ 

ب- وأنه [] خلال سفره من المدينة المنورة إلى مكة المكرمةء وخلال مدة إقامته فى 
مكة المكرمةء وفي طريق عودته إلى المدينة المنورة كان يقصر الصلاةء ولم 
يثبت عنه أنه صلاها تامة خلال هذه الفترة» يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله [] من المدينة المنورة إلى مكة 
المكرمة» فصلى ركعتين ركعتين» حتى رجع» قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشراً» 
(مسلم» ۲٩٤۱ھ‏ حدیث رقم ٦۹۳‏ ص٦٦‏ ۱). 

وهو بهذا يبين للناس بعض مظاهر السماحة واليسر في دينهم» خصوصا وأنه 
قد اجتمع له عدد كبير من المسلمين» لم يجتمع له قبل ذلك مثله. 


۹۷ 


١‏ بين النبي 7 خلال مذة إقامتة فى مكة الكثير من الأحكام إما بفعلة و إا 
بقوله» فبين حكم دخول مكة بغير إحرام» والطواف على الراحلةء والصلاة داخل 
الكعبةء واستلام الحجر الأسود» والقضاء على كل آثار الشرك ومعالمه»ء وأقام حد 
لسر قوري لرل الذي قله حر عة ت الق کل م الگا رر ھا ا 
بفعله 


كما بين أحكاما كثيرة بقوله» كبيان حرمة مكة (صيدهاء وخلاهاء ولقطتهاء 
والقتال فيها)ء وبيان حكم القتل شبه العمد ومقدار الدية فيه» ودية الكافرء وأنه لا يقتل 
مؤمن بكافر» وحكم الأحلاف في الإسلام» وأنه لا هجرة بعد الفتح» > كما أجاز جوار 
المسلم سواء كان رجلا أو امرأة» كما بين الحكم في ولد الزناء وبين حد العاهر» وحرم 

بيع الخمر والميتة والأصنام» وحرم التفاخر بالأحساب والأنساب وغيرها من أمور 

الجاهلية كما حر منكاح ال « إلى غير ذلك من الأحكام. 
عنه lG‏ 
- رضي الله عنه - عليها ليحكم بين الناس بكتاب اللهء ويأخذ من قويهم لضعيفهب 
وير العا فن اا 

-٤‏ ولا ينبغي أن ننسى أن الهدف الأسمى للغزوة كلها هو القضاء على كل 
معالم الوثنية والشرك في بلد الله الحرام» وإقامة صرح التوحيدء ونشر دين الله تعالى 
في آقدس بقاع الأرضء ليعود لبيت الله تعالى وبلده الحرام طهرهما وقدسيتهماء وليبقى 
مان لتاس و امت كما أراده ال ا" 

هذه بعض الأمور التي حدثت خلال غزوة الفتح المباركة» ظهر من خلالها 
أهمية الدين ومكانته» ووجوب المحافظة عليه» باقامة أركانه وتثبيت قواعده» وبدرء كل 

وإذا كان الدين بهذه الأهمية فإن هناك ضروريات أخرى يجب الحفاظ عليها 
ومنها التفس» فقد أوجب الإسلام الحفاظ عليهاء وسن التشريعات والأحكام الكفيلة بذلك 
ا E‏ 


المطلب الثالث: حفظ النفس٠‏ 


4 
© 


لقد خلق الله آدم - عليه السلام - بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائكته» 
وفضله على كثير ممن خلق» وجعله وذريته خلفاء الأرض» ليحققوا الغاية التي خلقوا 
من أجلهاء وهى عبادته وحده لا شريك له» وعمارة الأرض. 

ولما كان هذا الأمر لا يتحقق إلا باستمرار الحياة على هذه الأرض› وذلك 
بتكاثر الجنس البشري وبقائه» فقد حرم الله الاعتداء على النفس بدون حق» وجعل قتل 
ن راک کل زرا کی یں وا را ع ا فة ر انان 
جميعاء وذلك في قوله تعالی: (] ب پ ډډ پ پ ډډ پ لبا ل ډ ٺل ٺ ذذ 


3 3 3 


0 
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ٿ ٿ ڌڏ ڌڏ ٹٿ ٹٿ ڌڏ ڌڏ ڦ ف...) [سورة المائدة: [٣‏ 


۹۸ 


كما حرم قتل النفس في قوله تعالی: ( ا 
[سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

ولماكانت النفس البشرية بهذه المنزلة»ء کان الحفاظ عليها ضرورة من 
الضرورات»› التي تحقق للإنسان حياة سعيدة آمنة مطمئنةء يستطيع خلالها القيام بما 
افترضه الله عليه من العبادة والطاعةء والسعي في الأرض لطلب الرزق» وعمارة 
الأرض» وتحقيق مصالح دنيوية وأخروية لا يمكن تحقيقها إلا بنفس سليمة معافاة 
ية خالية من الأمراض والطل التفسية والجسفية 

والباحث سيتناول هذا الموضوع من خلال: مفهوم النفس» وأهميتها في التربية 
الإسلاميةء ثم المواقف التي تضمنت الحفاظ على النفس خلال غزوة فتح مكة المكرمة. 


أو ل“ مفهوم النفس: 


۱-١‏ لمفهوم اللغوي: 

للنفس في اللغة معان كثيرة منها: الرُوح» وما يكون به التمييزء والدم» والأخء 
ويعبر بها عن الإنسان جميعه» وعن الجسد» وتأتي بمعنى العظمةء والكبر»ء والعزة 
والهمةء وعين الشيء وكنهه وجوهره» والأنفة. (ابن منظور› ۰ه چ٦‏ ص٤‏ ۲۲ 
(TTI —‏ 

وتأتي بمعنی: العند: (ں ں ن ت) [سورة المائدة: »]١١٠١‏ والغخيب» 
والإرادةء والعقوبةء والماء لفرط الحاجة إليه»ء والرأي لانبعاته عنها. (الكفوي» 
۹ه ص۸۹۷). 

۲ المة الاصطلاحی: 

«النفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها كقوله تعالى: (و و ف) [سورة 
النور: ۱ وقوله تعالى: () ب بپ ڊ ډ پ پ ڍ( [إسورة النحل: ]١‏ وقوله 
الى( ) [إسورة المدثر: ۳۸]» وتطلق على الروح 
وحدهاکقوله تعالی: (ذ ٿ ٿ) [إسورة الفجر: ۷"] ... (ابن القيم» ۲ه 
ص۰۲۹۰ ۲۹۱). 

وقد تطلق في القرآن ويراد بها معان أخرى كالذات الإلهية المقدسةء أو آدم عليه 
السلام» وضمير الإنسان وطويته» وغيرها مما ذكره (الهاشمي»› ١١٤٠ه»‏ ص٣٤‏ - 


.)ً٤ ۹٩ 
وموجز القول: أن كلمة (نفس) في القرآن الكريم باستتناء دلالتها على الذات‎ 
الإلهية فإنها تدل على (الإنسان) بجميع مكوناته الجسمية والفكرية والسلوكية وفي‎ 
مقوماته الوراثية والمكتسبةء وفي دوافعه وميوله وما هو مستعد له من تعزيز وإعلاء‎ 

أو انحراف أو هبوط (الهاشمي» ٤٤۰۳٩‏ ١ه‏ ص .)٤۹‏ 
رالفس امز اة ن هد المطلتا هى اتا وان ها 


ثانياً: أهمية النفس ومكانتها في الإسلام: 


۹۹ 


للنفس في التربية الإسلامية أهمية بالغة ومكانة ساميةء جعلتها إحدى 
الضرورات الخمس التي تجب المحافظة عليهاء فالإسلام يحرص على سلامة النفس 
كحرصه على سلامة العقيدة؛ لأنه لا يقوم أحدهما ولا يرجى له سلامة إلا بقيام الآخر 
وسلامته. 

وقد جعلت التربية الإسلامية للنفس مكانة عاليةء وأولتها أهمية بالغة يتجلى ذلك 
من خلال ما يلي: 

من خلال ذكرها في القرآن الکریم» حیث ذکرت ما یقرب من )۲۹١(‏ مرة» 
(عبدالباقي» ۲٩٤٠ه»‏ ص۳٠۸‏ - .)۸٠۷‏ وفي هذا دلالة على أهميتها ومكانتها. 

خلق الله تعالى الإنسان الأول أبو البشر آدم - عليه السلام - بيده» ونفخ فيه من 
OT a‏ 
كثير ممن خلق تفضيلاء ورد ذلك کله في کتاب الله الكريم في مثل قوله تعالی: () 
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ف).. ةتاك (5 چ ھ ۹ے ھ چ ے سے ےش ك ) [سورة البقرة: 
E‏ 

ولأهمية النفس - والتي يراد بها ذات الإنسان- سخر الله لها مافي الكون 

وا علا ت الطاهرة را فل ا (ا ب پ ډډ پ اپ ڊ ڊډ بپ بپ 


3 


E SS EE N ad‏ ف 3ة د ق 
لقمان“ °[ . والآيات التي تبين تسخير الله ما في الكون للإنسان كثيرة يصعب 


ولأهمية النفس فقد أمر الله بالمحافظة عليهاء والعناية بهاء ووقايتها من كل ما 
يلحق الضرر بها في الدنيا والآخرة» ورد ذلك في مٿل قوله تعالى: (ڃ چ چچ چ چ 
چ چ ج) [سورة النساء: ۲۹]. أي: «لا يقتل بعضكم بعضاء ولا يقتل الإنسان 
نفسه»ء ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكةء وفعل الأخطار المفضية إلى التلف 
والهلاك» (السعدي» ٤٩٤۱ه‏ ص۷°)). 

E DT E nS 
وفي ذلك يقول‎ .]۳١ (ډ ڌ ڌ ڈ ذ3 3 ژژ ڑ ڑ ک ک ك) [سورة النساء:‎ 
الرسول [1: «من تردى من جبل فقتل نفسه»ء فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا فيها‎ 
أبداً» ومن تحسّی سما فقتل نفسه»ء فسْمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها‎ 
أبداًء ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يَجَأبُها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلدا‎ 
.)۸۱ ٥ص‎ »٥۷۷۸ فیها أبداً» (البخاري» ١٩٤۱ھ حدیث رقم‎ 

وفي هذا تحذير شديد من إتلاف النفس وإزهاقها بدون حق» حتى وإن كانت 
نفس الإنسان؛ لأنها ليست ملكه»ء وإنما هي ملك الله وتحت تدبيره وتصرفه»ء وهو إنما 
خلقها سبحانه لتبقى ما أراد لها الحياةء ثم إذا بلغت أجلها توفاها هو سبحانه» وليس من 
لفان ا کل ج ن ا ا د لا ون اروا كى 
تعالی؛ فهو القائل: ( ت ٹ د د ف ف ة ڌڏ ق ق ق ڄ چ ج ج ج چ ڃ ج 
E N CE o‏ 


ولم تقتصر عناية الإسلام واهتمامه بالنفس في الدنياء بل دعا إلى حفظها في 
الدار الآخرة» فقد أمر سبحانه بأن نقي أنفسنا وأولادنا عذابه في الآخرة حيث قال: (و 


و ۇ و ۆ و وۋ قۉ ېې ډڊ ) [إسورة 
التحريم: 1]. 

O O E OD 
ه٥ الآدميين» فقد قال النبي : «رأول ما يقضى بين الناس بالدماء» (البخاري»‎ 
.( ٤ص‎ ٠٥۲۲ حدیث رقم‎ 

كما أنه لم تسقط العقوبة حتى في حال القتل الخطأً سواء كان المقتول مسلما أم 
غیر مسلم» وسواء کان صغیرا آم کبیراء ذکرا أم آنی» فقال تعالی: (آ پٻ پ ڊٍ 


3 ط ط 
ډ لپا پ پږړ پ پ پڊ پډ ٺ ٺٺ ذذٿ ٿ ڌڏ د ٹ ٹڈ ڈڏ ف 
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ف ۋ ةق Ea TT Ca Ea E‏ 
د د د و کا ک ك ك) [سورة النساء: .]١‏ 
E E‏ 
عقوبة القتل في الدنياء إلا أن يعفو صاحب الدم» فقد قال .. فمن فقتل فهو بخير 
النظرين: إما أن يُعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل» (البخاريء E‏ حدیث رقم 
ص٤‏ ). وجعلت عقوبة في الأخرة عذاب جهنم وغضب الله ولعنته» قال تعالی: (گ 
گ ڳ ڳ کٍ ڳ گ گ د دک ں ں ڻ ٹڻ ت( [سورة النساء: .]٦٣‏ 
كل هذه النصوص وغيرها تبين حرمة التعدي على النفس» ووجوب الحفاظ 
عليهاء ووقايتها من كل ما يضر بهاء وفي هذا دلالة عظيمة على أهميتها ومكانتها في 
الإسلام» وأنها ضرورة يجب الحفاظ عليها لما يترتب على ذلك من مصالح دنيوية 
وأخروية للفرد والمجتمع. 


ت کے رو فج مك المكر هة تتت الاد النفس 


وصيانتها: 


المتتبع لأحداث غزوة الفتح يجدها تضمنت العديد من المواقف التي تظهر أهمية 
النفس البشريةء وتدعو إلى المحافظة عليها وصيانتها من كل ما يلحق بها الضررء 
ومن تلك المواقف: 

-١‏ حین بدأ رسول الله [] یتجهز للغزو وحرص على آن یکتم آمرہ حتی لا تعلم 
قریش بما یریده > وذلك لتتم له المباغتة لقريش» فلا تستطيع المقاومةء وبذلك تحقن 
الدماء وتحفظ النفوس» وكان هذا أكبر همه []» وقد تحقق له ما أراد - بفضل الله تعالى' 
- فدخل مكة المكرمة دون قتال يذكر» إلا ما كان مع فرقة خالد بن الوليد رضي الله 
عنه» ولم يتجاوز ذلك مناوشات لم تدم إلا وقتا قصيرآً هُزم فيها من تعرضوا لخالد بن 
الوليد - رضي الله عنه - ولفرقته. 

۲- أمرُه [] قادة جیشه وجنده بأن لا يقاتلوا وألا يسفكوا دما إلا إذا آڱرهوا على' 
ذلك إكراهاء لذلك فقد استنكر [] ما حصل من خالد بن الوليد - رضي الله عنه - من 


قتال» فقال حين رأى بارقة السيوف: «ما هذه البارقة؟ ألم أثه عن القتال؟ قيل: يا رسول 
الله» خالد بن الوليد قوتل» ولم لم يقاتل ما قاتل! فقال رسول الله [1: «قضى الله خيراً». 
(الواقدي»› ٤‏ اه جا ص٦‏ ۰)۸۲ وفي هذا دلالة واضحة على حرصه علی 
النفوس» ورغبته الشديدة في عدم إزهاقها وإتلافها. 

۳- عفوه العام [] عن قريش ألد أعدائه وأشد خصوم دعوته» حين أمكنه الله 
منهم بعد الفتح» والأعظم من ذلك عفوه () عن بعض من أمر بقتلهم من قريش حين 
جاءوا معتذرین تائبین؛ لأنه إنما بعث رحمة للعالمين» ولحرصه على سلامة الناس 
وحمايتهم من كل ما يضرهم في الدنيا والأخرة. لذلك فقد نسي کل آذی وعذاب لحق 

وم ا خا ی قر ت و کان فهک ھا ل وه هو اناد الان می کل ها 
يلحق بهم الشقاء والعناء في الدنيا والآخرة. 

- بيّن [] في أول خطبة خطبها بعد الفتح دية القتل الخطأء فجعلها مائة من 
الإبلء أربعون منها في بطونها أولادهاء فجعلها ديه مغلظةء كما بين أن أعتى' الناس 
على الله عز وجل ثلاثة: رجل قتل في مكة» ورجل قتل غير قاتله» ورجل طلب بتار 
في الجاهليةء كان ذلك في خطبة من خطبه في أيام فتح مكة المكرمة حين قتلت خزاعة 
رجل من هذيل لثارات كانت بينهم في الجاهليةء فغضب الرسول ٠[‏ لذلك غضبا شديداء 
وخطب في هذا الشأن» وبيّن حرمة النفس» وعظيم جرم من اعتدى عليها بغير حق» ثم 
ودى الهذلي. وكذلك فعل في قتلى بني جزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه - حين أرسل لهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فادی دیاتھم» وغرم لھم ما 
فقدوه من أموالهم. 

١‏ كما يئن عليه اللاة و السلا أن القت العم فة الدية أو القتصاض» خست 
رغبة آهل القتيل فقال في ذلك: «... ومن فل فهو بخير النظرين إما أن يُعْطى (يعني 
الدية)» وإما أن یقاد (أهل القتیل)». (مسلم» ۲٩٤۱ه‏ حديث رقم »٤٤۸‏ ص٤‏ ""). 

كل هذه الموافف ذل عل مكانة القن الشر ية في الو ية الإشنلامية تريب 
الأمة على الحفاظ عليهاء وتبين خطورة الاعتداء عليهاء وعقوبة ذلك في الدنيا 
والآخرة. 

وبعد التعريف بالنفس لغة واصطلاحاء وبيان مكانتها في التربية الإسلاميةء 
وبعض المواقف التي تضمنت وجوب الحفاظ عليهاء حيث أنها إحدى الضرورات 
الخمس التي أمر الإسلام بحفظهاء ينتقل الباحث إلى ضرورة أخرى يجب الحفاظ عليها 
e‏ 


المطلب الرابع: حفظ العقل: 


4 
e 


اهتمت التربية الإسلامية بالإنسان من جميع جوانبه» حيث أنها تربية متوازنة لا 
ثُعَلّب جانبا على آخر» بل تهتم بالإنسان كوحدة واحدة» تعمل جميع أجزائه مع بعضها 
في نظام محكم يؤدي إلى التكامل فيما بينها وعدم التعارض» فالروح والجسم والعقل 
في حال سلامتها تعمل مجتمعة للوصول بالإنسان إلى ما يسعده في الدنيا والآخرة. 


والعقل من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان» حيث ميزه به عن سائر 
الحيوانات» وجعله مناط التكليف» لأنه بواسطته يفكر» ويتأمل» ويتدبر» ويفرق بين 
الخير والشرء والهدى والضلالء والنافع والضارء وحينها يعبد الله على علم وهدى 
وبصيرة» ويقوم بإعمار الأرض طاعة لله وتعبداًء واستفادة مما سخره الله له فيها وفي 
الكون تاكز 

كل ذلك لا يتم إلا بواسطة عقل سليم صحيح ناضج؛ يُقَدّر المصالح والمفاسدء 
فيعمل على جلب المصالح ودفع المفاسدء ليس لنفسه فقط وإنما لنفسه وللمجتمع الذي 
SS‏ 


1 ۰ 8 »» 3 1° r. ا‎ . ٠» 
TT N E | الإسلام والمواقف‎ 


أو ل“ مفهومح العقل“٠‏ 


١‏ المفهوم اللغوي: 

العقل: RM TIS‏ 
معاني كثيرة منها: الحجر والهى ضد الحُْق» والتثبت في الأمور» والقلب» والتمييز 
الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان»› والذية» سميت بذلك لان الدية كانت عند 
العرب في الجاهلية إبلا لأنها كانت أموالهم» ولأن القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى 
فاد ور القو ل فا مالكل و ل ا دة وال هو ت ر الا 
وضرب من الوشي والحصن والملجأء وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط 
في المهالك أي يحبسه» ورجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيهء وقيل: العاقل الذي 
یحبس نفسه ویردها عن هواها. (ابن منظور»› ٤٤٠١‏ ١ه‏ ج۱۱ ص۸٥٤ .)٤٦٥‏ 

وجاء في المعجم الفلسفي: «العقل في اللغة الجر والُهى» وقد سمي بذلك 
تسبيها بعقل الذاقةء لأنه يمنع صاحبه من العدول عن سواء السبيل» كما يمنع العقال 
الناقة من الشرود». (صليباء > ۹۷٩‏ آم» جا ص٤‏ ۸). 

من المعاني السابقة يتبين أن العقل في اللغة يعني الإمساك والحبس والتثبت في 
الأمور» وعدم التورط في المهالك» والتمييز بين الخير والشر» والحسن والقبيح»› 
وإدراك المصالح والمفاسد» وغايات الأمور ومقاصدها وإتباع السبل المحمودة 
المؤدية إلى الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. 
- المفهوم الاصطلاحى: 

اختلف الناس في مفهوم العقل وحده و حقيقته» ويرجع ذلك إلى كثرة استعمالاته 
اللغوية» واختلاف اتجاهات وآراء المعرّفين له. وقد أورد له الغزالي أربعة معان هي: 

الأول: «الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراده الحارث بن أسد 
المحاسبي حيث قال في حد العقل:إنه غريزة يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية وكانه نور 
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يقذف فیا القلب به يستعد لإدراك الأشياء. 

الثانى: EL‏ 
الجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد وأن الشخص 
الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد. 

الثالث: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فإن من حتكته التجارب 
وهثبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف بهذه الصفة فيقال إنه غبي 
غير جاهل» فهذا نوع آخر من العلوم يسمى عقلا. | 

الرابع: أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور ويقمع الشهوة 
الغ ا اة العاخة رفير ها قحالت هذه افر ة بم اخها عاقكد من حت 
أن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب لا بحكم الشهوة العاجلة وهذه 
أيضا من خواص الإنسان التي يتميز بها عن سائر الحيوان» (الغزالي (أ)» "د . ت'٠‏ 
ج 0 ص۷۹). 

کما عرف العقل بأنه: وھ راز الله سبحانه في خلقه لا يمکن للإنسان 
معرفة كنهه» وهو وسيلة لتحصيل العلوم والمعارف» ويمنع صاحبه من الانحدار إلى 
الكفر والنفاق» وهو أداة الإدراك والتمييز بين الخير والشر والهدى والضلال». (أبو 
ا 

من المفاهيم السابقة يمكن القول بأن العقل هو الأداة التي يتميز بها الإنسان عن 
سائر الحيوانات» وبها يدرك العلوم النظرية والأشياءء ويْحَّصّل بواسطته العلوم 
والمعارف» تزيده التجارب والعلوم والمعارف قدرة على إدراك ووعي وفهم الأشياء 
والأحداث» وتجعله قادرا على حسن التعامل مع ما حوله من الأشخاص والأشياء 
منطلقا من إدراكه لعواقب الأمور ومالاتها؛ فيقدم أو يحجم تبعا لذلك. 
ثانياً: أهمية العقل ومكانته في التربية الإسلامية: 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان»ء وزوده بوسائل الإدراك والعلم والمعرفة 
والتمييز» ومن أهم هذه الوسائل العقل الذي ميز الله سبحانه به الإنسان عن غيره من 
الحيوانات» فبه يفكر ويتأمل ويتدبر ويخطط ويتوقع النتائج» ويتصرف في ضوء ذلك› 
N E NN N‏ 
E NT EL a ES‏ 
«رأفع القلم عن ثلاثة: e TT Ty‏ 
حتی يعقل». (أبو داودء E E‏ ج٤»‏ حديث رقم ۲ ۰٠ص١٤‏ ۱). وکونه مناط 
التكليف يبيّن أهميته ومكانته وهيمنته على بقية حواس الإنسان وجوارحه. 

ومما يبيّن أهمية العقل كثرة ذكره في القرآن الكريم» وبصيغة الفعل مثل: يعقلون› 
وتعقلون» ونعقل» وعقلوه» وڊ يعقلهاء ولم يرد بصيغة الاسم» «ولعل الحكمة في ذلك هي 
توجيه الإنسان لاستخدام عقله الاستخدام الأمثل» وتوظيف هذه الطاقة باعتبارها طريقا 
لاكتساب المعرفة الصحيحة» التي تقود إلى الإيمان بالل تعالى» والالتزام بمنهجه القويمء 
والقدرة على تسخير هذا الكون والانتفاع بمحتوياته» (العمروء ۱ ه» ص۷۷). وفي 


۰٤ 


هذا دلالة على مكانة العقل وأنه محل خطاب القرآن الكريم لأنه أداة الوعي والإدراك. 

كا طا اهاه و اة من ادن ب الان ع اهن الول ا اححة 
اذيل ترشدهم عقولهم السليمة على ما فى أنفسهم وقي الكون من آيات عظيمة دالة على 
عظمة خالقهاء وعظمة سلطانه» وشمول قدرتهء وبديع صنعه» وحكمته» وسعة رحمته» 
ومو فاه رخن تر ذه إلى ذلك تفل أف ك ك اى لفك كن 
جهدها لنيل مرضاته»ء وتعبده بدافع الحبً له لأنه المنعم المتفضل على عباده بأصناف 
الل وحن فطق كلك فع في لذا وال رة كل فلك لالتعا ك فل 
تلك العقول الراجحة الرزينة التي تنظر إلى آيات الله وآلائه نظر اعتبار واتعاظ وفي 
ذلك يقول الله تعالی: 0y‏ ا پ لپ بپ ډډ ي ERE‏ 
ڌڏ ڌ ٹٿ ٿ ڌڏ ڌڏ فڦ ف ق ف ڦ ف و د چ چ چاج چ ج ج چ چ جا 
[سورة البقرة: .]١١٤‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ولأهميته فقد عاب الله تعالی من عطلوا عقولهم» ولم یسخروها فیما خلقت له 
من التدبر والتفكر والتأمل الذي يفضي بهم إلى الهدی والرشادء فقال تعالی: (ې يې ڊ 


ا 
) [إسورة الحج: .]٤١‏ 

ومما يبيّن أهميته «رأنه الصفة التى تعطى الإنسان قيمة لدى الآخرين» فإنزال 
الناس منازلهم» وخطابهم ومحادتتهم تکون على قدر عقولهم» (القاضي»› ١٤٩۳‏ 
ص۱۹۳). 

ومهما تكن مكانة العقل وأهميته فإنه لا يمكن أن يقوم بوظائفه في معزل عن 
بقية مصادر المعرفة الأخرى» فهي بمثابة الروافد التي تمده بما يحتاج من معرفةء 
وتصله بالعالم الخارجي» ويقوم العقل بالتأمل والتفكر والتحليل ثم التعرف على 
الأشياءء والتعامل معها بأسلوب يحقق النتائج المرجوة» المبنية على ما استقبله العقل 
من علوم ومعارف ومشاهدات عن طريق مصادر المعرفة الأخرى. لذا فالعلاقة قوية 
بين العقل وبقية مصادر المعرفةء لذا فسلامة العقل والحفاظ عليه أمر حرصت عليه 
التربية الإسلامية وحثت عليه» وشرعت من الشرائع ما يكفل ذلك» وقد تضمنت أحداث 
فتح مكة المكرمة بعضا من ذلك وهذا ما سيرد بيانه في الفقرة التالية. 


الا مواقت في عة ف مكة المكرمة تتن الحفاط غلى.الحقل و شنا 


ومنها: 


-١‏ حين تم للنبي 11 فتح مكة المكرمة - شرفها الله - كان أول عمل قام به حين 
دحل امسن الحرام هو تكسن الأضام التي كانت خرل الكسة وفرقها وإزااة 
ما بداخلها من مظاهر الشرك» وهو بهذا يزيل من عقول المشركين كل ما كانوا 
يعتقدونه في تلك الآلهة الباطلة من أنها تجلب لهم نفعاء أو تدفع عنهم ضراء أو 
تقربهم إلى الله زلفى» ولم يكتف بذلك > بل بعث من يحطم الأصنام التي كانت 
تعبد في جزيرة العرب» ونادى مناديه في الناس بأنه من كان يؤمن بالله ورسوله 
فلا يدعنٌ في بيته صنما إلا كسره. وبذلك قضى' على تلك الآلهة وعلى كل 


ا الان ف الك و ان ا رل الكو وراز ب 
والسلي له 
- أنه [] حين أفرغ تلك العقول من معتقداتها الفاسدة حول الآلهة الباطلة التي 
گات تد من در نا لیئر ف لال ل کر ال د نها اء روخ 
يضمن لها السلامة والسعادة في الدارين» إنه القرآن الكريم والسنة المطهرة بما 
اشتملت عليه من تعاليم وأحكام وشرائع وآداب فيها صلاح الناس وفلاحهم 
وسعادتهم. وذلك بتعليمه المباشر للناس خلال فترة بقائه في مكة المكرمة» وحين 
انصرافه عنها أبقى لهم معاذ بن جبل ليصلي بهم ويعلمهم القرآن» ويفقهم في 
أمور دينهم» وبهذا تستنير عقولهم بأنوار التوحيد والإيمان» وتنهل من معين 
الوحيين الذي لا ينضب. 
ا تحريمه بيع الخمر»ء فقد روى جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
STE‏ «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام». (البخاري»› ٥‏ هھ حدیث رقم TTT‏ ص۹۲ ). 
ويدخل ضمن الخمر كل مسكر ومخدر لأنها جميعها تذهب بالعقل وتفسده 
وتلحق الضرر بالفرد والمجتمع» «فالمدمن على تعاطي هذه السموم يتصف 
بصفات دميمة ویعتاد على عادات قبيحة» ویيستهین بالقيم الأخلاقية والمتل 
العلياء ويندفع إلى ارتكاب الجرائم كالسرقةء وتعاطي الدعارة والاعتداء على 
اشنو بصا تمي الخلى في متبن تر فير الال المطلوت الول عار 
المادة التي يريدها» (علوان» ٤١١‏ اه جا ص۲۲۱ - ۲ ۲). 
لذلك جاء الإسلام بتحريمها وتوعد من يتعامل فيها بالوعيد الشديدء ففي حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله 1 يقول: «أتاني جبريل فقال 
يا محمد إن الله لعن الخمر» وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليهء وبايعهاء وساقيهاء ومسقيها» (الحاك E RD‏ جا حديث رقم TYTE‏ 
ص۳۷). 
هو اوو وها اها و ا ی ی و ا 
وتمنع كل ما يلحق الضرر بهاء أو يعطلها من القيام بواجباتها ووظائفها. وإذا كانت 
E OT O TT‏ 
حفظهاء فإن هناك ضروريات أخرى حرص الإسلام على حفظهاء منها النسل» أو ما 
يسمى (بالنسب والعرض واليضع)» وهو ما سيرد بحثه في المطلب التالي بعون الله 
وتوفیهه. 


4 
© 


لقد عنيت التربية الإسلامية بالنسل عناية كبيرة» فشرعت شرائع» وسئّت أحكاما 
تكفل حفظه وتمنع الاعتداء عليه» وما ذلك إلا لأهمية النسل» حيث أنه ركيزة من 
الركائز الرئيسة فى الحياةء به تتحقق عمارة الأرض» و عبادة الله تعالى» وفيه تكمن قوة 
الأمم» وبواسطته تتطور وتتقد تتو تتقدم وتزدهر» فتعيش عزيزة كريمة مهابة» مصونة الجانب» 


0 


محمية العرض والمال» وبدونه أو بفساده تضعف وتصبح فريسة سهلة يتخطفها 
أعداؤها من كل جانب» يستبيحون حماهاء وينهبون ثرواتهاء وخيراتهاء ويعبثون 
بمقدراتهاء ويغيرون فكرها وحضارتها حتى تصبح تابعا يسير في ركاب تلك الأمم لا 
لخية عها تر سه فيك أنفلة 

ولهذا فإن المحافظة على النسل تعني المحافظة على النوع الإنساني وبقاءه 
واستمراره؛ ليحقق الغاية الذي وجد من أجلهاء ولا يمكن المحافظة عليه إلا من خلال 
تربية سليمةء تبدأ من الأسرة التي تسير على منهج الله وشرعه في تربية أبنائهاء ثم 
مجتمع صالح يكمل ما بدأته الأسرة وعلى نفس المنهج» حتي تتوحد التربية في 
مصادرها وفي أساليبها في جميع مؤسسات المجتمع التربوية. والأسرة والتي هي محل 
تربية الأجيال والحفاظ عليهم لا يمكن أن تصلح إلا إذا تم بناؤها وفق شرع الله تعالىء 
تبدأ بزواج شرعي صحيح» وتبتعد عن كل ما فيه اعتداء على الحياة الزوجية 
والأعراض» وبذلك بى أسر مسلمة تستطيع القيام بواجب التربية كما أرادها الإسلام 
وبذلك تسعد ويسعد المجتمع بأسره. لذا فإن الحفاظ على النسل أمر دعت إليه الشريعة 
الإسلاميةء وبينت الوسائل المعينة عليه» ومنعت كل أسباب الاعتداء عليه» وذلك لماله 
من أثر على المجتمعات والأفراد. 
E‏ 


أو لك مفهوم الأنسل٠‏ 


أ المفهوم اللغوي: 

التنّل مصدر تسل » وهو في اللغة بمعنى: «الخلق» والولدء والذريةء والجمع 
أنسال» وكذلك التسيلة . .. وتناسل بنو فلان إذا كثر أولادهم». (ابن منظور»› ١‏ اه 
ج۱۱» ص۰٦ .)٦‏ 
ب- المفهوم الاصطلاحى: 

يعرف النسل اصطلاحا بأنه: «الولد والذرية التي تعقب الآباءء وتخلفهم في بقاء 
النوع البشري» (العالم» > ٤ه‏ ص۳۹۳). 

ويعرٴٌقف بانه: ««النسل الناتج عن اتصال الزوجين بواسطة عقد النكاح». (ابن 
عاشور» ١۲٤۲ه‏ ص١٤٤).‏ 

وللنسل مرادفات آخرى منها: النسبء والعرضء» واليضع. 
لفن ر لشن و الع و الال وة د الو رر قال ETT‏ 
(الغزاليء ۰ه ص٠٦‏ ۱). 


ثانيً: أهمية النسل في الإسلام ووجوب الحفاظ عليه: 


E E ak‏ ن اوا 
وعمارة الأرض» وجعل استمرار النسل وسيلة لتحقيق تلك الغاية إلى أجل كتبه الله 


وقدره» وهذا يدل على أن بقاء النسل ضرورة حتمية» ومقصد من مقاصد الشريعة»› 
O ay‏ عدة من أهمها: _ 


١‏ النكا 


CT‏ ؟ ڳ گ گ گگ ں ں ڻ ٹ) [سورۃة النساء: ۳]؛ وقال سبحانه: 
SD‏ د ڑ ڑ ڑ ڑ ک ک ك ك) [سورة النساء: .]٠١‏ وقال 
: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج» فانه أغض للبصر› 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء» (البخاري» 
٥‏ هھ حدیث رقم ٥۰٠٦٦‏ ص٣٥‏ ۷۲). 

والأدلة على ذلك كثيرةء كلها تحث على الزواج وتأمر به لمن استطاعه ونَيَسُرَ 


ا ی کی رر کے را ل اه ع ر 
بالحرة» وإن لم يستطع مهر الحرة تزوج الأمة مع مافي ذلك من رق الاولادء وفي 
ذلك دليل على أهمية النكاح الذي هو الوسيلة الصحيحة في حصول النسل. 


۲ 


۳ 


ت 


o 


0 


التَعدد. : ولأهمية النسل فقد أباح الله للمسلم روچ کر من واحدة إذا استطاع 
العدلء يقول تعالی: (ڌ ڌ ڈ ڌ 5 3ڈ ڙ و کک کک کک د 
کے بک E aT‏ ۳] وما شرع التعدد 
إلا لحك كتير ةلعل من أهنها: تحقيق الإحصان للرجل الذي لا تندفع شهوته 
بالواحدة» ولزيادة النسل الذي دعا إليه الرسول [] في قوله: «تزوجواالولود 
الودود فإني مكاثر بكم» (النسائي» "د .ت" ج٦‏ ص٦ .)٦‏ وقد روى سعيد بن 
جبیر قال: قال لي ابن عباس: «هل تزوجت؟ قلت: لاء قال: فتزو ج» فان خير هده 
الأمة أكثرها نساءَ» (البخاري» ٥‏ هھ حدیث رقم 5۰1٩‏ ص٣۹‏ ۷۲). 
تحريم قتل الولدء فقد نهى الله عنه ذلك» فقال تعالى: (ۋ ۋ ې ې لډ 
...) [إسورة الأنعام: آية .]٠١١‏ 

الاعتداء على الأعراض بالزناء وفرأض عقوبات رادعة على ذلك» منها 
lS OT‏ 
فساد المجتمعات واختلال نظامهاء وإشاعة الفوضى والاضطراب فيهاء وقد ورد 
في تحريم الزنا نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها: قوله تعالی: (ژ ز زر 
ک کک ک ک گ) [سورة الإسراء: 1 


كما جغل يانه وتغالى الأعراض مره قحرم القذف ور تب عليه عقرب 


شدیدة فقال تعالی: (ڳ کک ک گ ک ں ں ن ڻ 5) [سورة 


النور: .]١‏ 
لهمي النسل انع ن العلاقة الصحيحة اشرو و الزواج» « 


8 3 
* 2 


3 TT TT 
E ]١ - ٠١ ف ف ةة ف) [سورة النساء:‎ 


أو الإمساك بمعروف أو التسريح باحسان ذكر ذلك (ابن کثیر» ١١٤١ھ‏ 
ص۹۸ ). 


۷- ولأهمية هذه الرابطة ال سبب فی حصول النسل وتکاثره واستمراره فقد 


حرص الإسلام على استمرارها من خلال: 

- النهي عن التفرقة بين الزوجين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «رلیس منا من حخبب امرأة على زوجهاو عبداً على سیده ...» (ابو كاو 3 
ٿ"'» ج؛ حديث رقم ۶ ص٤ ٩‏ ). 

ب- كما نهى الزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها دون مبرر شرعي» فقال [1: «آیما 
امراة سالت زوجها طلاقاً من غير باس»› فحرام عليها رائحة الجنة» (الترمدي» 
۸ھ ج۲ حدیث رقم ۱۱۸۷» ص٤۹٤).‏ 

ج- ونهاها أيضا أن تطلب طلاق أختها (أي ضرتها)» فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه عن النبي قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاء لتسفرغ صحفتهاء 
فإنما لها ما قدر لها»., (البخاري» ٥ه‏ حديث رقم «colo‏ ص۷۲۷). 

هذه بعض النصوص التي تبين أهمية النسل»ء وتدعو للمحافظة عليه» وترسم 

و ر و و و ا 

أنه مصدر شر للأسرة والمجتمعء «والحقيقة أن كثرة النسل ليست د شرآ في ذاتهاء بل 

الأصل فيها أنها مصدر خير للأسرة والمجتمع» وهي لا تكون شرا إلا حيث يعجز 
الرجل عن القيام بنفقات الأسرة » (و) عندما يعجز المجتمع عن التنمية الصحيحةء 

والتوزيع الأمثل لموارده المادية والثقافية» (عمارة» ٢۰‏ اه ص۹۷٩‏ ). 

إن زيادة النسل وتكثيره من أسباب نهوض الأمم ورقيهاء كما أنه عامل قوة لها 
متى ما عني المجتمع به» ورباه تربية سليمة متكاملةء مبنية على منهج الله تعالى؛ لأن ذلك 
يمد الأمة بطاقات شابة قادرة على العمل والإنتاج» قادرة على الدفاع عنهاء وحماية دينها 

وارضها ومقدراتها. 

لذلك عنيت التربية الإسلامية بأمر النسل عناية كبيرة» وشرعت من الأحكام ما 
يحفظه ويعمل على استمراره» وفي أحداث غزوة فتح مكة المكرمة مواقف تبيّن شيئا 

من ذلك يذكر منها الباحث ما يلي: 


ن رو ال تضم كما انبل و الفاط غل 


-١‏ حين فتح الله تعالي ' علي رسوله [] مكة المكرمة أخذ يبا 


الناس» وكان 
مما بايعهم عليه أن لا يزنواء وذلك لأن «الزنا ليس جريمة دينية فحسب» ولكنه رذيلة 
اجتماعية فاحشة؛ لأنه يتضمن إساءة إلى المجتمع الذي ينتمي إليه الإنسان» ويتضمن 
الاعتداء على خصوصية كل فرد في ضوء ما شرع الله له من حلال» (طعيمةء 
٥‏ هھ ص۲۸۸). وقد نھی الله تعالی عن ازا فى كد الكري في فو اصن عدو ي 
مثل قوله تعالی: 7 کک ک ک گ) [سورة الإسراء: 3 

۲ - كما بین الحكم في ولد الزناء وذلك حين أراد سعد بن بي وقاص رضي 
SS‏ 
ا و و 
عاما باقيا إلى قيام الساعةء فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: 


۹ 


«الولد للفراش وللعاهر الحجر» (البخاري»› هه حدیث رقم ٤۲١١‏ 
ص٤۸٥).و‏ هذا يبين مدى حرص الإسلام على حفظ النسل حيث كفل لابن الزنامن 
يعوله وحدد ذلك؛ حتى لا يختّلف حوله» أو يُثرك فلا يجد من يعوله ويربيه»ء وبذلك 
يضيع» ويصبح خطراً على نفسه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. 

۳- أنه حرم نكاح الشغار» وقد ورد النهي عنه وتحريمه في إحدى خطبه 
مده الفتح» حيث قال: «... ولا شغار في الإسلام» (البناء ت" جا ۲« E‏ 
كما ورد في تحريمه أحاديث أخرى منها حديث ابن عمر: «أن النبي [] نهى عن 
الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما 
صداق» (البخاري»› ٥ه‏ حديث رقم cO11۲‏ صض۷۳۱). وإنما حرم هذا النكاح 
لأن الولي نظر إلى مصلحته ولم ينظر إلى مصلحة المرأة التي هي محل الإنجاب 
والنسل» ولا يخفى ما في ذلك من إضرار بالمرأة وبالنسل الناتج عن هذا النكاح. 

٤‏ - تحريمه نكاح المتعة: حيث أن النبي رخص لأصحابه رضي الله عنهم 
في الاستمتاع بالنساء عام الفتح ثم حرمه»ء فقد روى الربيع بن سبرة الجهني»› > أن أباه 
حدثه» أنه كان مع رسول الله [] فقال: «يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء 
فلیخل سبیله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شیئا» (مسلم» ٤٤١‏ ۱ه حديث رقم ٤١١‏ ۱ه 
ص٤٤۳‏ » ٤٥‏ ۳). 

ونكاح المتعة: «أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهراً ... وهو 
زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب» (سابق» ۱۳۹۷ هه ج۲» ص٣٤).‏ 

وقد حرم هذا النكاح لأمور من أهمها: 

-١‏ أنه لا تتعلق به الأحكام الواردة ذ فى القرآن بصدد الزواج» والطلاق› والعدة 
والمیرات» فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. 

۲ ولأنه يقصد به قضاء الشهوة» ولا يقصد به التناسل» ولا المحافظة على 
الأولادء وهي المقاصد الأصلية للزواج» فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون 
غير ه. ء 

ثم هو يضر بالمرآة؛ إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد» كما يضر 
بالأولاد؛ حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه»ء ويتعهدهم بالتربية والتأديب. 
(سابق» ۷ھ جا ص۲٤۰‏ ئ( 

وهكذا حرم النبي [] كل الأمور المؤدية إلى الإضرار بالنسل» كالزنا والقذف» 
والأنكحة الفاسدة» كما جعل الطلاق آأخر حل للمشكلات التي تقع بين الزوجين» وقيده 
بقيود تَحُذٌ من وقوته؛ لما يترتب على تلك الأمور من ضياع الذرية وفسادهم» وذلك 
لعدم وجود من يتعهدهم بالتوجيه والتربية والتأديب» وفي ذلك إضرار بتلك الفئة من 
الناس وبالمجتمع بأسره. 

وبعد أن بينت الدراسة بعض الأمور المتعلقة بحفظ النسل» كضرورة يجب 
الحفاظ عليها تنتقل إلى ضرورة أخرى أمر الإسلام بحفظها وصيانتها وهي المال وذلك 
ضمن المطلب التالي. 


المطلب السادس: حفظ المال: 


4 
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المال أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية داعية إلى 
حفظهاء وقد جبل الإنسان على حبه حبا شديدآً ذكره الله في كتابه الكريم» حيث قال 
كان( 5 ي لور انكر ٠١‏ لكف فن كل انان رف به اال 
حريص على جمعه وتحصيله» حيث أنه من ضروريات الحياة التي لابد من تحصيلها 
ولا قيام للحياة بدونهاء لذلك قامت حوله فلسفات ونظريات هدفها تنظيم عملية تحصيل 
المال وإنفاقه» ولكنها أخفقت في ذلك لبعدها عن الطريق الصحيح الذي رسمه رب 
العالمين العالم بأحوال عباده وما يصلح به شأنهم. 

فالتظام الر اسفالى منح القرد الحرنة المطلقة في خم الال و تضتخية نق 
الطرق» وعلى حساب المجتمع ومصالحه»ء فتربًّى الفرد على الأنانيةء وحب الذات» 
وحب التملك» دون النظر إلى المحرومين والمعدومين. 

والنظام الاشتراكي منع الحرية الشخصية في امتلاك المال والتصرف فيه 
رال اا الل رل الل كا ن الد ST‏ 
ومن لا يعمل» وعندها قلت الرغبة في العمل وانتشرت البطالة وتفشت في المجتمع بما 
تحمله معها من فوضى واضطراب ومشكلات اجتماعية كبيرة وكلا النظامين لم يحقق 
للإنسانية ما تنشده من أمن في هذا الجانب؛ لأنهما بعدتا عن الفطرة السليمة وعن 
المنهج السليم الذي ينظم تملك المال وإنفاقه. 

م جاءت الترينة الإسلامية لتقف من هذه القضنية موقفا وط يعطى الفرة 
من أموال الأغنياءء لثْحَفَق بذلك التكافل الاجتماعي» وتخفف من وطأة الفقر على 
الفقراء. 

لف اوت ال رة ية مره تحط الال العام ر الخاضن :غات علا 
تنميتهاء وحرمت كل ما يؤدي إلى ضياعها أو ذهاب بركتهاء ونظمت طرق الكسب 
والادخار والإنفاق» وفرضت في المال حقوقا يجب تأديتها إلى أهلها من فقراءء 
ومساکين» وذوي قربی» ومجاهدين في سبیل الله» وابن سبيل» وما فرضت الزكاة في 
ا ا د فت ایل ت ل ی ان الل ورور هن رورا 
الحياة ومزثز قوي علي الوظائف»الرئيسة للمسل؛ التعبذية متها والاجتماعية 
والاقتصاديةء لذلك أمر الإسلام بحفظه ومنع كل ما يؤدي إلى إضاعته وتلفه» وقد 
تضمنت غزوة فتح مكة المكرمة مواقف تبيّن شيئا من ذلك وهذا ما ستبينه الدراسة في 
الصفحات التالية من خلال بيان مفهوم المال» وأهميته» ثم المواقف التي تضمنت 
الدعوة إلى حفظه في غزوة الفتح المباركة. 


أو ل“ مفهوم المال٠‏ 
أ المفهوم اللغوى: 
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المال في اللغة: «ما ملکته من جمیع الأشياء ... » قال الجوهري: ذكکر بعضهم 
أن المال يؤنث: وأنشد لحسان٠‏ 

المال ثزاري بأموال ذوي حسَبٍِ وقد سود غير السيّد المال 

والجمع آموال» (ابن منظور› ١‏ اه ج 3 کن 

والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنئ ويملك 
من الأعيانء راز ما بطلى عد العرب عل الل ! لأنها كانت أكثر أموالهم. (ابن 
الأثيرء ۹ه ج ص .)١۷۲‏ 
ب- المفهوم الاصطلاحى: 

للعلماء في معنى المال اصطلاحا تعريفات عدة: 

فيعرّف بأنه: ما يقع عليه الملك» ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجههء 

کما یعرف بأنه: «عبارة عن أعيان الأرض وما عليها مما ينتفع به» وأعلاها 

الأغدية ثم الأمكنة الى ياوي الإنسان اليها وهي الدورء ثم الأمكنة ا یسعی فیها 
للتعيش كالحوانيیت والأسواق والمزارع» ثم الكسوة أثاث البيت وآلاته» ثم آلات 
الالات» وقد يكون الآلات ما هو حيوان كالكلب الة الصيد» والبقر الة الحراثة» والفرس 
آلة الركوب في الحرب» (الغزالي (» ت ج ص٣۲‏ ۱ (. 

نه اها تكن ار ان ا ان کل ما ا 
ویستبد به دون غیره» وینتفه به» وضابطه في الإسلام أن یکتسبه بسبب مباح» وینفقه 
في المباح. 


ثانياً: أهمية المال في الإسلام: 

للمال في الإسلام أهمية عظيمة ومكانة عاليةء وما ذلك إلا لأنه عصب الحياة 
لا تقوم مصالح الإنسان إلا عليه» فعليه تقوم بعض العبادات كالحج والجهاد والصدقة 
والكفارات وغيرها؛ لأنه لا يتوصل إليها إلا بالمالء كما أنه يقوي على العبادة» بما 
يوفره من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومنكح وغيرها من ضرورات الحياة؛ لأنها 
إن لم تتيسر انشغل القلب بها وانصرف عن العبادة. 

ومما يبيّن أهميته أن الله تعالى سماه خيراً في مواضع من كتابه الكريم كما في 
قوله تعالی: (ؤ ۋ وۋ و وؤ ۋ ې ې ډډ ) [سورة 
البقرة: »)۱۸١‏ وامتدحه الرسول ١‏ ] حين يكون في يد الرجل الصالح فقال: «نعم المال 
الصالح للمرء الصالح». (البخاري»ء ۹ اه جا حدیٿ رقم ۰۲۹۹ ص۲١١).‏ 

ولأهميته فقد أمر الله بالسعي في طلبهء فقال تعالی: (ڈ 3 ف ف ةة ق 
aC‏ ج ج) [سورة الجمعة: .]٠‏ جاءت هذه الآية بعد النهي عن 
البيع إذا نودي للصلاةت ثم أمر الله المؤمنين بأن ينتشروا في الأرض بعل الصلاة 
للتكسب والتجارة» وهي وسيلة من وسائل كسب المال. 

كما أمر سبحانه بالمحافظة عليه وعدم إتلافه فقال سبحانه: (ڭ & & ۇ ۇ 
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ۆ ۆ و و) [سورة النساء: ] في هذه الأية «ينهى سبحانه عن تمكين السفهاء من 
التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماء أي تقوم بها معايشهم من التجارات 
وغيرها. .. قال ابن عباس: لا تعهد إلى مالك وما خوّلك اللهء وجعله معيشة»ء فتعطيه 
امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحه» وكن أنت الذي 
تنفق علیهم من کسوتهم ومؤنتهم ورزقهم» (ابن کثیر» ۱٤١٩١‏ هه ص۲۸۸). 

ولأهميته فقد نسبه الله إلى نفسه»ء فقال تعالی: (چ کد 6 8 کک وره 
النور: ۳۳])ء فالأموال كلها لله تعالىء لأنه هو مالكها وواهبهاء وملكيته لها ملكية حقيقة 
تامة مطلقةء ليست كملكية الناس لھاء فالناس لا تملك منھا إلا ما ملگها الله تعالی؛ حيث 
وهبهم أموالا وجعلهم مستخلفين فيها لينظر كيف يعملون» فهم بمنزلة الوكيل والنائب 
RT Naa‏ 
في مواضع عدة» في مثل قوله تعالی: (گ ڳ ڳ ؟) [سورة الحديد: Y‏ 
وقولھ سبحانھ: (گ ں ں ٹڑڻ ڈ ڈ ہُ mT‏ °[ 

ولما كان المال ضروريا لجميع الناس فقد أوجب الله فيه للفقراء حقوقاء لقيم 
أودهم» وتعينهم على تحمل أعباء الحياة وامتدح من يؤدي هذه الحقوق› فقال تعالی: 
(و ۇ ق ق ووۋۋۉۋ ېې ډډ ) [إسورة البقرة: .]"١ ٤‏ 
وذم من بخل به»ء فقال تعالی: (ۋ و و وؤ ۉ ې ې ډډ 
ی e‏ [سورة محمد: ۳۸]»› كما 
حثت السنة على الإنفاق فقد قال []: «يقول ابن آدم: مالي» مالي( قال): وهل لك يا ابن 
۲ه حديٿ رقم ٠۲۹٠٥۸‏ ص۹٤۷).‏ وجميع ما ذكر في هذا الحديث فهو من النفقة 
ارو نے ع و 

لا كان الفا جهدة الاه ركان الانان خر عل خوا و حه نمت 
التربية الإسلامية العلاقة بين المال والإنسان» فجعلت له حق التملك والاستمتاع به وفق 
ضوابط الشرع» كما أمِرَ بتنميته والحفاظ عليه وعدم إتلافه» وحددت لذلك وسائل تعين 
عليه» وقد تضمنت غزوة الفتح عدداً من تلك الوسائل التي تدل على أهمية المال في 
الإسلام» وسيرد بيان شيء من ذلك في الفقرة التالية. 


تضمنت المحافظة المال 


SS EO 
أن ال کر أهوال الجاهلة المنة ب الربا ويره فن المعامدت‎ ١ 


المحرمة كبيع الخمر ونحوهاء وكان ذلك في أول خطبة له يوم فتح مكة حيث قال 
«ألا كل مأثرة أو دم أو مال يُدّعى فهو تحت قدمي هاتين e U‏ 
الحاج» (ابن هشام» ۷ اه جا ص۹۸ ). 
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1 إقامة حد السرقة على المرأة المخزومية التي سرقت» وذلك لما في السرقة 
من اعتداء على أموال الآخرين» وقد استشفع قوم تلك المرأة بأسامة بن زيد إلى رسول 
الله [] لكي لا تقطع يدهاء ولكنه لم يُشَفَعَهٌ فيهاء ونهاه عن أن يشفع في حد من حدود 
اللهء تم قال : «والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 
ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك....» (البخاري» ٥ه‏ 
حدیث رقم ٤۲۰ ٤‏ ص۸°٥).‏ 

۳- تحريمه | بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقد روى جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله [] يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتةء والخنزير والأصنام. ...» (البخاري» ٥ه‏ 
حدیث رقم ٠۲۲۳٢‏ ص۲۹۳). وذلك لأنها محرمة جميعهاء» وكسبها محرم أيضاًء ومن 
SS ae aa e‏ 
المباحاتء وقد حرم اللہ آکل المال بالباطل فقال تعالی: (گ گ گ ں ں ڑ ٹل 3ڈ 
ے4 ەه ہ ‏ + ه 4) [سورة البقرة: ۸[ 


1 

-٤‏ أنه بايع الناس يوم الف أ ما تضمنه قول الله تعا و (ا ب ب دد 

ا اد وا eG SR‏ د 
RR ® SR RR‏ 


عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنا عند النبي فقال. eT‏ 
تشرکوا بالله شیئاء ولا تزنواء ولا تسرقوا». وقراً آية النساء» (البخاريء A ٥‏ 
حديث رقم »٤۸۹٤‏ ص٥١٠1).‏ وهذه البيعة متضمنة النهي عن السرقة والتي هي 
اعتداء على مال الغير. وفي ذلك حفاظ على المال العام والخاص» حيث أنه لا يجوز 
الاعتداء على شيء من ذلك. 

٥‏ أنه ودی ' لبذ جذيمة ما أصيب من أموا > حتى إنه ليدي لهم ميّلغة 
الک ر ف ما دل عى أف اال وو الا 

هذه بعض المواقف التي ظهر من خلالها حرص الإسلام على حفظ المال» ومنع 
كل الأسباب المؤدية إلى إضاعته وإتلافه. وإذا كانت هذه بعض المضامين الاجتماعية 
التي اشتملت عليها غزوة فتح مكة المكرمةء فإن هناك مضمونا اجتماعي] هاما اشتملت 
و و ی ي خلالها هذا المبدأ في 


المظات السانع: المساراة: 

تمهید: ۱ ا 
لقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر كلهم من أصل واحد» فهم متساوون في 

التكليف أيضاء يقول تعالی: (ج ج ج ڍ ج چ چ چ چ ڇ چڇ ڇ ډڍ ڍ ڌ ڌڏ 
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ک5 3 ذ( E‏ ۳])؛ كما وأن مصير الخلق واحد» فهم متساوون في 


الرجوع إلی الله تعالی:( ڳ N CEES‏ ں ن ن 3 3 4٥ہ‏ 
AAS‏ لڭ كف 5) [سورة يونس دل غل 


ا الناس متساوون في أضنل الخلقة وفي التكليف»› وفي الموت والبعث بعل الموت»› 
وما يعقب ذلك من عرض على الله تعالى وحساب» ثم يتفاضل الناس بعد ذلك في 
الجزاء على الأعمال» وهذا يعني أن المساواة ليست قاعدة مطردة تتحقق في كل شيء 
بل هي نسبية تتحقق في أمور وتنتفي في أخرى. 

لقد عاش البشر منذ بدء الخليقة حتى عصرنا الحاضر يناضلون ويكافحون من 
أجل تحقيق المساواة؛ لأن العنصرية البغيضة لا تزال تحدث تمايزآً بين الناس وتجعلهم 
طبقات يستعبد بعضهم بعضاء ويُذلٌ بعضهم بعضاء وقد عجزت كل قوانين الأرض عن 
أن تحقق المساواة التي تسمح بها الفطرة ويؤيدها الشرع والعقل. 

ولمًا جاء الإسلام كافح كل أنواع التمييز القائمة على التفاخر بالأحساب 
والأنساب» أو الجنس» أو اللون» أو اللغة» وقضى' على كل أشكال العصبية والقبليةء 
وحقق مبدأ المساواة في كل أمر يمكن تحقيقها فيه» «فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي 
فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم» وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت 
البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية فيه» ويكون ذلك موكولا إلى 
النظم المدنية التي تتعلق بها سياسة الإسلام لا تشريعهء ففي المقام الأول قول الله تعالى: 


3 3 
% 


(ھ د ڀ ڀ ۾ ۾ ٺ ٺذ ذٿ ٿ ڈ ڈ ٿ ت 3) [سورة 
النساء: ١١٠]؛‏ وفي المقام الثاني قول الله تعالى: ( 
ی ی ډډ ) [سورة 
الحديد: .]٠١‏ فالمساواة في التشريع ناظرة إلى تساويهم في الخلقة وفروعهاء مما لا 
يؤثر التمایز فيه آثرا في صلاح العالم » . (ابن عاشور» ۱٩٤۱ھ‏ ص۳۲۹ -۳۰"). 

هذه هي المساواة التي يريدها الإسلامء والتي تكون منضبطة بضوابط الشرع› 
سائرة وفق أحكامهء غير مصادمة للفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لكن المساواة 
التي دعا إليها الإسلام لا تعني المساواة في كل شيء» لأنه لا يمكن أن يستوي العالم 
بالجاهل» ولا القوي بالضعيف» ولا المجد بالكسلانء ولا المستقيم بالمنحرف» ولا 
المسلم بالكافرء ولا المرأة بالرجل» فهذا ينافي العدل» ولا يقره شرع ولا عقل» وهو 
مرفوض في الإسلام» لأن الناس في نظر الإسلام يتساوون في آشياءء ويتفاضلون في 
أخرى» وكل ذلك تضمنته غزوة فتح مكة المكرمة» لذا رأى الباحث أن يكون ذلك 
محور دراسته في هذا المطلب بحيت يتناول الموضوع من خلال: مفهوم المساواة 
وأهميتها ومكانتها في الإسلام» ثم مواقف من غزوة الفتح المباركة تحققت فيها 
المساواة» وأخرى تحققت فيها سَّْةَ التفاضل. 


أولا: مفهوم المساواة: 


١‏ لمفهوم اللغوي: 


تطلق المساواة في اللغة ويراد بها التماثل» والتشابه» والمعادلةء والتكافؤ في 
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اقتو ر اة وو ار ك مرن وا ت وا هت غا آي فر اوو انان 
وتساويا: تماثلاء ... يقال في البيع لا يساوي أي لا يکون هذا مع هذا الثمن سيَين.. 
بهذا ۷ ری هد آلا یعاله »وبل اریت هذا جذاك ذا رنه خو بلغ قذر 
E E a a a‏ 
ص۱۰ .)٤‏ 

«والمساواة المعادلة المعتبرة بالذرع والوزن والكيل» يقال هذا ثوب مساو لذاك 
اله و و ا تخر هدا الو امار ل الخو اد وو ا 
جعله سواء إمّا في الرفعة أو في الضعةء ... والمساواة متعارفة في المُْمَتّات» يقال هذا 
الثوب يساوي كذاء وأصله من ساواه في القدرء قال تعالى: ( ( 
[إسورة الكهف: 1[ (الأصفهانيء "د . ٿ"» ص۱٥۰۲‏ ۲( 
- المفهوم الاصطلاحى: 

المساواة بين الناس تعني: «أن النفس البشرية واحدة لا فرق بين إنسان وآخرء 
فالناس متساوون ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللون» فلا تفضيل 
لإنسان على أخر» فالناس من جنس واحد وإن تعددت الوانهم وقبائلهم» فليس لعنصر 
معين أو سلالة معينة فضل على الآخرين» فالتفاضل في الإنسانية غير موجود وعندما 
جاء الإسلام حرص على تأكيد المساواة وتقريرهاء وأن الناس سواسية لا فضل لواحد 
على الآخر إلا بالتقوى» (الحلبي» ۲٠٠۲م»‏ ص٣ .)١‏ 
۳- المدلول الشرعى: 

عرف المساواة ف في الشرع من خلال أسس أربعة لابد من وجودها لتتحقق 
المساواة» («و هذه الا فشن هي: 

أ- المساواة في القيمة الإنسانية: 

ويقصد بها مساواة جميع أفراد الإنسانية في أصل النشأة وكل المراحل 
والأطوار التي تتعلق بخلق الإنسان» وتتصل بنشأته ومصير وجوده» دون النظر إلى ما 
يلابس ذلك من اعتبارات أخرى عرضية كالجنس والشكل واللون وأسلوب الحياة 
وظروف المعيشة. 

ب- المساواة فى العقيدة والتكاليف الدينية: 

ويقصد بها إلزام كل مكلف بالتصديق بشعب العقيدة الإسلامية من وحدانية الله 
تعالى والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر ومافيه من بعث وحساب وجنة 
ونار» وكذلك الانقياد والامتثال لما فرضه الله من عبادات كالصلاة والزكاة والصوءم 
والحج وما شرعه من تكاليف دينية تتمثل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وفرضية الجهاد. 

ج- المساواة فى المسؤولية والجزاء: 

ويقصد بها استقلال كل إنسان في تحمله للمسؤولية والجزاء» وفقا للمعايير 
الذاتية التي قررها الإسلام لفكرة المسؤولية والجزاء والتي يمكن ردها إلى الاعتبارات 
التالية: 

- شخصية المسؤولية والجزاء. 
aT‏ 
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تحقق شروط التكليف وانتفاء عوارض الأهلية. 
E E‏ 
د- المساواة في الحقوق والواجبات العامة: 
ويقصد بها أمور معينة اقتضتها الفطرة الإنسانية واستلزمتها طبيعة الاستمرار 
البشري» تمكينا لمسيرة الحياةء وضمانا لدفع عجلة الوجودء وعلى هذا فقد قرر الإسلام 
لكل واحد من الناس حقوق طبيعية وألزمه بواجبات أساسية» وحذر من تضييع هذه 
الحقوق» وحدد ما يترتب عليها من واجبات» وتتمتثل هذه الأمور في حق الحياة» وحق 
الحريةء وحق التملك» وحق التعليم» وحق العمل» وحق العدالةء وحق التأمين (إعطاء 
الأمان)» (خليل» "د . ت" ص٤‏ ١ء .)٠١‏ 
والمتأمل في اللارف اللربة و اة رار عة يرن أا خب نل 
على أن المساواة تعني التماثل والتشابه والتكافؤ بين بني البشر وأنه لا تفاضل إلا 
بالتقوى. 


ثانیا: أهمية المساواة ومكانتها في الإسلام: 

المساواة من المبادئ السامية والعناصر الهامة في بناء المجتمعات البشريةء وقد 
کافح الإنسان وكابد من أجل تحقيق المساواة والعدل» وتحقيق الحريات» واحترام كرامة 
الإنسان؛ لأن الله تعالى حين خلق البشر خلقهم من أصل واحد» وكلفهم بتكليف واحد» 
وخاطبهم بخطاب واحد» وذلك لأنه تعالى يعلم أنهم متماثلون في القدرة على فهم ذلك 
الخطاب» والقيام بذلك التكليف» ومتساوون في الموت والبعث والعرض على الله تعالى 
للجزاء والحساب» فكلهم مكلفون وميتون ومبعوثون ومحاسبون ومجزيون على 
أعمالهم» وهذا أمر يبيّن أن الله تعالى قصد هذا الامر واراده حتی لا یظلم عنده أحد. 
ومما يدل على أهمية المساواة ما يلى: 

١‏ كثرة ورود الآيات الدالة يها فى القرآن الكريم» ومنهاء 

قولتە تعالی:( 1 پا ب د د پا پا ډب چ تا ت پډ پ ٺ ٺ د نٿ 


ٿ ڌڏ ڌ ٹٺ ٹ نڌ ف فڦ ڌ ف ق) [سورة النساء: .]١‏ 
وقوله نا ( ج چ چ چچ چ چچ چ چ چچچ يو دند 
د ز) [سورة الحجرات: E‏ 


وقوله سبحانه: (] ب بپ ب ہپ پ ډ ړپ پ ۾ ڀٺ ٺ ذ | [سورة 
آل عمران: ° ]. 

وقوله: ( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ) [سورة سباً:٣"].‏ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء كلها تبيّن أن الخلق متساوون لا تفاضل 
بینهم إلا بالتقوی. 

- ورود نصوص فى السنة تؤكد هذا المبدأ وتدعو إليه بصفته عنصر هام في 
حياة البشر يحقق لهم السعادة والعيش بسلام وأمان» وبدونه يعيش الناس حياة الظلم 
والاستعباد وتسلط القوي على الضعيف والغني على الفقيرء وقد الحقوق والحريات. 
E a‏ 

أ- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
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«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». (مسلم 
۲ هھ حديث رقم ۲٥٠٦٤‏ ص °1 .)٥‏ 

ب- عن حذيفة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «کلکم بنو آدم» وآدم 
خلق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون بابائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان». 
(البزارء ۹ ٣ه‏ ج۷» حدیث رقم TIA‏ ص ٤٠+‏ ). 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة تبين أهمية المساواةء وتدعو إلى نبذ التفاخر 
بالأحساب والأنساب» وتلغي التمايز بين الناس بسبب الجنس أو اللون أو اللغةء وتحدد 
أمر؟ واحداً به يتفاضل الناس إنه التقوى. أما ما عداها مما يتفاضل بها الناس في دنياهم 
NR E EN ES‏ 

۳- ومما يبين أهمية المساواة أن الرسول إ] اأ وأكد حدئين 
عظیمین هما: فتح مكة وحجة | لوداع» ففي فتح مكة المكرمة وفي خطبة الفتح يقول 
: «یا معشر قریش› ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباءء الناس 
من آدم» وآدم من تراب ...( (ابن هشام» ۷ اه جا as‏ وفي حجة الوداع 
يقول : «يا أيها الاس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على 
ابلغت قالوا: 1 ل الله ....(« (ابن حنبل»› "د , ت" ج٥‏ حدیث رق o1‏ 
O‏ | ۰ 

-٤‏ ومن أعظم ما يبيّن أهمية المساواة الشعائر التعبديةء كالصلاة والحج 
والصوم» ففي الصلاة نجد معنى المساواة ماثلاً للعيان» حيث يقف الناس بين يدي إله 
فرق بینهم» غنيهم وفقیرهم» صغیرهم وکبیرهم» حاکمهم ومحکومهم» لا تفاضل بینهم 
إلا بالتقوی؛ 
نفس اللباس»› متو جهين لرب واحد» راجین فضله وکرمه»ء وكذلك الصوم والزكاةء 
وغيرهاء كل ذلك يدل على أن نظرة الإسلام للناس واحدة» لا فضل عنده لأحد على 
أحد إلا بالتقوى» (ج ج چ چ ES aer a CE SG‏ 
) [سورة الخخ اة AY‏ هذه بعض الأمور التي تبيّن أهمية ومكانة المساواة في 
الإسلام» ومع حرص الإسلام على تحقيق المساواةء إلا أنه لا يقررها في كل شيء؛ 
لأن هناك موانع تمنع من تحقق ذلك سيبينها الباحث في الفقرة التالية. 


ثالتا: مواقف من غزوة الفتح المباركة قرر فيها النبي_() المساواة بقوله 


وفعله: 
في غزوة الفتح العديد من المواقف التي أكد فيها الرسول إ١‏ المساواة بقوله 


ومارسها بفعله» ومن تلك المواقف: 
١‏ أنه حين دخل مكة يوم الفتح» دخل مردفا أسامة بن زيدء ومع بلالء وكذلك 
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حين دخل الكعبةء وبعد أن أزال ما في الكعبة من الصور والتماثيل وما حولها 
أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة من على الكعبةء وكان ذلك في حشد كبير من الناس» 
ليبين لهم جميعا أن بلالا وأسامة وغيرهما من الموالي والعبيد وضعفاء الناس 
أكرم عند الله من كل من حضر ذلك الموقف من المشركين» وأن الذي أحلهم هذه 
المنزلة هي التقوى» وليست الأحساب والأنساب» فالناس واحد»ء وأبوهم واحدء لا 
فضل لعربي على عجمی؛ ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. 
أنه [] أجاز جوار النساء كما أجاز جوار الرجال» فقد أجاز جوار أم هانئ بنت 
ابي طالب» وأعطى لام حكيم زوجة عكرمة بن آبي جهل رضي الله عنهما 
الأمان لزوجهاء ساوى عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر بين الرجال والنساءء 
SOT O‏ 
في المجتمع الجاهلي نحو المرأة حيث کانوا يعدونها من سقط المتاع» لا 
TT a‏ 
لابد من التخلص منه»ء ذكر الله ذلك في کتابه الكريم في قوله تعالی: ( 3 چ 
ج ج چ چ ج ج چ چ ج ج چ چ چاچ ډډ ڌڏ ڌڏ د د د 
55 ر 5 ک ک) [سورة اأنحل: «oA‏ ۹| في هذا الموقف أراد ا 
يعلن على الملا كرامة المرأة وإنسانيتهاء ويثبت ما أثبت الإسلام لها من حقوق› 
ويضعها في المكانة التي تستحقها. 
أگد عليه الصلاة والسلام على مبدأً المساواة في خطبة يوم الفتح» حيث قال فيها: 
««یا معشر قریش› ان اللہ قد ذهب عنکم نخوة ¡ الجاهلية ا بالآياءء الناس 
من آدم» وآدم من تراب» ثم تلا هذه الأية: ( ج ج چ ج چ چ چ چ چ 
چچ ج E OE‏ د 3) إسورة الحجرات. ۳ (این. هشا 
۷ اه ج۲ ص۹۸ .)١‏ 
وكذلك في البيعة حيث بايع الرجالء ثم بايع النساءء بايع الجميع في موقف 
واحد وهو على الصفايوم a‏ 3 ب ب ڊډ ډ بپ 


8 % % ط طط 
پ ډ ډڀ بپ پڀ ډ پډ ٺٺ ذذ ٿ ٿ 3د ک3 ت د 


# % 


ڏ قق ق ڏ ڄ چڄ چ ج چ ج ) [سورة الممتحنة: 0 
هذه بعض المواقف التي قر فيها النبي 1] المساواة بقوله أو بفعله خلال غزوة 


فتح مكة المكرمةء وإذا كان الإسلام قرّر هذا المبداً وأكد عليهء إلا أن التفاضل سنة الله 
في الخلق»› فهم يتفاضلون في الفهم والمعرفةء والعمل»› ویتفاوت بناء على ذلك الجزاءء 
وقد تضمنت غزوة الفتح بعض المواقف التي ظهر من خلالها أن التفاضل سنة كونية 
لابد من حدوتهاء ومن تلك المواقف: 


ت 


ك 


الله تعالى فاضل بين المؤمنين» فمن آمن وأنفق وقاتل قبل الفتح أعظم درجة 
ممن آمن وأنفق وقاتل بعد الفتح» وإن كان الجميع على خير يقول تعالى: ( ڊ 


ی ی ډډ ( 
[سورة الحديد: ۰ [. 


أن من هاجر أفضل ممن لم يهاجر يدل على ذلك قول الرسول 11: «ذهب أهل 


الهجرة بما فيها» (البخاري» ١٠٠٤٠ه‏ حديث رقم »٤٠٠٠٠‏ ص۸°٥)»‏ وذلك 

عندما جاء مجاشع بأخيه بعد الفتح إلى رسول الله [ ليبايعه على الهجرةء فقال 

: «ذهب أهل الهجرة بما فيها». وذلك يدل على فضل الهجرة والمهاجرين 
إلى الله تعالى. 

۳- ومما يدل على التفاضل بين الناس قول الرسول ١‏ لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين استأذنه في قتل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ظنا منه أنه قد 
نافق» فقال له عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرآًء وما يدريك لعل الله اطلع 
على من شهد بدراً قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (البخاري» ٥‏ هه 
حدیث رقم »٤۲۷٤‏ ص۸۱٥)»‏ وهذا یدل على فضل من شهد بدراًء وانه أعظم 
أجراً وقدراً عند الله تعالی. 
هذه بعض المواقف التي ظهرت فيها سنة التفاضل» وبها يختتم هذا المبحثء 

وينتقل الباحٿث منه إلى نوع آخر من المضامين» وهي ا ا الإدارية 

حيث سيتناولها بالدارسة خلال المبحث التالي إن شاء الله تعالى. 


المبحث الرابع 
المضامين التربوية الإدارية المستنبطة من فتح مكة المكرمة 


تمهید: 

فى المبحث السابق تناول الباحث عدداً من المضامين الاجتماعية التى اشتملت 
عليها غزوة فتح مكة المكرمةء وفي هذا المبحث سيتناول بإذن الله تعالى' عددا من 
المضامين الإدارية» والتي تتلخص في العمليات الإدارية الأساسية (التخطيطل 
والتنظيم» والتوجیه»› والرقابة)» حيث أن كل مجتمع بشري مكون من مجموعة من 
الأفرادء يعيشون على مساحة من الأرض» تجمعهم روابط مشتركة من دين أو لغة أو 
عرق أو خلافهاء وتقوم بينهم علاقات ومعاملات وصلات» وهذا يحتم وجود إدارة 
أمجمو عة الأفراد هذه تدیر أمور هم» وتصرف شؤونهم» وترعی مصالحهم» وتنظم» 
وتوجه» وتراقب»› وتسیر بهذا المجتمع حسب الخطط المرسومةء الخاضعة لأهداف هذا 
المجتمع وغاياته» والمحققة لحاجياته ورغباته. 

والإدارة تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف المصادر التي تستقي منها أهدافها 
E O DT‏ 
الأهداف والغايات ساميةء والخطط منضبطة بضوابط الشرع وآدابه» وهذا ما تتميز 
الإدارة في الإسلام» حيث أن مصادر ها الكتاب والسنة والاجتهادء E‏ 
معاذ بن جبل: «أن النبي [] لما بعثه قال: بم تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن 
لم يكن في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: 
أجتهد رأيي. فقال رسول الله [ ٠]‏ الأحمد الله الذي وفق رسول رسول الله». (المزيء 
٢۰‏ اه ج٥۰‏ حدیٿث رقم ۰۱٠۰۲۰١‏ ص۷٦‏ ۲). 

وإذا كانت تلك مصادرهاء فان أهدافها وغاياتها نبيلة حددتها تلك المصادر»ء إنها 
الصلاح والإصلاح بمعناهما الشامل الذي يوضحه مثل قول الله تعالی: (ڌ ڌذ ڈ 3 3 
ز ز ڑ ڑ ک ک ک کگ گ د گ) [سورة الحج: .]٤١‏ وفي ضوء تلك 
الأهداف والغايات تمار س العمليات الإدارية الأساسيةء وقد مارسها النبي ١‏ في بناء 
دولة الإسلام» حيث كان ڍ یخطط وینظم ویوجه ویراقب» مستعینا بما یوحی إليه من ربه 
ا وقد كان يعطي الفرصة لأصحابه ليقوموا بذلك بأنفسهم» 
ليبني قادة الأمة من بعده []» وإذا كانت هذه العمليات هامة في السلم» فإنها في حال 
الحرب أكثر أهمية؛ حيث أن الحرب تحتاج إلى الدقة المتناهية في التخطيط والتنظيم 
والتنفيذ لأن أي خطأ في ذلك يعني الهزيمة والهلاك والدمارء وقد راعى النبي 1 ذلك 
حين كان يخطط لذلك وينفذه» ظهر ذلك في سراياه وغزواته ومن أعظمها غزوة فتح 
مكة المكرمةء حيث مارس فيها النبي ٠‏ هذه العمليات الأربع باقتدار» وحقق الأهداف 
المرسومة مسبقاء بأقل الخسائرء لذلك فقد رأى الباحث أن تكون هذه العمليات هى 
محور الدراسة في المبحث التالي» من خلال أربعة مطالب هي: 1 


۲1 


المطلب الأول: التخطيط. 
المطلب الثاني: التنظيم. 
المطلب الثالث: التوجيه. 
المطلب الرابع: الرقابة. 


المطلب الأول الأتخطيط: 


D4 
© 


Uir 


يعتبر التخطيط أولى الوظائف الإدارية» بل هو أهمهاء وهو وظيفة حتمية لأي 
عمل يراد له النجاح» وبالتالي فهو يوؤثر على كل عناصر الإدارة الأخرى من تنظيم» 
وتوجيه» ورقابة. «رولقد جاء الإسلا م ليبني عقيدة ويقيم دينا ويشيد أمة تحمل مشاعل 
أنوار العلم والعمل إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ولهذا يصبح التخطيط الوظيفة 
الإدارية الأولى التي اهتم بها القرآن الكريم والسنة في الإدارة الإسلامية» (المزجاجي› 
۱١‏ هه ص۳۲ .)١‏ فالله تعالى' يوجه إلى الأخذ بأسباب النصر» والتي من أهمها بعد 
التوكل على الله إعداد القوةء فيقول سبحانه: (ۇ ۆ ۆ و و ۇۋ ۋ و وۋ وۋژېي 
ي..) [سورة الأنفال: .]٠٠‏ 

وقد كان النبي [١‏ قدوة لأصحابه في هذا الأمر حيث كان يخطط لأموره 
تخطيطا دقيقاء فخطط لدعوته» ولهجرته»ء ولبناء دولة الإسلام في المدينةء ولغزواتهء 
ومنها غزوة فتح مكة المكرمة»ء التي خطط لها النبي تخطيطا دقيقاً» حقق الأهداف 
المرادة بنجاح» وفي هذا المطلب سيدرس الباحث التخطيط من حيث بيان مفهومه» 
وذكر مواقف من غزوة الفتح تدل على أهمية التخطيط كوظيفة إدارية أولى مطلوبة 
لأي عمل يراد له النجاح. 


أو لك“ مفهوم التخطيط: 


١‏ المفهوم اللغوى: التخطيط: مأخوذ من الفعل حط يط خطا وتخطيطاء 
«والحَط: الطريقة المستطيلة في الشيء» ... والحَط: الطريق» يقال: الزم ذلك الخط 
ولا تَظلم عنه شيئا... ويقال فلان يَحْط في الأرض إذا كان يفكر في أمره ويدبّره... 
والخظة كالخ کأنها اسم للطريقة. 

والتخطبط. التسطير e‏ تقول: خططت عليه ذنوبه أي سطرت». (ابن منظور› 
١ه‏ ج۷ ص۲۸۷ - ۲۸۸). 

والتخطيط لا يخرج عن هذه المعاني اللغوية» حيث أن من أراد فعل أمرء فكر 
فيه وتدبره» ثم رسم له طريقة يسير عليها سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبةء لينفذ ذلك 
الأمر» ويحقق أهدافه التي حددها مسبقا جزئيا أو كلياً. 

- المفهوم الاصطلاحى: 

للتخطيط تعريفات متعددة تختلف حسب نوع التخطيط وميادينه»ء وأوجه النشاط 
المختلفة التي يمارسها الإنسان» ومن تعريفاته: 


۲۲ 


أ- من التعريفات الاإصطلاحية للتخطيط عموماً: 

-١‏ يعرف بأنه: «دراسة البدائل المختلفة لأداء عمل معين ثم الوصول إلى أفضل 
البدائل الممكنة والتى تحقق هدفاً معيناً فى وقت معين» وفى حدود الإمكانات 
المتاحة تحت الظروف والملابسات القائمة» (أبو سن» ٩۱۹۹١م»‏ ص۳٦).‏ 

۲- كما يعرف بأنه: «التدبیر الذي يرمي إلى مواجهة المستقبل بخطط مصممة سلف 
لتحقيق أ هداف محددة في إطار زمني محدد» (درویش» وتکلاء ۱۹۹۲م» 
ص٦۲۷).‏ 

ا ويعرف بأنه: ««جسر بين الحاضر والمستقبل» (الضحیان» .)٦ ٦ص ه١ ٤۱۸‏ 
ب- تعريف التخطيط الإسلامي: 
للتخطيط الإسلامي تعريفات متعددة أيضا لعل من أشملها التعريف التالي: 
يعرف بأنه: «التفكير والتدبر بشكل فردي أو جماعي في أداء عمل مستقبلي 

مشروع مع ربط ذلك بمشيئة الله تعالى ثم بذل الأسباب المشروعة في تحقيقه مع كامل 
التوکل والإیمان بالغیب فیما قضی' الله وقگره عل النتائج» (المطيري» ٤١۷‏ ١ه‏ 
ص ۷). 


ثانياً: أهمية الأتخطيط: 


تظهر أهمية التخطيط من خلال ما يلي: 

١‏ أنه أولى الوظائف الإدارية وأهمهاء فلا يمكن أن تتم أي عملية من العمليات 
الإدارية الأخرى دون تخطيط لذلك فهو ضرورة حتمية لأي عمل منظم يراد له 
النجاح. 

۲- يَخُولٌ التخطيط دون التخبط والعشوائية في تنفيذ الأعمال» فكل عمل مخطط 
له يتم وفق مراحل معينة» وأوقات محددة» تكفل له النجاح» وتحقيق الأهداف 
المرسومة. 

۳- وهو بذلك يحفظ الجهد والوقت والمال» ويحقق ما طط له بأقل التكاليف 
الممكنة. 

-٤‏ يتحقق من خلاله جزء من الأهداف» ويتم تحقيق بقية الأهداف من خلال 
العمليات الإدارية الأخرى كالتنظيم» والتوجيه أثناء التنفيذء والرقابة. 

-٥‏ وإذا كان مهما في كل الأعمال فإنه في النواحي التربوية والتعليمية أكثر 
أهميةء وذلك لعلاقة التربية بالتنمية؛ لأنه عن طريق النظام التعليمي يمكن إيجاد القوى 
العاملة المدربة التي تقوم بتنفيذ خطط التنميةء «وفي حالة وجود عجز فيها يبرز دور 
ااقخطيط لر فين لفو ى الحاهة الو هة الط رتة باكر افدر ة وسر عة موك ونك من 
خلال العديد من الإجراءات والعمليات لإإصلاح التعليم وحل مشکلاته» والاختبار 
الواعي للأهداف التي ينبغي الوصول إليها» (ابن دهيش وآخرون»› ١١٤١ه‏ 
ص۱۷۷). 

هذه بعض الأمور التي تبين أهمية التخطيط وتجعله ضرورة حتمية للأفراد 
والأمم. 


۲۳ 


وقد استخدم النبي 1 التخطيط في حياته كلهاء والأمثلة في سيرته [] على ذلك 
كثيرة» يصعب استقصاؤهاء ولكن يكفي ذكر نماذج من تخطيطه عليه السلام لفتح مكة 
المكرمةء والتي تبيّن حسن التخطيط النبوي وسلامته ودقته» حيث حقق الأهداف 
المرجوة بأقل التكاليف» وسيورد الباحث فيما يلي بعض المواقف التي تبيّن ذلك 
وتوضحه. 


تالثا: مواقف من غزوة الف المباركة تبين بين حسن وسلامة تخطيط اأذد 


وتحقيقه للأهداف المرادة من تلك الغزوة. 


-١‏ تخطيط النبى ١‏ للتجهيز للغزوة؛ وذلك أنه أرسل رسله إلى من حوله من 
المسلمين وإلى أهل البادية يدعوهم لحضور رمضان في المدينةء وبذلك يضمن 
تجهيز جيشه لهذه الغزوة المهمة تحت نظره» وليعرف إمكاناته واستعداداته وليضمن 

وزيادة ذ في السرية والتكتم بعث العيون واتخذ الحرس على طرقات المدينة 
المنورة لمنع خروج أحد منها خشية نقل شيء من أخبار هذا الاستعداد للغزوة إلى 
قريش أو غيرهم» إضافة إلى بَعْثه سرية بقيادة أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه إلى 
بطن إضم ليظن من يرى اتجاه تلك السرية أنه | يريد نجد بهذه الغزوة. ثم معالجته 
للخطاأ الذي حصل من حاطب بن ابن أبي بلتعة رضي الله عنه في الحال» حتى لا 
يتكرر ذلك من أحد من أفراد الجيش الإسلامي. 


۲ تخطيطه | ] لمسير الجيش الاإسلامى إلى" مكة المكرمة. 

وذلك أن النبي [] خرج بجيشه من المدينة المنورة إلى قديد لم يعقد ألوية أو 
يعين قيادات» بل ترك القبائل على راياتهاء وتحت قيادته شخصياًء وذلك ليحتمل زعماء 
القبائل مسؤولياتهم خلال مسير الجيش» ولأنه لم يكتمل جيشه بعد» فبعض القبائل لم 
تلقه إلا في فديد» واستمر يسير بجيشه إلى ذي طوى» وهناك قسم جيشه إلى خمس 
فرق» وعين قادته استعداداً لدخول مكة المكرمة» وهذا من حسن تخطيط []» فما كان 
لیقسم جیشه ویعین قیاداته الا بعد اکتمال عدده وعدته. 

۳- تخطيطه لدخول الجيش الإسلامى مكة المكرمة: 

حين وصل الجيش الإسلامي إلى مر الظهران أمر رسول الله ل الجيش أن 
يوقدوا نيراناء فأوّقدوا نيرانا كثيرة جعلت أبا سفيان بن الحارث يفزغ لرؤيتهاء وكان 
الهدف من إيقادها إرهاب العدو حتى لا يفكر في المقاومةء وزيادة في إظهار قوة 
أبا سفيان عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله؛ ليرى عدد الجيش وغدّته» حيث كان 
في تعبئة كاملةء فأرهب ذلك الأمر أبا سفيانء فولى' إلى قومه منذراً ومحذراء وداعياً 
لهم إلى الاستسلام وعدم المقاومة»ء وبذلك نجحت خطة النبي والتي أراد بها الحيولة 
LT ay‏ 


۲٤ 


E N Oa E E a 
في المقاومة» ولإحكام قبضة الجيش الإسلامي على البلد» ومنع خروج جيش العدو إلى‎ 
کاو ره ا ن ر ره دو و تک ا کے ا‎ 
الموقف أيضاء فلم ثبّْد قريش أية مقاومةء إلا ما كان مع خالد بن الوليد رضي وفرقتهء‎ 

وقد تمكن رضي الله عنه وفرقته من سحق تلك المقاومة وقتل عدد من أفرادها. 
-٤‏ ومن حسن تخطيطه ۱ أنه حين تم له الفتح کان أول عمل قام به هو 


تطهير البيت الحرام من الأصنام والأوثان وجميع مظاهر الشرك كما أمَنَ الناس 
جميعا إلا بضعة نفر أمر بقتلهم لارتكابهم أعمالا يستحقون بموجبها ذلك» ثم أصدر 
عفواً عام عن قريش حين أمكنه الله منهم» وأصبح قادرا على عقوبتهم» ليبين الهدف 
الحقيقي للغزوة: هى تطهير بيت الله الحرام وبلذه الامن فن الشرك ونش دين اله 
فيه» وتحقيق ق التوحيد» وليبيّن للناس أيضا أنه لم يأت ليأخذ بثأره وثأر أصحابه من 
قریش؛ ی ا کا و ایی ف ن اورک اا که 
أخر ج الله به الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام وأنقذهم الله به من النار. 

هذه بعض المواقف التي ظهر فيها حسن تخطيط النبي [] في غزوة فتح مكة 
المكرمة» وإذا كان التخطيط أولى وأهم العمليات الإدارية التي يحتاج إليها الإداري 
المسلمء فإن هناك عمليات إدارية أخرى لا ينجح التخطيط بدونهاء ومنها التنظيم الذي 
يعتبر العمود الفقري للمنظمة أو المؤسسةء وعن طريقه يتم تحديد الصلاحيات» 
Si eS Se‏ 
رأى الباحتث أن يكون التنظيم تاني المضامين التربوية الإدارية التي ستتم دراستها 
وبحتها ضمن المطلب التالي. 


1o 


«يمتل التنظيم مرحلة مهمة في إطار العمليات الإدارية المتلاحقةء وعد 
المرحلة اللاحقة للتخطيط ويشكل التنظيم العمود الفقري للمنظمة أيا كان نوعها 
وحجمهاء وتزداد أهمية التنظيم مع تعفد المشىكلات الإداريةء واتساع المؤسسة»› وتنوع 
أنشطتها. 

وفي التنظيم تتخذ القرارات الهادفة إلى تحديد الأعمال وتوزيعهاء وتفويض 
الصلاحيات اللازمة لإتمامهاء وتتخذ القرارات الهامة للتنظيم في المستويات الإدارية 
العلياء وخاصة ما يتعلق بكيان التنظيم والتصميم الهيكلي» (ابن دهيش»› ٤٩١۷‏ ١ه‏ 
صض:). 

ولأهمية التنظيم فقد عنيت به التربية الإسلامية عناية كبيرة» من خلال آيات 
القرآن الكريم وسنة النبي وسيرته» ومن خلال تشريعات الإسلام» فقد نظم الإسلام 
علاقات الأفراد والجماعات بربهم أولاء ثم ببعضهم البعض» > كما نظم علاقاتهم بالسلطة 
الحاكمة لهمء > سواء ما يتعلق منها بالأحوال الشخصيةء »> أم بالحقوق والواجبات» أم ما 
يتعلق منها بنظام الحكم وقواعده وتشريعاته»ء أو غيرها من الأمور المتعلقة بشؤون 
الراعي والرعية في الدولة الإسلاميةء وقد طبق النبي ذلك كله بصفته القائد والحاكم 
للدولة الإسلامية في عهده» والمطبق لتعاليم الكتاب والسنة التي تنظم أمور الناس» 
وتكفل لهم حياة سعيدة في الدارين» وطبقه من بعده أصحابه واستمر ذلك في العصور 
ا 

لقد نظم النبي 1 أموره وآمور أمته كلها في كل نواحي حياتهاء نظم علاقاتهم 
فيما بينهم» كما نظمها مع اليهود الذين كانوا يسكنون معهم المدينة المنورة» ومع القبائل 
سراياه ويحدد لها اتجاهاتهاء ويقوم بغزواته وينظم أمورهاء ويُعَيّن قادتهاء وغزوة الفتح 
المباركة إحدى تلك الغزوات التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام ونظم لها تنظيما 
دقيقا ضمن نجاحها وتحقيق أهدافهاء وقد اشتملت على مواقف ظهرت فيها ضرورة 
التنظيم كوظيفة إدارية مكملة للتخطيط » لذلك رأى الباحث دراسة التنظيم في هذا 
المطلب من خلال بيان مفهومه لغة واصطلاحاء وأهميته ومكانته» ومبادئهء ثم إيراد 
بعض تلك المواقف التي استُخدم فيها التنظيم» وحقق نتائج مرغوب فيها. 
أولا: مفهوم التنظيم: 
-١‏ المفهوم اللغوي: 

التنظيم مأخوذ من الفعل تظم: «والنظم: التأليف» تظمه ينظمه نظما ونظام 


ونظمه فاائظم وتنظم. . 
ونظ ا اللؤلؤ أي نض في ال آآک› والتنظب A‏ ومنه د ب ا ونذ 4 : 


۲١ 


(ابن منظور» ۱٤۱٠۰‏ هه ج۰۱۲ ص۷۸٥).‏ 
المفهوم الاصطلاحى. 
للتنظيم في المفهوم الاصطلاحي تعريفات عديدة تختلف باختلاف نظرة من 

عرفوه بناءَ على المجالات التي يستعمل فيها التنظيم. ومن تعريفات التنظيم ما يلي: 

أ- يعرف بأنه: «توزيع العمل على العاملين على أسس سليمة كفيلة بتحقيق أهداف 
المؤسسة أي كان نوعها» (الحقيل» ١١٤٠١ه‏ ص٤).‏ 

ب- كما يعرف بأنه: «عملية تنسيق الجهود البشرية في أي منظمة لإمكان تنفيذ 
السياسات المرسومة بأقل تكلفة ممكنة». (توفيق› ۰ اه ص۱°). 

ج- ومن تعريفاته أيضا أنه: «تحديد من يقوم بكل عمل من الأعمال المتنوعة التي 
تضطلع بها الإدارةء وبيان العلاقات بين القائمين بهذه الأعمال ومايتمتع به كل 
منهم من سلطة وما يتحمله من مسؤولية» (الحلو» ۱۹۸۳م» ص٤۸١).‏ 

والملاحظ أن المفاهيم السابقة تركز على توزيع العمل بين الأفراد في مؤسسة 

مرسومة مسبقا بأقل جهد ووقت وتكلفةء وهذا هو ما يهدف إليه التنظيم. 

د- أما المفهوم الإسلامي للتنظيم: فَيْعَرف على أنه: «وظيفة إدارية رئيسة تسعى إلى 
تحديد كل النشاطات المباحة في المؤسسة وتحديد أوجهها ثم تقسيمها إلى 
مجمو عات معينة مع توضیح کل الحقوق»› والالتزامات»› وكذلك العلاقات الداخلية 

بين الموظفين رؤساء ومرؤوسين في المؤسسة والمتعاملين معها من الخارج أفراد 

ومؤسسات في ضوء أحكام وتعليمات مصدرها الشريعة الإسلامية وذلك من أجل 
تحقيق أهداف مشروعة» (المزجاجي» ١١١٤٠ه»‏ ص“٠").‏ 

وعند تَأمُل التعريف السابق يُلاحَظ أن التنظيم في الإسلامي يتميز بمميزات لا 

توجد في غیره من آنواع التنظيم. ومنها: 

-١‏ أن الأنشطة التي يتم التنظيم لها أنشطة مباحة ومشروعة. 

E aN a ت‎ 

۳- الأحكام والتعليمات التي نّم من خلالها العلاقات الداخلية والخارجية للمؤسسة 

مصدرها الشريعة الإسلامية. 


إن نظرة متأملة في الكون وما أبدع الله فيه من جميل صنعه تعالى لْبَيّن مكانة 
التنظيم وأهميته» حيث أن الله تعالى خلق السماوات وزينها بالنجوم والكواكب التي 
ذلك آيات القرآن الكريم» في قول الله تعالى: (ۇ ۆ ۆ و ۈۇ ۋ ۋووۋۋۇ 
ې ېټ ڊ 


لا ی ی یډ ) [سورة يس: ۲۷ - .]٤١‏ 
كما آنه سبحانه خلق الأرض» وثبتها بالجبال الرواسي» وجملها بما أجرى فيها من 
الأنهار والعيون وبما آنبت من الزروع والتمار والأاشجار» وبالبحار وما أودع فيها من 


۷ 


الكنوز والخيرات والأسرار»ء كل ذلك في نظام رائع لا ترى فيه خلل ولا اضطراب. 

وفي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وتزويده بأجهزة دقيقة » تعمل في نسق 
عجيب» بل إن بعضها لا يتوقف» ولو توقف لتوقفت حياة الإنسان» كل ذلك يييّن أيضا 
أهمية ومكانة التنظيم» وأنه ضرورة لسير واستمرار الحياة بشكل سليم» يقول تعالى: 
(پ ډ پٺ ٺْ ذ) [سورة التين: E‏ 

وكذلك ما يُشاهد في عالم الحيوانات والحشرات والطيور» من تنظيم لممالكهاء 
وطريقة معيشتهاء وهجرتهاء وحياتها كلهاء كل ذلك يوحي بأهمية النظام وضرورته» 
كما يدل على عظمة الله وقدرته وکماله وجلاله وجماله. 

ثم إن نظرة إلى تعاليم الإسلام وشرائعه لتؤكد أيضا على أن الإسلام دين نظام في 
العباداتء فالصلاة مثلاً وهي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين»ء يظهر فيها النظام 
واضحا جلياء حيث تؤدى في أوقات محددة» وبصفة معينةء وبأقوال وأفعال مخصوصة 
لايل غيرها حتى الوقوفة لها يكن فى ضفوف منظمة متراصبة بققدن التائ فيها 
بإمامهم» ويتابعونه في جميع أفعاله» كل ذلك يدل على أن النظام مطلوب في حياة المسلم 
كلهاء وقل مثل ذلك في سائر العبادات. 

وكذلك المعاملات من بيع» وشراءء وإجارة» ورهن... وغيرهاء كلها نظمها 
العا فغ ها تة لان حار ت ويصرها كن الف رالة اوكا تة 
أمور الناس وعلاقاتهم نظمها الإسلام تنظيما لم ولن يصل إليه أي قانون من وضع 
البشر. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على أن النظام ضرورة حتمية لِسَيْر حياة 
الان و ا فا وو د هدت الو اة و خط واو ا عاق 
الظلم وضياع الحقوق» والدمار في الدنياء والخسران في الآخرة. 

والتنظيم كعملية إدارية له أهميته ومكانته حيث أنه لا يمكن أن يسير العمل في 
أي مؤسسة صغيرة كانت أو كبيرة دون تنظيم» > لأنه بواسطته يتم توزيع العمل» وتحديد 
المشور كات و الصا كات ر الخنزن والراكهاتة وفيى ضرع فلك كله ت ال اة 
والمحاسبة. 

وله أهميته ومكانته كعامل مساعد على نجاح الخطط المرسومة, لأن تلك 
الخطط يمكن تقسيمها إلى مجموعات من الأعمال» وإسناد كل منها إلى من تتوفر فيه 
شروظ کته ن ایام به وها لا رتم إلا عن طريق التنظم. 

هذه بعض الأمور التي تبين أهمية التنظيم ومكانته» وتدعو إلى تطبيقه في حياتنا 
كلهاء في مؤسساتنا بمختلف أنواعها وأنشطتهاء وفي بيوتناء وفي تعاملنا مع غيرنا. 


ثالتا: مواقف طبقَ فيها الت 


إذا كان التنظيم ضروريا في جميع الأحوال»ء فإنه في حال الحرب يكون 
ضروريا للغاية؛ لأن توزيع المهامء وتحديد SS‏ 
حتى لا تتداخل الصلاحيات» ويحدث الاضطراب والخلل» وقد كان الى 
و کا ق وک کن لے کے کا رون ا اکر ی کل لد کے چ 
مواقف منها: 


۸ 


-١‏ حسن تنظيم الجيش الإسلامي في ذي طوى» حيث كان في تعبئة كاملة جعلت 
أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه يقول: حين رأى ذلك: ما لأحد بهؤلاء قَبّل 
E‏ 
الفرقة الخامسةء وكان لهذا التنظيم أثره الجيد على سير الغزوةء حيث فتحت 
مكة المكرمة في وقت محدد» وبأقل الخسائر. 

ا وزع جيشه إلى مجنبة يمنى»ء ومجنبة يسرى» وقلب» وكان هذا شأنه في 
معظم غزواته» وهذا الأمر يجعل الجيش أقدر على الكر والفر» ويفرق قوة 
الجيش المهاجم» ويستثير حماس آفراد الجيش لأن كل فرقة لا ترضى' أن يؤتى 
الإسلام من قبلها. 

CT SNE CC E: 
رقا خطبة الفتم الي يبئن يها سياسة الدولة. الغ كل أمرر ألجاهلية ال‎ 
تخالف الإسلام» ثم أصدر عفواً عاما عن قريش» تم البيعة وهكذا بقية الأعمال.‎ 

٥‏ أقام صلى بعد الفتح تسعة عشر يوما في أصح الروايات ينظم أمور الناس»ء 
ويحكم بينهم» ويفقهم في دينهم» وحين أراد الانصراف من مكة المكرمة أبقى 
لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه ليصلي بالناس ويفقههم في دينهم» ويعلمهم 
القرآن» كما استخلف عتاب بن أسيد رضي الله عنه يحكم بين الناس بكتاب الله 
ويأخذ من قويهم لضعيفهم» وينتصر للمظلوم من الظالم» وهکذا کان حریصا 
على تنظيم أمور الناس وهو بينهم وبعد أن انصرف عنهم. 
هذه بعض المواقف التي استُخدم فيها التنظيم في غزوة فتح مكة المكرمةء وكان 

له أثره الكبير في تحقيق أهداف الغزوة بالتكامل مع بقية العمليات الإدارية الأخرى 

كالتخطيط الذي سبقت دراسته» والتوجيه والرقابةء والتي ستتم دراستهما خلال 
المطن اتال 


المطلب الثالث: التوجيه: 


التوجيه هو العملية الثالثة من العمليات الإدارية التى يمارسها المدير داخل 
مؤسسته» وهو عنصر هام من عناصر الإدارة» من خلاله يوجه الإداري ويرشد 
العاملين معه إلى أفضل السبل التي تعينهم على تحقيق الأهداف المرسومة بأقل جهد 
ووقت. 

وقد «زخر القرآن الكريم والسنة المطهرة وسير الصحابة والتابعين والسلف 
الصالح برصيد هائل من التوجيهات والإرشادات المتعددة والمتنوعة التي تتعلق 
بالسلوك العام والخاص والعبادات والمعاملات والجوانب الاقتصادية والسياسية 
والإدارية والاجتماعية ونحوها بحيث اشتملت على كل ما هو صالح للإنسان في هذا 
الكون الفسيح» فأمرت .. بكل ما هو خير ورغبت فيه» ونهت عن كل ماهو شر 


۹ 


وحذرت منه» (المزجاجي»› ۱٩٤۱ه»‏ ص۷۳"). وهذا يدل على أهمية هذه العملية 
وضرورتها لتوجيه وإرشاد العاملين وتصحيح مسارهم حتى يؤدي کل منهم عمله على 
الوجه الأكمل» وبما يوافق الأهداف المرسومةء وقد مارس النبي [] هذه العمليةء فكان 
يوجّه الناس ويرشدهم ويعالج أخطاءهم وسنته وسيرته [] حافلة بذلك» وفي أحداث فتح 
مكة المكرمة كان النبي يوجه قادة جيشه» ويحدد لهم مهامهم» ويوجه الناس عموما. 
وفي هذا المطلب سيتناول الباحث التوجيه من حيث بيان مفهومه» وأهميته» ثم مواقف 
من غزوة فتح مكة مورس فيها التوجيه عملياً. 


أولا: مفهوم التوجيه: 

۱-١‏ لمفهو م اللغوى: 

التوجيه مأخوذ من الفعل وجّه» «ووجَّه إليه كذا: أرسله» ووجهته في حاجة 
ووجهت وجهي لله وتوجهت نحوك وإليك...» قال بعضهم وجه الحجر وجهة وَحهة 
ماله ووجها ماله ... يريد وجه الأمر وجهة؛ يضرب متلا للامر إذا لم يستقم من جهة 
فيقلب على وجه آخر فيستقيم» ويقال: وجْهة ماله» ...> أي دبر الأمر على وجهه الذي 
ينبغي أن يُوّجه عليه» وفي حسن التدبير يقال: ضرب وجه الأمر وعيته. (ابن 
منظور› ١‏ اه ج۲ا ص۷٥٥).‏ 

ومن هذا يُفهم أن التوجيه في اللغة: تدبير الأمر على الوجه الصحيح الذي ينبغي 
أن يوجّه إليه. 

۱-۲ لمفهو م الاصطلاحی: 
للتو جيه اصطلاحا تعريفات عديدة منها: 

أ- يعرف بأنه: «الاتصال بالموظفين العاملين بواسطة التسلسل الإداري وتبصيرهم 
وترشيدهم بالوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المعلنةء وبهذا المعنى فإن التوجيه 
يعني إرشاد العاملين لتنفيذ أعمالهم على أسس سليمة» (الحقيل» ۷١١٤١هى‏ 
ص °). 

ب- كما يعرف بأنه: درفن وقدرة المدير على السير الصحيح بمن تحت امرته»› 
وهدایتهم وتوجيههم» مع إشاعة روح الود» والحب» والرضاء والتفاني› 
والانتماء للعمل» حتى يتحقق الهدف المطلوب تحقيقه» (الضحيان» ۸ه 
ض3۹ ): 

ج- كما يعرف التوجيه من منظور إسلامي بأنه: «مجموعة الإرشادات والنصائح 
والأوامر والتعليمات الشفوية والمكتوبة الصادرة من الرئيس إلى مرؤوسيه 
بأسلوب حسن بعيد عن التهجم أو التهكم و السخرية أثناء العمل بقصد القيام 
بعمل ما أو الامتناع عنه حرصا على الأداء الإداري السليم وذلك من أجل 
الوصول إلى هدف محدد مشرو ع» (المزجاجي»› ١ه‏ ص ۷۲). 
والتعاريف السابقة جميعها تبين أ التوجيه هو مجموع الإرشادات والتوجيهات 

والنصائح والأوامر والتعليمات التي تصدر من الرئيس إلى المرؤوسين» بقصد تنفيذ 
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أعمال معينة أو الامتناع عن أخری» للوصول إلى تحقیق الأهداف المحددة مسبفا 
ويتميز التوجيه من منظور إسلامي بأنه غايته تحقيق أهداف مشروعة. 


ثانياً: أهمية التوجيه ومكانته في الإسلام: 

للتوجيه في الإسلام أهمية ومكانة عظيمة يمكن بيانها من خلال ما يلي: 

-١‏ أن الله تعالى أمر عباده بدعائه في كل ركعة من الصلاة ة بأن يهديهم إلى 
صراطه المستقيم» والهداية هي الدلالة والإرشاد والتوجيه. فالله تعالى يوجه عباده إلى 
دعائه في أهم عبادة افترضها عليهم» وإلى سؤاله الهداية والتوفيق لكل ما فيه خيرهم 
وستعادتهم في الدتا والأخرة «ؤالهداية إلى الضراط المستقيم:: لزوم ذين الإسلاب 
وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط المستقيم تشمل الهداية لجميع 
التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبدء ولهذا وجب 
غل اللإنسان ا يدعو الله به في ركعة من صلاته؛ لضرورته إلى ذلك» (السعدي» 
eT‏ 

١‏ أن إرسال الرسل عليهم .السلام وإنزال الكقب إنما كان لإرشاد الاس 
وتوجيههم إلى ما أراده منهم خالقهم ومليكهم سبحانه وتعالی؛ يقول تعالى: (ف ق ة 
N NT Gc a,‏ 
تعالى أنزل الكتاب والسنة لبيان طرق الخير والترغيب فيهاء وبيان طرق الشر 
TG OTT‏ 
سبحانه الرسل عليهم السلام لبيان ذلك وتفصيله وإيضاحه للناس» فقال تعالی: (ڳ 
SS ESS‏ ڈ ڈ ۀ ے مہ ہب + ه) [سورة إبراهيم: ا 
من لطفه بعباده» أنه ما أرسل رسولا ([إلا بلسان قومه»ء ليبين لهم) ما يحتاجون إليه 
ويتمكنون من تعلم ما أتى به» ... فإذا بين لهم الرسول ما أمروا به» ونهوا عنه» وقامت 
عليهم حجة الله (فيضل الله من يشاء) ممن لم ينقد إلى الهدى»ء ويهدي من يشاء ممن 
اختصه برحمته» (السعدي» ٤٩٤۱ه‏ ص۱٣ .)٤‏ 

۲ أن التو جيه وظيفة العلماء والدعاة والمصلحون» یقول تعالی: (ڳِ ڳې گ 
ک کک گ > ں ں ڑڻ ڈ ڈ 6) [سورة آل عمران: ٤‏ وهذا کله کون 
به توجيه الناس وإرشادهم إلى ما فيه فلاحهم وصلاحهم وسعادتهم في الدارین. 

-٤‏ وهو أيضاً وظيفة المربين من آباء وأمهات ومعلمين وغيرهم» فإبراهيم 
ويعقوب عليهما السلام يوصيان أبناءهم بتوحيد الله وطاعته والإخلاص له» يقول 
تعالی: (ہ ہ ا ر ا ك 5) [سورة البقرة: 
١‏ ])؛ ولقمان يوصي ابنه بوصايا عديدة فيها صلاحه وخيره في الدنيا والآخرةء وهذا 
کله في حقیقته توجیه وإرشاد. 

-١ -‏ ولأهميته فإنه يمارس من قبل الحكومات عن طريق مؤسسات الدولة 
المختلفة» حيث يوجه كل مسؤول من تحت يديه ليقوموا بأعمالهم وفق الخطط 

٦‏ كما وأنه عملية هامة للغاية؛ لأنه لا يمكن أن تتم الرقابة والمحاسبة على 
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الأعمال إلا بعد التوجيه وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات. 

لذلك فهو عملية ضرورية لا غنى عنهاء تجب ممارستها والقيام بها من كل من 
زل فا من من اتن فف من اما الى افر كن ل عل ان اد اهاقل ا 
(ۇ ۆ ۆووۇۋۋۋ و وۋ وؤ ې ې ڊډڊ..) [سورة النساء: »]٥۸‏ هذه 
بعض الأمور التي تبين أهمية التوجيه كعملية إدارية ضرورية. ولما كان التوجيه بهذه 
الأهمية كان لابد من ممارسته في حياة الناس» وقد تضمنت أحداث فتح مكة المكرمة 
مواق حلت ف ا هدد الفر د ر ق ارقا وره اكت نحش ك 
المواقف» فإلى ذلك وباللّه التوفيق. 


تالنا: مواقف من غزوة فتح مكة المكرمة اشتملت التو جيه كو ظبفة 
إدارية قيادية: 


-١‏ حين بدأ الرسول 1١‏ التجهيز للغزوة أصدر توجيهه إلى المسلمين خارج 
المدينة المنورة لحضور رمضان فيها» وحضر منهم من حضر؛ ولقيه اخرون في 
الطريق كقبيلة سليم» وعيينة بن حصن وبعض قومه» وغيرهم» وكان هدفه 1] من هذا 
لامر ابشاضن الهم حضون أكر عد هن الان ر فة اة للا ر كه 
في الاستعداد للغزوةء لذلك لم يؤاخذ من لم يحضر إلى المدينةء بل قبلهم في جيشه 
وأظهر لهم ما یدل على رضاه عنهم» «حیث جعل سيم مقدمته» (الواقدي» ED . ٤‏ 
جا ص۲ ۰)۸۱ ««رودخل مكة بين الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن» (الواقدي» 
٤‏ ه. ج» ص٤ .)۸٠‏ وكلهم لم يحضر إلى المدينة بل لقوه في الطريقة. 

۲- عین الحراسات على طرقات المدينةء وجَعَّل عليهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وأصدر أمره إليهم بأن لا يمر بهم أحد ينكرونه إلا أوقفوه وتحفظوا 
عليه» حتى لا تتسرب إلى قريش أي أخبار عن استعدادات المسلمين للغزو» واستمرت 
الحراسات في عملها حتى تمت عملية الفتح بنجاح» وكانت تنفذ أوامر الرسول 1 بكل 
ا و قدا 

خا دت من اللا الل حاط بن آي عة رضي ا عدةما 
خت واه ال رل عن ف ذلك آخا د حاط رضي الل ةا شت انه 
لازال على دينه» محبا لله ولرسوله مبغضا للكفر وأهله» وإنما فعل ذلك خشية على أهله 
وولده في مكة المكرمة» وحين علم النبي 1] صدقه» عفا عنه وقدر له سابقته في 
الإسلام وحضوره غزوة بدر الكبرى» وقال مخاطبا عمر رضي الله عنه حين اتهمه 
بالنفاق: «وما يذريك لعل الله اطّلع على من شهد بدراً قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم» (البخاري»› ٥‏ هھ حديث رقم EVE‏ ص۸۱٥).‏ وفي هذا توجيه لجمیع 
المسلمين بعدم تكرار العمل الذي حصل من حاطب رضي الله عنه مهما كانت أسبابه 
وهنا يشترك الجميع ذ في المسؤوليةء وتقع المساءلة على من يحدث منه مثل ذلك العمل 
أو غيره مما يلحق الضرر بالمسلمين. 

وفيه توجيه أخر إلى المسلمين بعدم التعرض لحاطب رضي الله عنه» أو 
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التثريب عليه بسبب ذلك العمل» وفي هذا مراعاة لمشاعره واحترام له وتقدير لمواقفه 
السابقة في سبيل الله. 

٤‏ حين وزع جيشه إلى خمس فرق أصدر لهم أوامر محددةء حيث حدد لهم 
الجهات التي يدخلون منهاء وأمرهم بأن لا يقاتلوا إلا إذا قوتلواء وأصدر أمره إلى 
الأنصار بحصد من يعترض طريقهم من القرشيين» وأن يلقوه عند الصفاء ونفذ الجميع 
هذه الأوامر بدقةء إلا ما حصل من الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه 
وكان حامل لواء الأنصار رضي الله عنهم حين قال والجيش الإسلامي يستعد لدخول 
مكة. : «اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الحرمة» ابن هشام» ۷ اھ جا 
ص٤ )٠١‏ وعندما بلغ ذلك النبي وجه بنزع الراية منه وتسليمها لابنه قيس» وفي 
هذا توجيه لسعد رضي الله عنه ولغيره بعدم مخالفة أمر الرسول > وفيه مراعاة 
لنفسية سعد حيث لم يسلم الراية لغير ابنه» ومراعاة لشعور الأنصار ونفسياتهم حيث 
أنهم ثلث الجيش ومن الأفضل أن تكون رايتهم مع أحدهم. 

وكذلك حينما قاتل خالد بن الوليد رضي الله عنه وفرقته من اعتراض طريقهم 
من قريش لمتخهم هن دخول مكة المكرمةء وعلم الزشول [ا سيب ذلك لم بل خالا 
ومن معه» بل استحسن فعلهم ذلك ورضي به. 

٠‏ وجه [] من حضر ذلك الفتح ‏ من المسلمين وغيرهم» والناس إلى يوم القيامة 
لرسول الله [] إلا ساعة من نهار يوم الفتح؛ وذلك ليراعي الناس حرمة البلد الحرام 
وقدسيته» ويلتزمون بأحكامه إلى يوم القيامة. 

هذه بعض المواقف التي ظهر فيها حسن توجيه النبي []» حيث تحققت فيه 
دة الام و اة ن لار دو اح لاقن ورو كو كه دة في تة 
الصلاحيات وتوزيع المسؤوليات والمساءلة والمحاسبةء ومراعاة الاعتبارات الإنسانية 
حين التوجيه» كل ذلك يبين أهمية التوجيه وضرورته كعملية إدارية لابد أن تمارس 
ممارسة صحيحة اتحقيق أهدافها. 

وإذا كان التوجيه وظيفة إدارية في غاية الأهميةء فإن هناك وظيفة إدارية أخرى 
لا تقل أهمية عن التوجيه»ء إنها الرقابة والتي مارسها النبي خلال أحداث فتح مكة 
المكرمة في مواقف عديدة» ظهر من خلالها أهمية هذه العملية الإدارية والتئ 
سيتناولها الباحث بالدراسة خلال المطلب التالي. 


المطلب الرابع: الرقابة: 
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الرقابة هي إحدى العمليات الإدارية الأربع» وهي وظيفة من وظائف الإدارة 
ترتبط بأو جه النشاط المختلفة الممارسة داخل المؤسسة» وقد تكون داخلية أو خارجيةء 
علرية أ ذاتية فمذفها تتبع شير العمل داخل المرمسة ومتابعة أذاء الخاملين فيه 
وكشف الأخطاء» وتصحيح مسارهم وتوجيههم إلى أفضل الطرق والسبل التي تحقق 
الأهداف المرسومة. 

وعلى هذا فإنه لا تستقيم إدارة» ولا يتم عمل بوجه صحيح دون رقابة ومتابعةء 


۳۳ 


الكريم» وأحاديث المصطفى > ومورست ممارسة فعلية منه > حيث کان يرقب من 
يوليهم شيئا من أمور الناس» ويكشف أخطاءهم» ويصحح مسارهم. 

حدث ذلك منه في حال السلم والحرب» وغزوة فتح مكة المكرمة تضمنت 
شيئا من ذلك» وهو ما سيبينه الباحت بإذن الله تعالى في هذا المطلب» بعد بيان مفهوم 
الرقابة لغة واصطلاحاء وأهميتهاء وأنواعهاء ثم بعض المواقف من غزوة الفتح والتي 
مورست فيها الرقابة ممارسة فعلية. 


أولا: مفهوم الرقابة: 


١‏ المفهوم اللغوي: 

الرقابة مأخوذة من الفعل رقب» «ورَّقب الشيء يَرْفبُه» وراقبُه مراقبة ورقابا: 
حَرَسّه» حكاه ابن الأعرابي» ... وثرقبه» وارتَقبّه: اثتظره ورصده» والثرب: الانتظارء 
وفي قوله تعالى: (ة ٠‏ ہ) [سورة طه: »]۹٤‏ معناه لم تنتظر قولي» والئرفب: ظُرُ 
وتوقع شيء. والمَرّقب والمرّقبّة: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب» وما أوتيت 
عليه من علم أو رابيه لتنظر من بعد. (و) في أسماء الله تعالى: الرقيب: وهو الحافظ 
الذي لا یغیب عنه شيء... وفي الحديث: «ارقبوا محمداً في أهل بيته أي احفظوه فیهم»» 
(ابن منظور» ١٠٤٠ه‏ جا» ص٤١٤‏ - .)٤٠١‏ وعليه فإن الرقابة لغة تعني الانتظار 
الد قد الو ف 
- المفهوم الاصطلاحى: 

للرقابة تعريفات عديدة حيث تناولها عدد من ثاب الإدارة والتنظيم بالدراسةء 
وعرفوها تعريفات كثيرة منها: [ [ 

-١‏ غرفت على أنها: «عملية متابعة دائمة تهدف آساسا إلى التأكد من أن 
الأعمال الإدارية تسير فى اتجاه الأهداف المخططة بصورة مرضيةء كما تهدف إلى' 
الكشف عن الأخطاء والانحرافات ثم تصحيح تلك الأخطاءء والانحرافات بعد تحديد 
المسؤول عنها ومحاسبته المحاسبة القانونية العادلة» (أبو سن» ٩۱۹۹م»‏ ص1٤ .)١‏ 

۲ كما عرفت على أنها: «التأكد من أن تنفيذ الأهداف المطلوب تحقيقها فى 
العملية الإدارية تسير سيرآ صحيحا حسب الخطة والتنظيم والتوجيه المرسوم لها» 
(الضحيان» ۸ هھ ص۲۹ .)١‏ 

۳۔ کما عرفت علیٰ' أنها: «رتلك الرقابة الشاملة سواء كانت علوية» ام ذاتية» ام 
إدارية (رئاسية)» أم خارجية»ء والتي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المرسومة 
والأعمال المراد تنفيذها قد تمت فعلا وفقا للمعايير والضوابط الشرعية الإسلامية» 
(المطيري» »۱٤۱١‏ ص۱۹۲). 

٤‏ وعُرّفت على أنها: «وظيفة إدارية فردية وجماعية ومهمتها متابعة النشاط 
الإداري وفحصه داخل المنظمة بموضوعية بهدف التقويم ا التغيير عند اللزوم وذلك 
للتأكد من سلامة ومشروعية العملية الإدارية أداءً ووسيلة وغايةء وتنفيذا للواجب 
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وانقياداً لقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: (ڇ ڇ ڇ چ ڍ) [إسورة 
المؤمنون: ۷]. واستشعارا للمسؤولية وامتنالا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام 
وعلی آله وصحبه: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته...» (البخاري» ١٤٤٠ه‏ 
حدیث رقم ۸۹۳» ص۱۲۳)» (المزجاجي» ۱٤٩١‏ هھ ص٢٤٤۳‏ - .)۳٤١‏ 
ا السابقة يجد أن تعريف المزجاجي أدقها عبارة» فقد بين 
ما تتميز به الرقابة الإدارية الإسلامية» وحصر ذلك في ثمانية مقاصد هي: 
١‏ التأكد من مشروعية النشاط الذي تمارسه المنشاة 
۲- التأكد من أن العملية الإدارية تسير بأمانة وفقا لما رسم لهاء ومن تكافؤ السلطة 
مع المسؤولية في جميع المستويات الإدارية. 
۳- التأكد من أن الأنظمة والتعليمات الموجهة للنشاط مصدر ها الشريعة الإسلامية. 
٤‏ - التأكد من سلامة الأداء ووه من الأخطاء. 
٥‏ التأكد من أن الأهداف المزمع تحقيقها مباحة. 
- التأكد من تحقيق الأهداف المحددة مسبقا حسب مواصفاتها المثبتة فى الخطة. 
E SN‏ ا لاک دون ت او تر 
۸ التأكد من الموضوعية عند ممارسة الرقابة.. أي الحياد التام وعدم التحيز إلى 
عرق أو لون أو مكانة اجتماعية أو رتبة إدارية أو قرابة أو مصلحة شخصية أو 
ما شابه ذلك. (المزجاجي» ٤۲٩۱‏ ۱ه ص۸٤۳ .)۳٤٩۹-‏ 


ثانيا: أهمية الرقابة فى الإسلام: 


لرقابة أهمية كبيرة في الإسلاميء ومما يبين أهميتها ما يلي: 

آنا تال تسف ار قب فمو رقت كل خلقةه دل غل 3 
كثيرة من کتاب الله الکریم» منها قوله تعالی: eT‏ 
ۆۆ و و ۇۋ وؤ وو ۋۉ وۋ ې ېډ ڊ 
[سورة المائدة: »]١١١‏ وقوله سبحانه: (... ف ف ة د ق) [سورة النساء: 8 
فهو رقيب على عباده مطلع على أحوالهم لا يغيب عنه من ذلك شيء» ورقابته تعالی 
علوية تقع منه على عباده» حتی لا يظلم عنده أحد. 

- جعلها الله وظيفة من وظائف الملائكة» حيث جعل منهم رقباء على الناس»ء 
يحصون عليهم أعمالهم ويكتبونهاء يدل على ذلك قول الله تعالی: (ف ف ة فة ڦ 
ق ق ة) [إسورة ق: ۸ ]. 

۳- كلف سبحانه بها الأنبياء» حيث جعلهم شهوداً على الناس» والشهادة تستلزم 
الرقابة أولاء ثم يشهد الإنسان على غيره بناء على ذلك» قول تعالی: (ڈذ 5 5 ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ) [سورة النساء: .]٤١‏ 

-٤‏ جعل على الإنسان رقابة من نفسهء حیث یقول تعالی: (ۂ ے ہہ دب هه 
ه) [سورة النور: »]١‏ وهذه رقابة داخلية من ذات الإنسان» حيث ترقب الجوارح» 
وتشهد كل جارحة بما عملته. 

-٥‏ ثم كلف بها سبحانه جميع الناس» حيث أمرهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا 


ا 
ET‏ 
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عن المنکر» في قوله تعالی: (ڳ ET SS‏ 
O aT‏ «من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (مسلمء اه 
حديث رقم >٤۹‏ ص°٠٠)»‏ والأمر والنهي لا يكون إلا بعد المراقبة وملاحظة ما 
يستوجب الأمر أو النهي. 

١‏ وهي هامة لأنها تبن عليها محاسبة الأفرادء وتتخذ القرارات بحقهم» فيتاب 
المحسن» ويعاقب المسيء» وتركها يتسبب في ضياع الأمانات» والإهمال في القيام 
بالواجبات» وذلك يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف والوصول إلى الغايات المرجوة. 

۷- وهي هامة لأنه بواسطتها يتم الكشف عما يحدث في الأعمال من تقصير أو 
أخطاءء ويتم التصحيح والمعالجة والتوجيه بما يضمن سلامة الأداءء ويحقق الأهداف» 
«ولذلك فهي تحتاج إلى قدر من الحكمة والحصافةء والإلمام بالنواحي النفسية 
والإنسانية للعاملين» وتتوفر العدالة في تقييم أداء العاملين» (أبو سن» ١۱۹۹١م»‏ 
aS‏ 

هذه بعض الأمور التي تبين أهمية الرقابة ومكانتها في الإسلام. 

وفي أحداث فتح مكة المكرمة مواقف مُورست فيها الرقابة عملي سيورد الباحث 
شيا منها في الصفحات التالية. 


ثالتا: مواقف من غزوة الفتح المباركة طبقت فيها العملية الرقابية: 


من تلك المواقف. 

١‏ الرقابة حين الاستعداد للغزوة» وذلك بتعيين الحرس على طرقات المدينةء 
وإصدار الأوامر إليهم من الرسول [ بأن لا يدعوا أحدا يمر بهم ينكرونه إلا ردوه 
وذلك لضمان سرية التجهيزات للغزوة. 

۲- الرقابة حين سير الجيش الإسلامي إلى مكةء فقد كانت ثُرسَل قبله الطلائع 
لمراقبة الطريق» والقبض على الجواسيس» وقد كانت تقوم بدورهاء حيث قبضت على 
عين لهوازن» كما قبضت على أبي سفيان وحكيم بن حزام وهم يتجسسون أخبار 
ومعرفة استعداد الأعداءء وتم التحفظ على جاسوس هوازن لكي لا يطلع هوازن على 
استعدادات الجيش الإسلامي وتحركاته» أما أبو سفيان - رضي الله عنه - فقد أسلم وعاد 
إلى قومه منذراً و محذراً من مواجهة الجيش الإسلامي. 

۳- وقد مارس النبي [] الرقابة بنفسه خلال مسير الجيش إلى مكة المكرمة 
ومن ذلك أنه حين كان فيما بين العرج والطلوب» نظر إلى كلبة تهر على أولادها وهم 
حولها يرضعونهاء فأمر رجلا من أصحابه يقال له جعيل بن سراقة أن يقوم حذاءهاء لا 
يعرض لها أحذ من الجيش ولأولادها» (الواقدي» ٤‏ اه جا ص٤ (A‏ وقئ دلت 
دلالة على أنه كان يمارس الرقابة بنفسه إضافة إلى من يكلفهم بذلك» وفيه أيضا ما يدل 
التي تجاوزت الإنسان إلى الحيوانء وليس هذا الموقف الوحيدء فقد كان 
مع الحيوانات مواقف مشابهة ليس هذا مجال ذكرها. 


۱۳۹ 


-٤‏ وكذلك عندما رأى' بارقة السيوف والجيش الإسلامي يدخل مكة - وكان قد 
نهن غن الال ب فال عن ذلك فقيل له خاد ين الؤليد رظني الله نة قاتل» فنالة عن 
سبب ذلك فقال 1: ملم قاتلت وقد هيت عن القتال؟ فقال: هم يا رسول الله بدأونا 
بالقتال»› ورشقونا بالتبل» ووضعوا فينا السلاح» وقد كففت ما استطعت» ودعوتهم إلى 
الإسلام» وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبواء حتى إذا لم أجد بدا قاتلتهم» فظقرنا الله 
عليه وهربوا في کل وجه يا رسول الله ثم قال رسول الله 1: قضی الله خیراً» 
(الواقدي»› ٤اه aa‏ ص۹ ۸۲). 

-٥‏ كما كانت تمارس الرقابة الشعبية» ويستطيع من لاحظ أمراً مخالفا لما أمر 
به الرسول أن يبلغه ذلك الأمرء ومثال ذلك: ما بلغه عن سعد بن عبادة رضي الله 
عله حين كان يحمل راية الأنصار ليدخل بها مكة فقال لما مر بابي سفيان: اليوم يوم 
الملحمةء اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك النبي ١ء‏ عزله عن راية الأنصار وسلمها 
لابنه قيس» وقد قيل أن الذي آخبره بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقيل أبا 
سفيان» وقيل غير ذلك: وهذا يعني أن الرقابة كانت تمارس من الجميع. 

هذه بعض المواقف التي مُورست فيها الرقابة خلال غزوة فتح مكة المكرمة» 
والتي تدل على أهمية الرقابة كعملية إدارية تتوقف عليها عملية المساءلة والمحاسبة 
علی الأعمالء وتتخذ بموجبها القرارات بحق العاملين ويتوقف عليها نجاح العمليات 
الإدارية الأخرى من تخطيط وتنظيم وتوجيه» هذه بعض المضامين الإدارية التربوية 
التي تم استنباطها من غزوة الفتح المباركةء وبها ثُحْنَتمُ المضامين التربوية المستنبطة 
من هذه الغزوة ويختتم الفصل الثاني من هذه الدراسةء ويلي ذلك الفصل الثالت والذي 
سيتضمن بمشيئة الله تعالى تطبيقات تربوية في بعض تلك المضامين المستنبطة 

من الغزوة وسيكون التطبيق من خلال بيان دور كل من الأسرة والمدرسة بصفتهما 
المؤسستين التربويتين الأكثر أثرآ على النشء في مراحل هامة من حياته. 


۳۷ 


التطبيقات التربويه لبعضص المضامين 
التريوية المستنيطة من فتح مكة المكرمة 


المبحث الأول: تطبيقات تربوية في المضامين 
العقدية. 


المضامين الأخلاقية. 
القخاسن عة 


ل المبحث الرابع: تطبيقات تربوية في بعحض 
النخاسن الدارية 


مدخل إلى الفصل 


فى الفصل الثانى من هذه الدراسة استنبط الباحٿث عدداً من المضامين التربوية 
من أحداث فتح مكة المكرمةء في جوانب مختلفة: عقدية وأخلاقيةء واجتماعية 
وإدارية» ولكن هذه المضامين تظل قليلة الجدوى مالم تطبق في واقع الناس؛ لأن 
القرآن الكريم» وسنة المصطفى وسيرته منهج حياة متكامل» يجب تطبيقه في حياة 
الناس» لذلك فإن دراستها تحتاج إلى تدبر وفهم» لاستنباط ما فيها من العقائد والأخلاق 
والقيم والمثل» والإفادة من ذلك كله في مجالات التربية المختلفةء وهذا يجعل بيان 
بعض التطبيقات في مثل هذه الدراسة أمر له أهميتهء لذلك رأى الباحث أن يطبق في 
بعض المضامين التي استنبطها من غزوة الفتح المباركةء ويأمل أن يفيد من ذلك مَنْ 
تتاح له فرصة الاطلاع على هذه الدراسة والدراسات المشابهة لهاء وهذه التطبيقات 
ستكون ضمن هذا الفصل» حيث سيتضمن بيان دور كل من الأسرة والمدرسة في تربية 
الناشئة على المضامين التالية: (التوحيد» والولاء والبراءء والصدق» والوفاء بالعهدء 
وحفظ النفس» والتخطيط)» وسيكون البدء بالمضامين العقدية بصفتها أولى وأهم 
المضامين التي يجب تربية النشء عليهاء فإلى ذلك وبالله التوفيق 


۳۹ 


المبحث الأول 


التطبيقات التربوية ني المضامين الحقدية 
المستنعطة من فتح مكة المكرمة 


مما لا شك فيه أن التربية على العقيدة الصحيحة أعظم وأهم من التربية في أي 
جانب آخر؛ لأن فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة مبني على صحة المعتقدء 
ومهما فعل الإنسان من أفعال الخير والبر فإنها لا تغني عنه شيئًا في حال غياب العقيدة 
السليمة أو فسادهاء لذلك فإن الواجب على كل مرب أن يبدأ بتربية النشء على العقيدة 
الصحيحة» وتعاهدها لتصحيح ما قد يطرأ عليها من انحراف أو فساد. لذلك فقد رأى 
الباحث أن يورد عدداً من التطبيقات التربوية فى المضمونين العقديين اللذين استنبطهما 
من الغزوة» مبينا دور كل من الأسرة المدرسة في تربية النشء عليهماء وذلك خلال 
المطلبين التاليين: ٠‏ 


المطلب الأول: التطبيقات التربوية في مضمون التوحيد: 


إذا كانت التربية على العقيدة في عمومها أمر في غاية الأهميةء فإن أهم أمر 
عقدي تجب التربية عليه هو التوحيد» حيث أنه دعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم 
السلام» وهو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلهاء لذلك كانت التربية عليه مقدمة في 
لصاحبه إن مات على ذلك» بينما يغفر للموحد ويدخله الجنة إذا مات على التوحيد» 
يقول الرسول [1: «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به دخل 
النار» (مسلم» ١١٤٠ه‏ حديث رقم »٠١١‏ ص۳۳). لذلك فإن أعظم واجب على كل 
من يباشر أمر التربية أن يربى الناشئة على التوحيد» وسيورد الباحٿث خلال الصفحات 
التالية بعض أمور يرى أنها قد تعين الأسرة والمدرسة على القيام بهذا الواجب حيث 
أنهما أول وأهم مؤسستين معنيتين بأمر التربية. 


أولا: دور الأسرة في تربية الناشئة على تطبيق التوحيد: 


للأسرة دور كبير في التربيةء حيث أنها المحضن الأول الذي يعيش فيه الطفل 
سنين عمره الأولى؛ والتي يكون فيها الطفل مستعداً لتعلم الكثير مما يراه ويسمعهء لذلك 
فإنه يجب على الأسرة مراعاة هذا الأمر» والحرص على تعليم أبنائها وتنشئتهم تنشئة 
صالحة» قائمة على منهج سليم مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وسيرته» وسيرة 
خلفائه الراشدين وسلف الأمة الصالح. 

وخير ما يربى' عليه الأبناء توحيد الله عز وجل» إذ به تحصل السعادة فى الدنيا 
والآخرة» وللأسرة دور بارز في ذلك يمكن توضحيه من خلال ما يلي: ٠‏ 


١‏ تعاهد الفطرة وتنمبتها: 

ل خی اة ا ا ا 
يقول الله تعالی: ( چ ج ج چ چ ج) [سورة الذاريات: [°٦‏ «هذه الغاية التي خلق 
الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبته»› والإنابة إليه والإقبال علیه» والإعراضص عمن سوام» (السعدي» Al ٤‏ 
ص۸۳). ولما كانت هذه هي الغاية التي خلق الخلق من أجلهاء و كان لابد من القيام 
التوحيد قبل أن يوجدواء وأخذ iS‏ العهد رافق على أنفسهم بأنه ربهم فأقروا 
بذلك» قول تعالی: ٿ ت 3 3 ف قف فة فة قف قف ڏ ڌڏ ج چچ چ چچ چڇ چ 
چ چ چ چ چ چ چ ي) [سورة الأعراف: ۲۳]). «يخبر تعالی أنه استخرج بني 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم علیه» (ابن کثیر› ۱ هھ ص١٤ .)٥‏ ويؤكد ذلك ما 
رواه عياض بن حمار المجاشعي» أن رسول الله [] قال: «ألا إن ربي أمرني أن 
أعلمكم ما جهلتهم مما علمنيء > يومي هذاء كل مال تَحَلئة عبداً» حلال»ء وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحمت عليهم ما أحللت 
لهم» وأمَرثهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» (مسلم» ۲ هھ حديث رقم 
٥‏ ص٤‏ ۷۲). 

E 
طارئ إما بسبب الشياطين» وإما بسبب البيئة التي يعيش فيها الناس» يقول النبي‎ 
A OS N ES 
هل تری فیها جدعاء» (البخاري» ١٩٤۱ه حدیث رقم ۱۳۸۰» ص۱۸۹).‎ 

«والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى 
الدين الحق وهو التو حيد» (ابن حجر»› ۱۲۷۹ھ ج 3 ص۲۹ ). 

كما يبيّن الحديث أثر الوالدين على الناشئ» وذلك لأنه يعيش معهم من يوم 
لذلك فقد علم الإسلام الأسرة كيف تتعامل مع اولادها منذ الولادةء حيث كان اول ما 
يستقبل به الطفل الجديد كلمة التوحيدء حيث يُؤّذن في أذنه اليمنى» ويْقام في أذنه 
اليسرىء» وقد فعل النبي [] ذلك» وحث عليهء فعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: 
«رأيت رسول الله [] أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنه بالصلاة حين ولدته 
فاطمة رضي الله عنها» (البيهقي› ٤‏ اه ج1 حديٽت رقم 1۹۰۸A‏ ص° ۰٠‏ ). 
وعن الحسن بن علي عن النبي قال: «من ولد له مولود فأذن في آذنه اليمنى» وأقام 
في اليسرى» لم تضره آم الصبيان وام الصبيان هي التابعة من الجن» (العظيم أباديء 
٥ه‏ ج٤۰۱‏ حديٿ رقم 5۱٠۰٩١‏ ص٠).‏ 

«(«(وسر التأذين» والله أعلم: 
والشهادة الي أول ما يدخل بها في الإسلامء فكان ذلك کالتلقين له شعار الإسلام عند 


٤۱ 


دخوله الدنياء كما يلقن التوحيد عند خروجه منها ... 

وفيه معنى آخر وهو: أن تكون دعوته إلى اللهء وإلى دينه الإسلامء وإلى عبادته 
سابقة على دعوة الشيطان» كما كانت فطرة الله التي فُطر عليها؛ سابقة على تغيير 
الشيطان لهاء ونقله عنها» (ابن القيمء LEH‏ ص۱ ۲« (. 

اغوي ل و ا ا 
الطفل ربطته بالله سبحانه وتعالى من خلال ما يسمع ويشاهد» ومن خلال نعم الله التي 
أنعم بها عليه في نفسه وفيما حوله» حيٿث سخر له ما في السموات وما في الأرض 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وحين ينمى عند الطفل هذا الحس يشعر بعظمة الله 
وفضله وكرمه ومنته عليه» ويعلم أنه الإله الحق المستحق للعبادة» فيعبده بدافع الحب 
والخشيةء ويراقبه في كل عمل يقوم بهء فإذا فعلت الأسرة ذلك ساهمت في بقاء فطرة 
رسمه لهاء وسار عليه الانبياء والرسل عليهم السلام والصالحون من بعدهم. ولقد ذكر 
الله لنا شيئا من ذلك في كتابه الكريم حيث قال سبحانه: (ۇ ۆ ۆ و وۈۇ ۋۆۋو 
و ۉ ۉۋ ې ې ډډ ) [إسورة البقرة: 
۳]]. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يقول: «لبنيه على وجه الاختبار» ولتقر عينه 
في حياته بامتثالهم ما وصاهم به: (ۉ ؤ ې ې )؟ فأجابوه بما قرت به عینهء فقالوا: (ډ 
) فلا نشرك به شیئا ولا نعدل به أحداًء ( 
) فجمعوا بين التو حيد والعمل» (السعدي» ٤٠١٤‏ ١ه»‏ ص1۷). وهكذا كان عليه السلام 
AEE EME E aS‏ 
على کل والد نحو ولده بحیث يبقی متعهداً لفطرهم التي فطرھم اللہ علیھا كلما سنحت 
ترسيخ التوحيد والإيمان واليقين فى نفوس الناشئة: 
الإدراك والتمييز» ويحسن أن يتدرجوا معهم من المحسوس إلى المعقول» ومن الجزئي 
إلى الكلي ومن البسيط إلى المركب.. حتى يصلوا معهم في نهاية الشوط إلى قضية 
الإيمان عن اقتناع وحجة وبرهان .... وحين يأخذ الولد منذ الصغر القضايا الإيمانية 
الثابتة. .. وتنصب في ذهنه وفكره الأدلة التوحيدية الراسخة . .. فلا تستطيع معاول الهدم 
أن تنال في قلبه العامرء ولا يمكن لدعاة السوء أن يؤثروا على عقله الناضج» ولا يقدر 
إنسان أن يزعزع نفسيته المؤمنة .. لما وصل إليه من إيمان ثابت» ويقين راسخ وقناعة 
كاملة» (علوان» ۸ه ج۰۱ ص۲۲ ۱). 

وأسلوب التدرج هو اسلوب القران SS‏ 
ون الم الى الو ك و ا ا و 

٣ ظط‎ % % 


لبا ل ل لپا لپا ل ل لب با دب ٺٺ ٺٰ ڏ ذ ٿ ٿ ڌڏ ڌٿ تٿ ٹ ڌڏ ڈ ڦف فڦ ڌ 


د ق ق ف ڏج چ چ ج ج چ ڃ ڃ چ چ) [سورة البقرة: .]۱١٤١‏ في هذه 
الآية «أخبر تعالی أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات» أي أدلة على وحدانية الباريء 


۲ 


وإلهيته» وعظيم سلطانه» ورحمته» وسائر صفاته» ولكنها (لقوم يعقلون) أي: لمن لهم 
عقول يعملونها فیما خلقت له» (السعدي» ٤‏ هھ ص۷۸). 

لذلك فإن تبصير الناشئة as‏ للتأمل في آيات الله في الكون وفي النفس 
أمر هام يساعد على ترسيخ التوحيد وتثبيته في النفوس» والتدرج معهم في ذلك أمر 
مطلوب. 

وهذا الأسلوب في التدرج وحده لا يكفي بل «لابد أن يقترن معه تفعيل واقعي 
من قبل الوالدين والمربين يكون بمثابة تعريف بالتوحيد والإيمان الحقيقي وفق تصور 
محسوس يراه الولد فيمن حوله ويعايشه من خلال التزام الوالدين والمربين بسلامة 
الأعتقاد وضخته» وتطبيق أحكام الدين وشتعائره ونهذا يئم ترسخ اليدة الصحبحة 
وإظهار معانيها ومتطلباتهاء حتى إذا عرفها الولد وعايشها وأدركها - حسب قدرته - 
آنکر غير ها من العقائد» (الزيلعيء °٥‏ هھ ص ٩۰٩‏ ). 
۴- غرس روح الخشوع والتقوى والعبودية لله رب العالمين فى نفوس 
الأولاد: 

وذلك بتفتيح بصائرهم على القدرة المعجزة» والملكوت الهائل الكبير في كل 
شيء ... في الدقيق والكبير ... في الجامد والحي ... في النبتة النابتة والشجرة النامية... 
في الزهرة الفواحة البديعة الألوان. .. في ملایين الملايين من الخلئق العجيية الصنع» 
البديعة التكوين ... فما يملك القلب إزاء ذلك إلا أن يخشع ويهتز لعظمة اللهء و ما تملك 
النفس تجاه هذا إلا أن تحس بتقوى الله ومراقبته» وأن تشعر بكليتها وقرارة وجدانها 
بلذة الطاعة وحلارة العبادة لله رب العالمين» (علوان» ۸ه جا ص٤‏ ۲ .)١‏ 

إن تربية الأولاد على هذه المعاني العظمية من خلال القدوة يكون له أكبر الأثر 
في نفوسهم» فهم حين يسمعون ويشاهدون والديهم يتلون القرآن بخشوع وتدبر وتؤثر 
فیهم آیاته تائيرآ يظهر على سلوكهم» وحين يقيمون صلواتهم بخشوع أمام ناظري 
إبنائهم» وحين يتقربون إلى الله بالصدقات وغيرها من القربات بطريقة تشعر الاولاد 
بأنهم إنما يفعلون ذلك طلبا لمرضاة اللهء ورغبة فيما عنده من الأجر»ء كل ذلك سيترك 
أثرآً طيبا في نفوسهم» ويجعلهم يحاكون آباءهم في ذلك» وأعظم من ذلك أن يقوم الطفل 
بممارسة هذه الأعمال بنفسه ويشجع على ذلك من الوالدين» إن ذلك يعمق محبة الله 
سبحانه وتعالى في نفسه» ويجعله أكثر طاعة له» وتقربا إليهء ويزيد من إيمانه به 
وتوکله عليه ۰ 
٤‏ تربڊ 'مراقبة الله سبحانه وتعا فی کل تصرفات وأحوالهم: 

«وذلك لا یكون إلا بترويض الولد عليها وهو يعمل» وترويضه EE‏ وهو 
يفکر» وترویضه علیها وهو یحس: 

أما ترويضه على مراقبة الله سبحانه وتعالى وهو يعمل ... فليتعلم الإخلاص لله 
رب العالمين في كل أقواله وأعماله وسائر تصرفاتهء E,‏ 
کل ع eG oy‏ ويکون ممن شملهم 
القرآن بقوله: (؟ ڳ گ گ د د ں ں ث...) [سورة البينة:٥].‏ 

و ارو على مراقبة الله وهو يفكر ... فليتعلّم الأفكار التي تقربه من خالقه 


۳ 


العظيم... والتي بها ينفع نفسه»ء وينفع مجتمعه» وينفع الناس أجمعين. 

وأما ترويضه على مراقبة الله وهو يحس ... فلیتعلّم كل إحساس نظيف» ولیتربّى 
کک شعور طاهر... فلا یحسد» ولا يحقد» ولا ينم» ولا يتمتع المتاع الڈئیں» ولا 

يشتهي الشهوات الباطلة ... وهذا النمط من التربية والمراقبة وجه إليه المربي الأول 
عليه الصلاة والسلام في إجابته السائل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فانه يراڭت» (البخاري»ء ٥‏ هھ حديٿ رقم ۰ ص٤‏ (« (علوان» 
Oa RAN OA‏ 

ودور المربي في هذه المرحلة أن يربي في أولاده هذه المعاني» بحيث يشعرهم 
E A E Pg AA E‏ 
الأعمال بالنيات» وإنمالكل امرئ مانوى» (البخاري» ° هھ حدیث رقم ۰۱ 
ص٥)»‏ ولقوله عليه السلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (مسلم» 
۲ هھ حدیث رقم ۰۱۷۱۸ ص۸٤ .)٤‏ 

كما أن عليه أن يربيهم على محاسبة النفس على الأفكار السيئةء والأحاسيس 
التي تمليها عليهم النفس الأمارة بالسوء» بحيث يتذكر الولد دائماً أن الله يسمعه ويراه 
ويعلم ما توسوس به نفسه»ء وإن كان سبحانه لا يؤاخذ الإنسان على حديث النفس» ولكن 
ما ثُحَدّث به النفس قد يتحول إلى سلوك ممارس يضر به المرء نفسه وغيره» فتربية 
الأبناء على مراقبة الله ومحاسبة النفس يجعلهم أكثر خشية لله وطاعة وإخباتاء وقد كان 
هذا دأب سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» فعن سهل بن سعد: «أن فتى' 
من الأنصار دخلته خشية من النار» فكان ببكى عند ذكر النار» حتى' حبسه ذلك فى 
البيت» فذكر ذلك للنبي []» فجاءه في البيت» فلما دخل عليه اعتنقه الفتى؛ وخر ميتاء 
فقال النبي []: «جهزوا صاحبکم؛ فإن الفرق فلذ کبده» رواه (الحاکم» ۱١٤١ه‏ جا» 
حدیث رقم ۳۸۲۸ ص٣۳٥).‏ 

٥‏ حماية الناشئة من الانحراف العقدى. 

فدور الأسرة لا يقتصر على بناء التو حيد وتنميته في نفوس أبنائهاء بل لابد أن 
تقوم بدور وقائي تحمي به عقيدة أبنائها من أي فكر مضلل دخيل» وهي كثيرة وخاصة 
في رمن الانفجار المعرفي»› واستخدام التقنيات علی نطاق واسع» واليث الفضائي 
اللامحدود» كل ذلك يجعل مسؤولية الأسرة عظيمة في مواجهة تلك المعتقدات والأفكار 
الدخيلة التي تتصادم مع عقائدهم» وتشككهم في ثوابت دينهم» ويمكن للأسرة القيام بذلك 
من خلال ما يلي: 

-١‏ «تأصيل التوحيد: ولا يكون ذلك إلا بالتأصيل العلمي الشرعي في النفوس 
لغرس التوحيد أولاء ولتكوين الهوية الإسلامية ثانياء عن طريق تنمية الثقافة والمعارف 
بمجالسة العلماء وتكثيف العلوم المعينة على رد الشبهات والأباطيل للمحافظة على 
العقيدة الإسلامية» (الزيلعي»› ٥‏ هھ ص۹٩٩‏ ). 

«بيان المخططات والحملات المعادية للاإسلام متل : اليهودية والنصرانية 
والماسونية والعلمانية وغيرها والتي تسعى إلى نزع الإسلام بكل صوره» والتي لها 
الأثر البالغ على العقائد والأخلاق» والأسرة وهي توضح ذلك لأولادها فإنها تسهم في 
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حياتهم من الانحراف العقدي والأخلاقي» (المالكي» ١١٤٠ه»‏ ص٦).‏ 

۳- الوقوف ضد الأفكار المعادية للتوحيد: وذلك من خلال إيضاح هذه الأفكار 
وبيان فسادها » وعدم صحتهاء وهذه الأفكار إنما تتسرب عن طريق بعض الوسائل 
المسموعة أو المرئية أو المقروءة» وعلى الأسرة إيجاد البديل المناسب لهذه الوسائل 
وتوفير ها داخل المنزل لسماعها ومشاهدتها بين وقت وآخر. (المالکي» ٤٩۳‏ ١ه‏ 
ص٩ .)٦‏ 

وهذه الوسائل البديلة متوفرة - بحمد الله - منها الشريط الإسلامي» والكتابء 
والقصص الصادقة الهادفةء والقنوات الفضائية الإسلاميةء والمواقع الإلكترونية التي 
تعنى بالدفاع عن الإسلام وترد على الشبهات التي تذار حوله بطريقه مقنعة تقوم على 
الحجة والبرهان الصحيح»› وتعرضه للناس عرضاً صحیحا پبین محاسنه ومز ایاه»› وأنه 
دین صالح لکل زمان ومکان. 

ودور الأسرة هو توفير هذه البدائل والاستغناء بها عن غيرهاء فإذا قامت 
الأسرة بذلك فقد أسهمت في حماية عقيدة أبنائها وحافظت عليها من كل معتقد باطل أو 
فكر دخيل منحرف» ويبقى' دور المؤسسات التربوية الأخرى لتكمل ما بدأته الأسرةء 
ومن أهم هذه المؤسسات المدرسةء التي يقضي فيها الأولاد سنوات عمرهم الأولى 
والممتدة من دخول الولد المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الجامعية» وهي فترة 
طردلة حطر 4 لان الفترة ال تنكل فا ية الفاق و اتا هانة وله لدا 
كانت مسوولية المدرسة عظيمة ودورها خطير في تربية الناشئة عقدياء وأخلاقياء 
واجتماعياء» ومهنيا» وفي كل جوانب حياتهم. ۰ 

وأا كان دور المذرسة بهذ الخطو رة فما هئ الخطوات الى نها المدر دة 
للقيام بهذا الدور؟ ۰ ٠‏ 

هذا ما يود الباحث بيانه فيما يلى» من خلال بيان دور المدرسة فى تربية الناشئة 
على تطبيق التوحيد» وترسيخ مفاهيمه في نفوسهم» والحفاظ عليه مما قد يفسده. 


من المعلوم أن الطفل ينتقل من البيت إلى المدرسة وقد تكونت لديه فكرة مبسطة 
عن بعض قضايا التوحيد» مثل أن يعرف أن ربه هو الله» ودينه الإسلام» ونبيه محمد 
> وقد يعرف بعض الأمور عن اليوم الآخر» ولكنها معلومات سطحية بسيطة ينقصها 
العمق والوضوح والتفصيل» وهنا يأني دور المدرسة لزيادة معرفة الولد بقضايا 
التوحيد» وإيضاحهاء وتفصيلهاء وبيان ما يضادها وذلك من خلال الخطوات التالية. 
١‏ زيادة وعى الطلاب بعقيدتهم وإب وت > واستکمال جوانب 
النقص فيهاء 

وذلك لأن ما عرفوه من أمور العقائد لا يعد إلا شيئا يسيرآ مما ينبغي معرفته 
في قضايا يقوم عليه صلاح دين المرء أو فساده» وهم بحاجة إلى استكمال ما ينقصهم 
من معارف في هذا الجانب» وإيضاح وتفصيل وتبسيط ما يحتاج إلى ذلك مما عرفوه 
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من أسرهم وممن خالطوه قبل سن المدرسة»ء ولا يمكن التعرف على جوانب الضعف 
والقصور في عقائد الطلاب إلا من خلال ما يلي: 

أ «بطريقة مباشرة من خلال سؤال الطلاب أنفسهم» وذلك بعرض مثل تلك 
الموضوعات عليهم في صورة استفتاء مبسط يحددون فيه ما هم بحاجة له من 
موضو عات ومسائل خاصة بالعقيدة أو طرح تلك الموضوعات أثناء المناقشةء والتي 
شين من خلالها مذى حاتي في تلك الو ضرغات. 

ب- بطريقة غير مباشرة من خلال الأسئلة التي يوجهونها إلى آبائهم ومعلميهم» 
وإلى بعضهم البعض» ومعرفة المسائل والمشكلات التي تدور حولها دراستها معهم» 
(الزيلعي› ٥‏ هھ ص ۰ (. 

أما كيف تستكمل تلك القضايا والموضوعات؟ ويف ثعالج نؤاخي القضصور 
فيها؟ فيكون من خلال المقررات الدراسية وما يصاحبها من أنشطة» والتي يجب أن 
کوج مرها له اة و هل على ترسيا فى فو الفا فكل المنروات 
e‏ هذا الحا و ان كانت الوا ار ع كث تقض فاد 
کالعلوم متلا 5ء حينما يدرس فيها التلميذ شيئ عن جسم الإنسان» أو البيئة أو الحيوان»› أو 
الكواكب أو غيرهاء يجب لفت نظر التلميذ إلى عظيم صنع الباري سبحانه» وكمال 
قدرته» وغيرها من المعاني التي تعمق في نفوسهم قضايا العقيدة» وتزيدهم إيمانا بربهم 
ووحدانية له» وكذلك من خلال المعلم الذي يستطيع تبسيط وتوضيح القضايا التي 
بضغت فلم همها ر ادر اكا وان ها نكا الفة الضنح ةه و تاقفن ال حبه 


ویبطله. 
۲ إكساب الطلاب القدرة 'المناقشة والحوار والاستدلال والإققا 
والاقتناع: 


وذلك لأن الأبناء يأخذون عقائدهم من آبائهم بالمحاكاة والتقليدء وهم بحاجة إلى 
دعمها وتقويتها وترسيخها من خلال الفهم والاقتناع» فعلى المعلمين مناقشة الطلاب في 
جوانب العقيدة وتزيدوهم بالأدلة العقلية والنقلية المناسبة لمستواهم حتى يعرفوا لماذا 
ينبغى أن يكون الإله واحد؟ ويتعرفون الكثير عن أسمائه وصفاته ودلالاتهاء ولماذا 
أرسّل الرسل؟ وأنزل الكتب؟ ومامعنىئ اليوم الآخر؟ وما الغاية منه ... وهكذا 
(الزيلعي»› ٥‏ هه ص٣۲‏ ° ). 

وكلما وقش الطلاب في هذه القضايا نقاشا يقوم على الدليل والبرهان والحجة 
البينة الواضحة»ء كلما أدى ذلك إلى رسوخ عقائدهم» واقتناعهم بهاء وثباتهم عليها. 

ولا بأس بإعطائهم الفرصة ليناقشوا ويحاوروا وييدوا آراءهم في حدود ما 
تسمح به النقاش في مثل هذه القضاياء لأن هناك من أمور العقيدة ما لا ينبغي الخوض 
فيه» كمسائل القضاء والقدر» والخوض في الأسماء والصفات » وفي ذات الله تعالى» 
وغيرها من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما وردت في كتاب الله تعالى وفي 
الصحيح من سنة رسوله > ومع إيراد الأدلة التي تأمر بذلك وتوجبُه» حتى لا تترك 
و و قر ا الور وو ا 
وقبول الحق بعد وضوح الحجة والدليل» ومتى كان الإيمان بقضايا العقيدة عن قناعة 


٤٦ 


ويقين ازداد الإنسان بها تمسكاء وصَعَب التشكيك فيها والنيل منها. 
۳- إزالة ماقد يقع فى عقائد الطلاب من أمور تضاد العقيدة الصحيحة 
وتنا قضهان | 

وذلك لانه تنتشر في بعض المجتمعات الإسلامية بعض البدع والشركيات 
والخرافات التي قد يتأثر بها الصغار»ء لأنهم رأبما لاحظوا من يكبرهم سنًا من آباء 
وإخوان وغيرهم من أفراد المجتمع يقعون في بعض تلك البدع أو الشركيات» أو 
يصدقون بعض الخرافات» والصغار يقلدون ويحاكون الكبار في كل شيء» لذلك فإنهم 
قد يأتون إلى المدرسة وقد علق بأذهانهم شيء من تلك البدع والشركيات والخرافاتء 
وحين يحدث ذلك فإن على المدرسة أن تعالج هذه الأخطاء العقدية المخالفة للتوحيد 
ببيان بطلانهاء وبيان العقيدة الصحيحة فى مثل هذه القضاياء والاستدلال على ذلك 
بالأدلة الصحيحة النقلية منها والعقليةء التي تبطل تلك الاعتقادات» وتصحح مفاهيم 
الطلاب حولهاء ومن المفترض أن تكون المقررات الدراسيةء وما يصاحبها من أنشطة 
متضمنة للأخطاء العقدية التي قد يقع فيها الناس» ومتضمنة أيضا الحجج والبراهين 
والأدلة القوية التي تصحح تلك الأخطاءء وأن يكون المعلم قد أعِة إعدادا جيداً يؤهله 
لمعالجة ما قد يحصل من التلاميذ من مخالفات عقدية. كما وأنه لابد وأن تعالج هذه 
الأخطاء والمخالفات حال وقوعها » متبعين في ذلك أسلوب الحجة والإقناع القائم على 
الدليل المقنع الواضح. ولا يكفي في ذلك الأمر أو النهي؛ لأن ذلك قد يبقي في ذهن 
الطالب تساؤل يحتاج إلى جواب» أو أمراً يحتاج إلى توضيح» أو قضية مبهمة تحتاج 
إلى تفسير. 
>٤‏ التصدى لكل ما يصادم عقائد الطلاب من نظم اجتماعية فاسدة وفلسفات 
الحادية ودعوات مضللة: 

في بعض المجتمعات البشرية وعلى مر العصور تظهر نظم اجتماعية جديدة 
من صنع البشرء بحعض تلك النظم مخالف لما جاء به الإسلام في النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية » كالشيو عيةء والرأسماليةء بمبادئها الباطلة» حيث دعت الشيوعية إلى" 
تحرير العمالء وتوجيه الاقتصاد» ومنع الحرية الفردية» وجعل كل شيء مشاع بين 
الناس» بينما أطلقت الرأسمالية الحرية الفرديةء وسمحت للفرد بامتلاك ما يشاءء وبكل 
الطرق والسبل المتاحة» سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة» ودعت إلى التحرر 
والانفلات تحت ما يسمّى بالديمقراطية والحرية الشخصية. 

ثم جاء الإسلام ليقف من ذلك موقفا وسطاًء حيث نظم الملكية الفردية والملكيات 
العامة وكفل حرية الإنسان» وضمن له حقوقه»ء وألزمه بواجباته» كل ذلك يسير وفق 
شرع الله تعالی الذي انزله على رسوله 

E AACN N O OT. 
عن الدولةء وإقصاءه عن جميع نواحي الحياة» وحصره في شعائر تعبدية تتم في‎ 
المساجد أو البيوت» وكدعوى تحرير المرأة» والتي يراد منها خروج المرأة وسفورهاء‎ 
واختلاطها بالرجال ومشاركتها لهم في ميادين العمل» بعيدا عن كل قيود تقيدها بها‎ 
الأديان كما يزعمون دون مراعاة لطبيعتها وخصائصها التي خصها الله بها.‎ 
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٠‏ وكدعوات المبشرين وغيرهم من الذين يريدون دعوة أبناء المسلمين إلى 
أديانهم» وإبعادهم عن دينهم» وإقناعهم بان تلك الأديان أقدر على قيادة البشرية 
والنهوض بهاء وتزعم أن الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام وكتابه مصدر العنف 
والإرهاب» وأنه لم يقم إلى على ذلك» متبعين في ذلك كل وسيلة توصلهم إلى هدفهم» 
وما الحملة الأخيرة على نبينا [] من الدنمارك وغيرها إلا شىء من ذلك. 

كل تلك النظم الفاسدة والآراء والأفكار تقف وراءها فلسفات إلحادية كالفلسفة 
الوجودية التي من أبرز مبادئها «أن الإنسان هو المشكلة الكبرى في هذا الوجود .. 
وأن حياته مجرد مشروع يزداد تحققا كل لحظة»ء وأن الحياة عبث والوجود عارض» 
(نور الدین» ٠٤١١۹‏ ه. ص١١٤٠ »)۲٤۸‏ وكالفلسفة المادية التي ترى أن الحياة مادةء 
وتبالغ في اتجاهها المادي» وتنكر وجود الإله» وتعادي الأديان وأهلهاء بل وتضطهدهم 
وتعذبهم وتقتلهم» والفلسفة الطبيعية التي ترى أن الطبيعة هي التي تسير هذا الكون بمن 

فيه وما فيهء ولا دخل لغير الطبيعة في شيء من ذلك» إلى غير ذلك من الفلسفات 
الإلحادية المنتشرة في أصقاع الأرض» داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها. 

كل ذلك يحتم على المدرسة أن تتصدئ' لتلك النظم والفلسفات الإلحادية 
والدعوات الباطلة المضللة من خلال ما يلي: 

أ أن تتضمن المفرز ات الدر اة المَبة مث هذه القضناباء كمادة اة 
و ا الا عر التبا تلف احتف المرحلة 
فيعرض مبسطا في مرحلة كالمتوسطة»ء وأكثر تفصيلاً في مرحلة كالثانويةء ثم عرضا 
مفصلاً تفصيلاً كاملا في المرحلة الجامعية» مع e‏ 
عن كل قضية تطرح» تدعم تلك الردود بالأدلة النقلية والعقلية التي تظهر بطلان تلك 
الفلسفات والعقائد والنظم الفاسدة وتدحضص کل لبه اللي تثار حول الإسلام ونبيّه 
وکتابه. 

ب- لابد أن يكون للطالب دور فاعل في البحث والمناقشة وإيداء الرأي» ولكي 
يكون له ذلك الدور فإنه ينبغي طرح هذه القضايا على الطلاب ليقوموا ببحثها 
ودراستهاء» وخصوصا في المرحلة الجامعية» ثم تعرض بحوثهم وتناقش لمعرفة ما 
توصلوا إليه من نتائج» وإثبات الصحيح منها والتاكيد عليه» وتصويب الخطاء وإزالة 
اللبس والغموض فيما قد يشكل عليهم خلال بحتهم ودراستهم. 

ج- تدريب الطلاب خلال ذلك على الحوار الهادي والهادف» القائم علی 
المجادلة بالحسنى» والمدعم بالأدلة الصحيحة الواضحة المقنعة التي ترد حجج 
الخصوم» وتؤدي إلى اقتناع الطلاب في عقيدتهم» واعتزازهم بدينهم بعد بحث ودراسة 
وتبصر. 

د- بيان موقف الإسلام من قضايا المجتمع المعاصرة» بطريقة مفصلة واضحة 
تظهر تناوله لها من جميع جوانبهاء ومعالجتها بشكل يحفظ كرامة الإنسان» ويعطيه 
حقو قه» ويحقق له العدل والمساواة ويجلب له المصلحة ويدفع عنه المضرة» ویحقق 
له سعادة الدارين. 

هد بيان ما يتميز به الإسلام عن غيره من الديانات كاليهودية والنصرانية 
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المحرفة» من حيث نظرته إلى الله سبحانه وتعالى؛ وإلى الإنسان والكون والحياة» وما 
بنفار عن الل وار ان الي ن حبك مرا عات لاحات البشو و ناض 
وقدراتهم وطاقاتهم» ومعرفته بما يصلح به حالهم في الدنيا والآخرة» ولا بأس بتعريفهم 
ببعض ما تضمنته الشرائع الأخرى قبل الإسلام من تشريعات» وما طرأ عليها من 
تحريف وتغيير حتى تكون المقارنة بينها - بوضعها الحالي - وبين الإسلام مقارنة 
ظهر بطلانها وفسادها بعد تحريفها وتبديلها. 

و- أن تنمي المدرسة وباستمرار معارف ومعلومات الطلاب حول قضايا العقيدة 
وما يضادهاء وأي قضايا جديدة تظهر على الساحة؛ لأنه لم يعد في مقدور أحد حجب 
هذه الأمور عنهم بعد تطور وسائل الاتصال لحد أصبح فيه العالم قرية صغيرة تنتقل 
الأخبار والتقافات والأفكار خلالها فی ثوان معدودة» بل لابد من مناقشة کل جديد یکل 
صراحة ووضوح وشفافية تبين من خلالها الصحيح من السقيم من تلك القضايا 
والثقافات والمعتقدات. 

ز- تدريب الطلاب على الدعوة إلى الإسلام: (الزيلعي»› ٥‏ هھ ص۰۷ ۲): 

لأن الدعوة إلى الإسلام واجبة بقدر الطاقةء لقوله [1: «بلغوا عني ولو آية 
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار» 
(البخاري»› ٥‏ هھ حدیيث رقم ۱ه ص٣٤‏ ۷)» ولکي يستطیع الطالب القيام 
بهذا الدور فإنه لابد أن يكون قد أعِة إعداداً جيداً من خلال قيام المدرسة بدورها في هذا 
الجانب» ومن خلال دورات مكثفة للطلاب المبتعثين للدراسة في دول غير إسلامية 
وتزويدهم ببعض الكتب التي تبين الشبهات التي ثثار حول الإسلام» وكيفية الرد عليهاء 
وتبين ما ينبغي أن يكون عليه الشاب المسلم في تلك البلدان في أخلاقه وتعاملهء فإنه قد 
يكون داعية بأفعاله قبل أقواله حين يمثل الإسلام تمثيلاً صحيحاء وما استطاع أعداء 
الإسلام النيل منه إلا من خلال أخلاق بعض أهله وتعاملاتهم وتطبيقهم الخاطى لمبادئه. 
رفي البلدان الإنسكمية التي نيش فيها السلم مع غير المسم يجب تبصير المسل بكيفية 
التعامل مع غير المسلمين من أهل بلده أو ممن يَفِذ إليه» وتزويده ببعض الوسائل 
الدعوية التي تعينه على دعوة غيره إلى الإسلام بالأسلوب الجيد المقنع القائم على 
المجادلة بالتي هي أحسن. 

ح- العناية بسيرة النبي قراءة وتدبراً وفهماًء لما حوته من أحداث تبين 
مراقف اللي التأغرجة وض على اذى الان فى سيل ذلكة و تاماه متهم 
بالحسنى» وكيف كانت عنايته بقضية التوحيد منذ بداية أمر دعوته إلى منتهاهاء وكذلك 
كانت دعوة الأنبياء جميعا, إن قراءة متأنية لسيرة أنبياء الله ورسله عليهم السلام وسير 
الصالحين» ستبين للناشئة أهمية التوحيد الذي هو رأس الدين وأساسه»ء وتجعلهم أكثر 
تطبيقا له» وثباتا عليه» وهذا أهم ما تهدف إليه التربية الإسلاميةء ولا يتحقق ذلك إلا من 
خلال دور تكاملي تقوم به كل مؤسسات التربية في المجتمع وفي مقدمتها الأسرة 


() النقاط (ج» د ه) مستفادة من دراسة (الزيلعي»› ٥ه‏ ص۸ ۰ ۰ ۰۹ ١‏ ) بعد التنسيق»› > والإضافة 
أو الحذف حسب ما رآه الباحث مناسباً, 


۹ 


المطلب الثاذ : التطبيقات التربوبة ف الو لاء والبراء: 


الولاء والبراء قضية ثابتة في الإسلام» وركن من أركان العقيدة» وشرط 
لاستكمال الإيمان» يقول الرسول : «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان» (آبو 2 (د. ت)» ج٤»‏ حديٿ رقم ۱ ص `۰ 7 ومع أهمية 
هذه العقيدة» إلا أن د بعض المسلمين هداهم الله - فرط فيهاء ولم تعد تعني له شيناء 
فثراه يمجد الكافرين ويحبهم» ويتشبه بهم في كثير من أمورهم» وربما صاحب ذلك 
بغض لبعض امور الدين ولمن يعتقدها ويدعو إليهاء وهذا ولا شك انحراف عن العقيدة 
الشليمة ومخابة لما يى أن بكرن عليه المنلم فى قضية الر لاء :و اليراءء وسبب ذلك 
هو قصور التربية في هذا الجانب» لذلك فإنه يجب على المؤسسات التربوية في 
المجتمع المسلم العناية بأمر العقيدة عامة وأمر قضية الولاء والبراء خاصة لأهميتهاء 
ولأنه يترتب عليها سلامة دين المسلم» وصلاح أمره في الدنياء ونجاته في الآخرة» 
ومن أهم المؤسسات التربوية التي ينبغي أن تعنى بهذا الأمر الأسرة والمدرسةء فهما 
المؤسستان اللتان تحتضئان الناشئ في أهم مراحل نموه لذلك فإن دورهما هام 
وخطير» وسيحاول الباحث خلال الصفحات التالية عرض بعض الخطوات التى يرى 
أنها قد تعين المؤسستين على القيام بدورهما في هذا الجانب: ۰ 


أول: دور الأسرة المسلمة فى تربية أبنائها على عقيدة الولاء والبراء" 


للأسرة دور هام في التربية عموماء فالولد يقضي مع أسرته أكثر أوقاته» 
وخصوصا في مرحلتي الطفولة والمراهقةء وخلالهما يتأثر تأثرا كبيراً بأسرته» في 
تقد اها و أخلاقهاء و تعاملاتها وسار أمور ها لذلك فاته بجت على الأسرة مراعاة 
هذا الأمر والقيام بواجبها في تربية أبنائها على أكمل وجه» وأهم أمر يجب العناية به 
أمر العقيدة ومنها قضية الولاء والبراءء ولكي تحقق الأسرة ذلك فإن عليها اتباع بعض 
الخطوات ومنها: 

-١‏ تربية الأبناء عل ' العقيدة الصحيحة الخالية من البدع والانحرافات: 


ويكون ذلك ب «ربط الولد منذ تَعفلِه بأصول الإيمان» وتعويده منذ تفهمِه أركان 
الإسلام» وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء... » حتى يرتبط بالإسلام عقيدة 
وعبادة» ويتصل به منهاجا ونظاماء فلا يعرف بعد هذا التوجيه والتربية سوى الإسلام 
دیناء وسوی القرآن إماماء وسوی الرسول قائداً وقدوة» (علوان» ۸ه جا 
صض۷٠١)»‏ وخلال ذلك تربي الأسرة في أبنائها عقيدة الولاء والبراء بحيث تُحَيبُهم في 
الله تعالی»؛ ودینه» ورسوله ]۰ وفي کل مسلم يدين بدينهم ويعتفد عقيدتهم بغقض النظر 
عن لونه أو جنسه أو لغته أو بلده» ولْبَعّضُهم في الكفر وأهله مهما كانت قرابتهم. 
ك تذوتهه عل اداع ادات وام ر هة ها لرا مدن الساعة وخاصة السناة 
لقول النبي : «علموا الصبي الصلاة ابن سبع [سنين]» واضربوه عليها ابن عشر» 


(الترمذي» ۱۳۹۷ هھ ج۲ حدیث رقم ۰٤۰١‏ ص٩۹٥۲).‏ ولا بأس بترويضهم على 
عبادات أخرى كالصوم إذا كان الطفل يطيقه والحج وغيرهاء لأن هذا مما يرسخ فيهم 
عقيدة الولاء والبراء» ففي الصلاة مغ جماعة المسلمين شعور بالرابظة القوية التي 
تربط المسلمين ببعضهم» وتجمعهم ليؤدوا هذه الشعيرة معا في وقت واحد» وفي مكان 
واحد (المسجد)» ويشعر بمثل ذلك وأكثر حين يرى جموع الحجيج يجتمعون في بلد الله 
الحرام تربطهم نفس الرابطةء إنها رابطة الدين التي ألفت بين قلوبهم» وجعلتهم إخوانا 
متحابين في ذات الله تعالى» وفي المقابل يرى فيمن لا يحرص على أداء شعائر الإسلام 
مخالفة لإخوانه المسلمين وبعداعنهم» لذا فهو ينفر من فعله ويبرأً منه ويبغضه»ء وهذا 
e‏ والبراء. 
۳ «تأدیبهم على حب الرسول > وحب آل بيته» وتلاوة القرآن. (علوان» A۸‏ 

ج۱ ص۱۱۹). وذلك لأن أوضح مظاهر الولاء والبراء الحب في الله والبغخض في 
الله» وأعظم الحب بعد حب الله تعالى' حب الرسول [] وآل بيته» فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 
(مسلم» ۲٩۲٤١ه‏ حديث رقم >٤٤‏ ص٠۲)»‏ وقال في حب الحسن: «اللهم إني أحبهء 
فأحبّه وأحبب من یحبه» (مسلم» ۲٩٤۱ھ‏ حدیث رقم ۲٤۲۱‏ ص۲۲٦).‏ 

«ويتفرع عن هذا : 

EE‏ » وسير الصحابة الكرام» وشخصيات القادة 
العظماءء والمعارك الحاسمة في التاريخ ... (علوان» ۲۸ هھ ج۰۱ ص۱۱۹)» 
ولاشك أن حب الرسول [] وحب TT‏ وبغض 
الكافرين الذي تأمر به بعض الآيات في القرآن الكريم هو من الولاء والبراءء لذلك فإن 
تأديب الأولاد على ذلك يعد تربية على عقيدة الولاء والبراء وترسيخا لها. 
؛- «توعية الأبناء بأهمية الحب فى الله والبغض فى الله وأنها من الإيمان: 

وهذا الحب للطاعات وآهلهاء والبغض للمحرمات وأهلهاء لابد من وجوده في 
قلب المسلم؛ فإنه بقدر ما يضعف الحب والبغض في القلب بقدر ما يضعف الإيمان 
ويضمحل ... وإذا عرف الوالدان خطورة هذه القضيةء وأهمية الحب والبغض في الله 
وأنها من الإيمان» توجب عليهما أن يجاهدا في توعية الأبناء بهذه المسألةء وأن يركزا 
في نفوسهم وقلوبهم حب الخير وأهله» وبغض الشر وأهله» مستغلين كل الوسائل 
المشروعة في هذا المجال» (الزيلعي› ٥‏ هھ ص ۰)١۰‏ ومما يزيد هذا 
وضوحا وبيان الاستشهاد ببعض النصوص الواردة في ذلك» قول الله تعالی: ( &ٌ 
e a‏ لف ڭ ك د وؤ 
ۋۆ ۆ و و ۇۇ وؤ ؤو و ؤ ؤ) [سورة المائدة: .]٥٤‏ وكقول الرسول : «أوثق 
عری الإيمان الحب في الله والبغخض في اللّه»» (ابن اس شبية» ٤١٩۹‏ ١ه‏ ج۷» حدیث 
رقم ٤۲۲۸‏ ۲» ص٣۰‏ ۸). وإذا قامت الأسرة بمثل هذا البيان والوضوح والتوعية زادت 
عقيدة الولاء والبراء ثباتا في نفوس أبنائها. 
٥‏ إيجاد رابطة حب قوية بين الأبناء وإخوانهم المسلمين: 

وذلك من خلال تعريفهم بأحوال إخوانهم المسلمين في أنحاء المعمورة» وما 
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يجب عليهم نحوهم من المحبةء والنصرة»ء والمساعدةء والدعاء لهم في حال الكروب 
والفتن» ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم» والأسرة الواعية هي التي تستغل الأحداث 
لتنمية العلاقة بين أبنائها وإخوانهم المسلمين في أنحاء العالم» وتشعرهم من خلال ذلك 
بأن المسلمين اسرة واحدة» بل جسد واحد» كما وصفهم بذلك الرسول [] حين قال: 
تداعی له سائر اأجسد بالسهر والحمیى» (مسلم» ۲ هھ حدیث رقم «YoA“‏ 
ص٦۹۸‏ ). 

٦‏ «تعميق قضية المعاداة والبراء من أعداء لله الكفار منهم والمشركين 
والمرتدين» وإنه لا يجتمع إيمان في قلب مع حب الكفر وأهله» كما قال تعالى: ( أ 


# 


N GT TT TT SS ب ڊ ډ پا پ‎ 
(۷ - ٤ ٦ص (القحطانيء ۲ هھ‎ «I 

ويدخل في ذلك التحذير من التشبه بهم في العادات والتقاليد واللباس وغيره مما 
يقع فيه طائفة من شباب المسلمين؛ ن «الموالاة وان كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة 
في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم» ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن 
ذريعة أو سببا قريب أو بعيداً إلى نوع ما من الموالاة والمودة فليس فيها مصلحة 
المقاطعة والمباينةء مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة كما توجبه الطبيعةء وتدل 
عليه العادة» (ابن تيمية» ۱٩٤۱ھ‏ جا ص٤۱۸).‏ 

هذه بعض الخطوات التي يمكن أن تعين الأسرة على تربية أبنائها على عقيدة 
الولاء والبراءء وإذا كان دور الأسرة في غاية الأهمية في هذا الأمرء فإن دور المدرسة 
لا يقل أهمية عنه بصفتها المؤسسة التربوية الثانية التي سينتقل إليها الطفل بعد أسرتهء 
وسيقضي فيها مراحل عمرية هامة جداًء يكون فيها أكثر استعداداً وتقبلاً وتأثراً بما 
يسمع ويشاهد ويقرأ ... » كل ذلك يحتم على المدرسة القيام بدورها في التربية على 
أكمل وجه» وأول وأهم جانب تجب العناية به هو جانب العقيدة ومنه الولاء والبراء 
وسيورد الباحث بعض الخطوات التي يرى أنها قد تعين المدرسة على القيام بدورها في 
هذا الجانب 


ثانيا: دور المدرسة ف تربية طلابها عقيدة الو لاء والبراء: 


يمكن للمدرسة أن تقوم بدورها في تربية الطلاب على عقيدة الولاء والبراء من 
کال ا 
١‏ تعريف الطلاب بضوابط الو لاء والبراء وحدوده: 

r ASE SIE A SBE SENE 
جملة وهم کل من آمن بالله ورسوله» وقام بما افترض الله علیهء وانتهی عما نهاه الله‎ 
عنه» وأحب في الله» وأبغض في اء ووالی .ا اء وقدم قول الله عز وجل وقول‎ 
رسوله [] على قول کل أحد.‎ 


چ e‏ ت رەو ن ك و ك | 8 
ومنهم من يحب من وجه» ويْعَض من وجه» يحب على قدر ما معه من الخيرء 


\o۲ 


ويبغض ويعادي على قدر ما فيه من الشر. 

ومنهم من يبغض جملة» وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والقدر» أو أشرك بالهء أو ترك ركنا من أركان الإسلام الخمسةء أو ارتكب ناقضا من 
نواقض e‏ أو ألحد في أسماء الله وصفاته. 
هذه أمور ينبغي أن يعلمها الطالب حتى يعرف من يوالي ومن يعادي» ومن 
الور الى بجت أن عتما اللات فى مدر تمم قن فة الو لاي والس اء مك 
يوالون ومتى يعادون» فالموالاة والمعاداة لا تكون إلا بعد القيام بواجب الدعوة 
والمناصحة»ء والصبر على المدعو» والترفق به» فإذا قيل الحق وأذعن لهء وقام 
بفرائض الله وَاليْنّاه» وإذا أبى قبول الحق ورَفضَه وصد عنه» وجبت معاداته» مع بقاء 
حقه في المناصحة والدعوة كلما سنحت الفرصة؛ فاستمرار الدعة والمناصحة أمر 
مطلوب» وقد كان دأب أنبياء الله ورسوله» أما الهداية فهي بيد الله تعالى ييسر لها من 
EE‏ 

هذه أمور يجب على المدرسة تعريف طلابها بها حتى تنضبط قضية الو لاء 
والبراء: 
- تعريف الطلاب بالأسباب التى توجب بغض الكفر والنفاق والمعاصى 
والبراءة من أ > ومن أ تلك الأسباب ما يلى: 

أ- كفرهم بالله تعالى ورسوله [] وما جاء به من عند الله من الوحي» وهذا من 
أعظم الأسباب التي توجب بغض الكفر وأهله والبراءة منهم. 

ب- كراهتهم وبغضهم لدين الإسلام وأهله» وإلحاق الأذى بهم بالقول والفعل» 
ومخاريتهم يكل ,السل» .و محاولة القضتاء عليهم وغلى ديهم 

چ تعدیهم على حدود اللّه» وانتهاك محارمه» وسعيهم ال الإفساد في الأرضء 
وإضلال الناس» وقد وصفهم الله بذلك في قوله تعالى: ر( SE EEE‏ 
ر ر ک ک) [سورة البقرة: .]٠١‏ 

إذا عرف الطلاب الأسباب الموجبة لبغض الكافرين والمنافقين والعصاة» 
وبغض أعمالهم التي يحادون بها الله - عز وجل -ورسوله [] أدركوا أن المعاداة لا 
تكون إلا بعد تحقق أسبابهاء فمتى ما انتقت تلك الأسباب» وأقلع الإنسان عن كفره 
ونفاقه وعصيانه» وآمن بالله ورسله عليهم السلام» وملائكته واليوم الآخر وغيرهامن 
الأمور التي يجب الإيمان بهاء وقام بفرائض الإسلام» وجبت له الموالاة والمحبة 
والنصرة» لذلك فإن من الواجب على المدرسة بيان مثل هذه الأمور؛ ليمارس الطلاب 
الولاء والبراء على وعي وبصيرة. 
۳- «تنمية روح الأخوة الإسلامية في البيئة المدرسية ونبذ الخلاف»: (الزيلعي: 
٥‏ هھ ص۳٥‏ ). 

O OTT 
رک شفع لمان‎ TT چ چ چ چ ڇ چ‎ 


\or 


في المدرسة قدوة لطلابهم في هذا الأمر» وعليهم أن يشعروهم بأن هذا التحّاب والتآلف 
من اجل اللہ تعالی؛ وأئه من الل الباقية في الدنیا والآخرةء قال تعالی: (& ک ں ں 
ك ن ڈ 3 ةه هھ ہد 4ھ ) [سورة الزخرف: ٦۷‏ 1۸)» فإذا ترسخت هذه 
المعاني في نفوس التلاميذ كانوا أكثر تألفا وحبا وولاء لبعضهم ولكل مسلم» راجين 
تورات ذلك من اه تال 
۳- التطبيق العملى للولاء والبراء داخل المدرسة: 

وقد ورد في النقطة السابقة بعض مظاهر الموالاة من التحاب» والتآلف والتوادء 
والتعاون على البر والتقوى» يضاف إلى ذلك استخدام العمالة المسلمةء وتشجيع 
المنتجات التي تنتجها بلدان إسلاميةء كالأثاث والمستلزمات المدرسية وغيرهاء 
والاستغناء بها عن المنتجات التي تصدر ها بلدان غير إسلاميةء والاعتزاز بقيمنا وديننا 
ولغتنا وتاريخناء وفي جانب البراء منع كل مظاهر التشبه بالكفار في اللباس والسلوك 
ونحوه» والتحذير من مشاركتهم الاحتفال بأعيادهم أو مناسباتهم الوطنيةء أو تقليدهم في 
شيء من ذلك» ومتى ما لوحظ شيء من ذلك وجب التنبيه على أنه مناقض لعقيدة 
الولاء والبراءء مع تدعيم ذلك بالأدلة والشواهد من الكتاب والسنة والسيرة. 
٤‏ - استغلال المناسبات والأحداث لترسيخ عقيدة الولاء والبراء: 

من المناسبات العظيمة التي ينبغي استغلالها في ترسيخ الولاء والبراءء الحج» 
فهو مناسبة عظيمة يلتقي فيها الملايين من المسلمين› » يجمعهم هدف واحد» وتسود بينهم 
صفات عظيمة. واخلاق فاضلة منها: ٠‏ المحية والألفةت والإيثار› والبذل»› والعطاءء 
والصبر» وكل هذه الصفات تنبع من الشعور بأنهم إخوة متحابين في ذات الله تعالى. 

أ اعا ا ج حكن الان المکه کن ت رمات 
وكوارث» فتهب البلدان الإسلامية الأخرى لمد يد العون والمساعدة» عملا بقول 
الرسول []: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» (مسلم» » ٣ه‏ حديث 
رقم ۰۲٥۸۰‏ ص۰٦٦)»‏ وما یقع على بعضها من حروب وفتن» سواء کان فیما بینهاء 
أو مع عدو غير مسلم» كل ذلك يحتم على المدرسة بيان ما يجب على المسلم نحو 
أخيه من الحب و النصرة والكون معه ظاهراً وباطناء يَحْزَن لِخُزنه» ويَقرح لفرحه» 
سبيل نصرة إخوانه ما يستطيع» وأقل ذلك الدعاء لهم بالنصر والتمكين» فذلك من 
الاهتمام بأمر المسلمينء والذي هو تحقيق لمعنى الولاءء يقول الله تعالى: )> گ گ 
STS‏ ...) [سورة التوبة: .]١١‏ 
العناية بايضاح عقيدة الولاء والبراء: 

SESS‏ کک الدراسية وما يصاحبها من أنشطة» بحيث تحتوي 
بت تین کف کرن الولاء لاء والبراي؟ ومن نوالي؟ ومن نتبرأ؟ ولماذا نوالي ؟ ولماذا 
نعادي؟ كل ذلك موضح بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم» كما أن على المعلم 
دور في إيضاح هذه القضية وبيان ضوابطها وحدودهاء وما يجب على المسلم في حال 
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E OO E O E 
تتعارض مع الولاء والبراءء لأن البراء لا يعني الظلم وهضم الحقوق» والتعدي على‎ 
E E O 
وردت أدلة كثيرة على ذلك عند الحديث عن مضمون الولاء والبراء في الفصل الثاني‎ 
من هذه الدراسةء فبيان وإيضاح قضية الولاء والبراءء ومايترتب عليه من حقوق‎ 
وواجبات أمر في غاية الأهمية» حتى لا ثفهم هذه القضية فهما خاطئًا يسيء إلى دين‎ 
الإسلام ونبيّه وأهله» وحتى لا يترتب على ذلك أحداث فيها تعدٍ على الناس والممتلكات‎ 
بحجه ة الدفاع عن الدين»› وان ذلك من الو لاء والبراء.‎ 

هذه بعض الخطوات التي يرى الباحث أنها قد تكون معينة للمدرسة للقيام 
بواجبها في تربية النشء على عقيدة الولاء والبراءء وبذلك يكون الباحث قد أتم 
التطبيقات التربوية في الجانب العقدي» وسينتقل بإذن الله إلى المبحث الثاني ليطبق في 
بعض المضامين التربوية الأخلاقية. 


1oo 


المبحث الثانى 
تطبيقات تربوية فى بحعض المضامين التربوية الأخلاقية المستنبطة 
من فزوة فتح مك المكرمة 
في الفصل الثاني من هذه الدراسة استنبط الباحث عدداً من المضامين التربوية 
وي al‏ ولي و GRR.‏ 
و ن ارد و و ف ره الع فن الشف الان راك 


المطلب الأول: تطبيقات تربوية في خلق الوفاء بالعهد. 
الطاب الثاني تطبيقات تربوية في بخلق الصدق. 


المطلب الأول: تطبيقات تربوية في خلق الوفاء بالعهد: 


الوفاء بالعهد أهم وأفضل أخلاق المسلم» وذلك لأن «مبنى الشريعة كلها قائم 
SS‏ 
أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلامء قال تعالی: ( ٹ 
د ڈ قف ف فة ف ق ق د د چ چچ چ چچ جج) [سورة الأعراف: ۷7 
والعقود والعهود في معناها الواسع تشمل الديانات والشعائر والعبادات» و المعاملات» 
والمعاهدات» لذلك فإن الأمر بالوفاء بالعقود أمر بإقامة ضوابط الحياة» ما تعلق منها 
بالضمير» وما تعلق منها بالسلوك» ما كان بين المرء وربه» وما كان بينه وبين غيره» 
(قرعوش وآخرون» ١١٤٠ه»‏ ص١٠٠‏ - .)٠٠١‏ لذلك فإن أهم خلق يجب تربية 
النشء عليه هو خلق الوفاء بالعهد» وكل مؤسسة تربوية تستطيع القيام بدور في ذلك› 
وأول تلك المؤسسات الأسرة التي هي المحضن الأول للطفل» تليها المدرسة المؤسسة 
التربوية الثانية التي ينتقل إليها الطفل حين يبلغ سن المدرسة»ء فكيف يمكن لكل من 
المؤسستين القيام بدورهما في تربية النشء على هذا الخلق الفاضل؟ هذا ما سيحاول 
الباحث بیانه في الصفحات التالية. 


أول١:‏ دور الأسرة في تربية أبنائها على الوفاء بالعهد: 


يمكن للأسرة أن تقوم بدورها في تربية أبنائها على الوفاء بالعهد من خلال 
خطوات عدة أهمها ما يلي: 
أ كين اتجاه إنجابي لذى الناشنة نخواكلة الوفاء بالعة: 
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للأسرة دور هام في تکوين الاتجاهات الإيجابية نحو د بعض القيم والمبادئ 
والمثل والأخلاق» وذلك لأن تنمية الانفعالات» وتكوين الاتجاهات يمكن أن يبدأ من سن 
مبكرة»› لم ينمو تدريجیاًء والأسرة تستطيع أن تساهم في هذا الأمر من خلال: 

أ- بيان مفهوم الوفاء بالعهد بلغة سهلة يستطيع الأبناء فهمهاء وبالتالي يمارسون 
هذا الخلق عمليا بناء على ذلك الفهم» مع تشجيع الآباء لهم» ومتابعتهم والثناء على 
الطفل كلما مارس هذا السلوك» بل ينبغي أن نضع الطفل في مواقف تحتم عليه القيام 
بهذا الخلق النبيلء وعلى الأسرة المتابعة والتشجيع والتوجيه. 

ب- بيان أهمية الوفاء بالعهد» حيث تبين الأسرة لأبنائها أنه خلق اتصف به الله 
تعالی» ونفی عن نفسه ضده» فقال تعالی: ( پاب ب ډ پ پ ډډ پڀ بپ ( 
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إسورة الروم: [٦‏ ك اف خن الا نتاف الخالحين ن الح أن ن ار ةما 
يحصل لمن يتخلق بهذا الخلق العظيم من حب الناس له»ء والثقة به» والثناء عليه في 
الدنياء وما أعده الله له من الأجر في الآخرة؛ فإن ذلك مما يرغب الأبناء ويشجعهم على 
ممارسة هذا الخلق رغبة فيما يترتب عليه من عواقب حميدة في الدنيا والأخرة. 

ج- ومما يُرغّب في ممارسة هذا الخلق وتكوين اتجاه إيجابي نحوه» مطالعة 
سير الصالحين» وقراءتها على الاأبناءء وتمكينهم من الاستماع إليها عن طريق 
ا أو أي وسيلة و متاحةء مع الحرص على اختيار ما يناسب الأولادء 
اا ا E E‏ 
أجمل القصص الذي يمكن أن يقص عليهم هو سيرة المصطفى []» فهي حافلة بأروع 
الأمثلة الدالة على وفائه مع ربه» ومع الخلق. 

ك- - توضیيح الآثار السيئة لخلف الوعد والتي منها نفرة الناس عن الخالف لوعده 
وعدم الثقة به وبيان ما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق والأوقات» ثم بيان الوعيد 
الشديد لمن اتصف بهذه الصفة الذميمة. 
الممارسة العملية لخلق الوفاء بالعهد داخل الأسرةء 

فالقدوة لها آثرها الكبير» حيث تؤثر سلبا أو إيجاباء وممارسة الأسرة لسلوكيات 
معينة يكسب أطفالها تلك السلوكيات» سواء كانت حميدة أو مذمومة» لذلك فإنه يجب 
على الأسرة أن تحرص على ممارسة الأخلاق الفاضلة وتربية أبنائها على ذلك 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 

أ- وفاء الوالدين والأخوة الكبار بما يعدون به الصغار» وإن حصل عدم الوفاء 
فلابد من بيان سبب ذلك» حتى يعلموا أن عدم الوفاء حصل بأسباب خارجة عن إرادة 
الأسرة» مع الحرص على الوفاء بما وعد به حين القدرة على ذلك. 

ب- الوفاء بالوعد مع الأصدقاء الجيران وغيرهم ممن يقع بيننا وبينهم شيء من 
العهود والمواثيق» مع إشعار الأولاد بأهمية هذا الأمر ووجوبه» فالله تعالى يقول: ( ۆ 
وو ۇ ۋ ۋ و) [سورةالإسراء: ۷]. | 

ج- مساعدة الأسرة أولادها على الوفاء بوعودهم التي يعدون بها صحبتهم أو 
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رفاقهم أو أحداً من أفراد أسرتهم» حتى وإن كان الوعد بشيء يسير»ء وغير ذي أهميةء 
فإن في ذلك توطين لهم على الوفاء بوعودهم مستقبلاً متى ما اعتادوا على ذلك في 
صغر هم. 

۳- استمرار تدريب الأولاد وتعويدهم على الوفاء بالوعد: 

إن أي أمر يراد له البقاء والدوام والاستمرار يحتاج إلى تدريب وتطبيق 
وتكرار» فالعبادات مثلاً تحتاج إلى تكرار وممارسة حتى تصبح سلوكا معتادا يتم عمله 
باستمرار دون معاناة» وكذلك الأخلاق لا يكتب لها الدوام ما لم تمارس باستمرار ويعتد 
عليها الصغير والكبير. وقد أمر النبي 1] على توطين النفس على ذلك» فعن حذيفة قال: 
قال رسول الله [1: «لا تكونوا أمَّعة تقولون إن أحسن الناس أحسَدًا وإن ظلموا ظلمنا 
ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا» (الترمذي› 
۲ههھ ج٤»‏ حديث رقم ۰۲۰۰۷ ص٤ .)۳١‏ كم بين ١‏ أن الأمر لا يحصل للإنسان 
إلا بتكراره والمداومة عليه فقال: «رإنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم» من يتحر 
الخير بعطه ومن يتق الشر بوٴقه ...(« (البغدادي» E‏ ج٥»‏ حدیث رقم TV‏ 
ص۰۱ .)٦‏ 

في الحديثين السابقين حث على توطين النفس وتعويدها على ما فيه الخير لها 
وللغير في الدنيا والاخرة» وبيان أنه لا يحصل لها الأمر الذي تريده إلا بعد تعويدها 
عليه» وممارسته المتكررة»ء لذا فإن على الأسرة تدريب أبنائها وتعويدهم على الوفاء 
بالعهد» وأعظمه الوفاء مع الله تعالى بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه» ثم الوفاء مع 
المخلوقين بدءاً بالوالدين ثم الأقربين ثم سائر الناس» وليكن جميع أفراد الأسرة قدوة 
للصغار في هذا الأمرء وعليهم تشجيعهم وترغيبهم في ذلك» وإثابتهم عليه بالقول 
والفعل. 

٤‏ وقاية الأولاد من الوقوع فى الخلف بالوعد والعهد: 

للأسرة دور وقائي هام» لا يقل عن دور ها العلاجي أو البنائي» فهي حين تبني 
خلق أبنائها وتتعهده بالرعايةء يجب عليها أن تقيهم من الوقوع في أي خلق مذموم»› 
فالوقاية من الوقوع في الخطأ أسهل من المعالجة بعد حصوله» ويمكن أن تحقق الأسرة 
الجانب الوقائي من خلال: 

أ- مراقبة سلوك الأولاد وتصحيح ما قد يقع منهم من خلف في الوعد. 

ب- تشجيعهم على الاعتذار عندما لا يستطيعون الوفاء بعهودهم مع الآاخرين»› 
وبيان أن ذلك من احترام النفس واحترام الآخرين. 

ج- تعريفهم بأن څلف الوعد فيه استهانة بالآخرين وضياع لوقتهم وحقوقهم» 
وهذا يؤدي إلى عدم الثقة بمن يتصف بهذه الصفةء وإلى عدم احترامه» وعزوف الناس 
عن التعامل معه»ء لأن ذلك صفة من صفات المنافقين. 

د- تربية الأبناء على مراقبة الله في كل أعمالهم وأقوالهم» وذلك من خلال بيان 
إطلاع الله عليهم في كل أحوالهم» ودعم ذلك بالآيات والأحاديث التي تدل على أن 
أعمال العيد لا تخفى على اه وان خفيت: على الخلق» وتر ية الأناء علي المراقة 
الدائمة لله تجعلهم بعيدين عن كل أمر لا يرضاه الله ولا يحبه» ومن ذلك خلف الوعد. 
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بهذه الخطوات وغيرها يمكن للأسرة تربية أبنائها على خلق الوفاء بالعهدء 
وإذا كان هذا ما يمكن أن تقوم به الأسرة في هذا لمجال» فما دور المدرسة في ذلك؟ 
هذا ما سيتم بيانه فيما يلي: 


ثانياً: دور المدرسة تربية الناشئة الوفاء بالعهد: 


دور المدرسة دور مكمل لدور الأسرة» لذا فإن عليها أن تكمل ما بدأته الأسرة 
من بناء في هذا الجانب وذلك من خلال: 
١‏ تنمية ما تكون لدى' الأولاد من اتجاه إيجابى نحو خلق الوفاء بالعهد» وذلك 
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أ- زيادة توعية التلاميذ بمفهوم هذا الخلق الفاضل» وأهميته» وتشجيعهم على 
ممارسته» ومتابعتهم أثناء ذلك» والإشادة بمن يفي بوعده منهم أمام زملائه» ويمكن 
تقديم بعض الهدايا لمن يلاحظ عليه الالتزام بهذا الخلق الفاضل» أما الممارسة والمتابعة 
فيمكن أن تكون من خلال قيامهم بواجباتهم» وإنجاز ما تطلب منهم المدرسة من أعمال»› 
وما يدون به بعضهم أو معلميهم» وليوضح لهم أن كل ما يعد به الشخص غيره فإنه 
وعد يجب الوفاء به ما لم يكن معصية لله تعالى. 

ب- ومماينمي عندهم هذا الجانب زيادة قراءتهم واطلاعهم على سير 
الصالحين» ممن ضربوا أمثلة رائعة في هذا الجانب» ودور المدرسة هنا هو توجيه 
الطلاب إلى المناسب من القصص» والتي تعالج هذا الجانب بشكل جيد. 

ج- - طرح هذه القيم من خلال شعارات تتبناها المدرسة ولمدة محددةء لتدور 
حولها برامج ج الإذاعة المدرسية»ء والكلمات بعل الصلاةت وموضوعات اللإنشاء والتعبير› 
ا ا 
الطالب عن الموضوع كلما ازداد معرفة بهء وثقة بما يتوصل إليه من معلومات» وحين 
يقوم بالتطبيق يقوم به عن قناعة واختيار» ولا ينبغي أن تغفل جانب التدرج في الطرح 
حسب المرحلة العمرية والدراسية. 

١‏ لفت أنظار التلاميذ ١‏ بالا لري أ الوفاء بالعهد» من خلال 
التصوض الواردة فى لك بال قل جلي ر د د )رة 
الفتح: ۰]. وقوله سبحانه: ( ٿ ٿ 3ے ڌٿ ٹڭ ٹ دڌ د ڌ) [سورة الرعد: ۰]. ذکر الله في 
الآية السابقة والآية التي تليها أعمالا فاضلةء وافتتحها بالوفاء بالعهدء لأهميته ولأن ما 
بعده من عمال نما هي عهود يجب الوفاء بهاء ثم بين سبحانه جزاء من وفی بوعده مع 
الله ومع الخلقء فقال سبحانه: (5 3 ڙ ژ رر کک کک کک 
SESS SAS‏ گ گ ں ں ڻ ٹڈ ڈ 6 4) [سورة الرعد: ۲۲ - »]۲٤‏ 
فعند سماع الطلاب لمثل هذه اللصوص التي تبين جزاء الوفاء بالوعد يكونون أكثر 
حرصا على الوفاء بوعودهم والتزاما بهاء ابتغاء الأجر العظيم من الله تعالى. 

۳ وفى المقابل تحذيرهم من إخلاف الوعد. وبيان أنه صفة من صفات 
المنافقين» وأن الله قد توعد من اتصف به بالوعيد الشديدء مع إيراد بعض النصوص 
الدالة على ذلك» مثل قوله : «آية المنافق تثلاث: اذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» 
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وإذا اؤتمن خان» (البخاري»› ٥ه‏ حديث رقم ۲۲» ص۱۱)» ومثل قوله: «لکل 
غادر لواء يوم القيامة يرفع به يقذر غذره ...» (مسلم» ۲ هھ حديث رقم ITY‏ 
ص۳٥ .)٤‏ أما الوعيد الذي توعد الله به من يخلف الوعد فهو البعد والذم من الله تعالى 
ومن الملائكة ومن عباد الله المؤمنين» والجحيم بما فيها من العذاب الأليم والمهين. 
يؤل اللاتعالی ( م و ھ4 ھا ھا ہے سے سے کر ك ك کک و ووو y4‏ 
ر ق ق) [سورة الرعد: .]١‏ مثل هذه النصوص إذا اطلع عليها الطالب» وفهم ما 
تعنيه» كان حذراً أشد الحذر من إخلاف الوعد» حريصا على الوفاء بوعده ما استطاع 
E‏ 

٤‏ بيان الحالات التى ب إخلاف الوعد وا أ يتجنبها التلاميذ» 
فان «رإخلال الوعد والعهد TET‏ حالات أربع هي: 

التر العملي عند لرل أخل الحهة أو الرعك وفاغل ها كمع إل رة 
الإخلاف رذيلة الكذب» بتسويفه» وعدم انجازه عهده» أو E‏ ل 

ب- النكث والنقص لما أَبُرم والتزم به من عهد أو وعد وهذا يعبر عن عدم 
احترامه شرف الكلمة» ويقضي على ثقة الآأخرين به. وهاتان الحالتان مذمومتان لا 
تليقان بمؤمن يحترم إيمانه. ِ 

ج- التحول إلى ما هو أفضل» وخير عند اللهء والانتقال إلى ما هو أكثر طاعة 
عند الله تعالى» ويكون غالبا في غير العهود العامَّةء ألا ترى أن موسى عليه السلام 
وفى للرجل الصالح» بأبعد الأجلين؟! فعمل عنده راعيا عشر سنين» ولم يعمل ثمانيا. 

د العجز عن الوفاء لسبب من الأسباب» فمن عجز عن الوفاء مع صدق 
رغبته» وحرصه فهو معذور لعدم الاستطاعةء فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن 
اللبى قال: «إذا وعد الرجل أخاه» ومن نيته أن يفي له» فلم يف» ولم يجيء للميعادء 
فلا إثم عليه» (أبو داودء کت" ج٤‏ حديث رقم 40° ص۲۹ ۲)» (قر عوش 
وآخرون» ONES‏ 

٥‏ التدريب العملي: 

يكتسب الفرد كثيراً من العادات والتقاليد والأخلاق من خلال ممارسته لها داخل 
مجتمعه الذي يعيش فيه» حيث تقوم الأسرة بتدريب أبنائها عملي على ممارسة ما 
ترغب فيه من أخلاق وعادات وعبادات» وتبعدهم عما لا ترغب فيه لأنه ينافي 
معتقداتهاء أو أعراف المجتمع وعاداته وتقاليده» والمدرسة تكمل ذلك الدور فتستمر في 
التدريب العملي على كل خلق فاضل أو عادات حميدةء والوفاء بالعهد من أهم الأخلاق 
التي يجب التدريب عليهاء حيث أن مبنئ الشريعة كله قائم على الوفاء بالعهدء وأهم أمر 
يمكن التدريب من خلاله على هذا الخلق هو ممارسة العبادات التي افترضها الله عليناء 
فالصلاة تعودنا النظام والتواضع لله تعالى' » والصوم يعودنا الصبر وضبط النفس» 
والزكاة تعلمنا البذل و التضحية والشعور بالآخرين» وهكذا سائر العبادات» وهي قبل 
هذا وذاك وفاء بالعهد مع الله تعالى» وبعدها يكون الوفاء بالعهد سمة بارزة داخل 
المدرسةء تفي المدرسة بما تَعِذ به طلابهاء ويفي المعلمون بكل ما يلتزمون به مع 


أبنائهم الطلاب» ويفي الطلاب بوعودهم مع معلميهم» ومع بعضهم» ومع غيرهم قدر 
استطاعتهم» فإذا طرأً ما يخل بالوعد وجب بيانه» وإذا كان هذا الأمر سلوكا ممارسا 
من الجميع» فإن ذلك سبب في ثبات هذا الخلق ودوامه داخل المدرسة وخارجها؛ لأن 
الجميع شعر بأهميته وثمرته. 

٦‏ القدوة الحسنةء 

فإنه لابد أن يكون كل من في المدرسة قدوة حسنة لغيرهم في هذا الأمر» ولأن 
للقدوة أثرها فى تهذيب السلوك والتربية على أحسن الأخلاق والأعمال والأقوالء 
والمعلم هو أهم شخص يمكن أن يقتدي به التلميذء ويحذو حذوه فعليه أن يتنبه لهذا 
الأمر» ويحرص على أن يكون قدوة صالحة» يكتسب منه تلاميذه الأخلاق الفاضلة 
وعلى رأسها الوفاء بالعهد. ومعلم البشرية الأول محمد ١‏ كان أحرص الناس على 
ذلك» وأمثلة وفائه (] أكثر من أن تحصى» وقد ورد شىء منها عند الحديث عن 
المواقف التي تضمنت خلق الوفاء بالعهد في غزوة الفتح المباركةء فليكن [] قدوتنا 
وأسوتنا. 

۷- تضمين المناهج الدراسية موضوعات تعنى بالتربية الخلقيةء بحيث يطرح 
الخلق المراد تدريب الطلاب عليهء وتعليمهم ااه ضمن مو ضوع أو عدة موضوعات»› 
يغلب عليها طابع الإثارة والتشويق» ويستشهد فيه ببعض القصص» وتترك فيه الفرصة 
للتلاميذ للمناقشة والحوار وإبداء الرأي» حتى يؤصل فيهم هذا الخلق» ويمارس في 
حياتهم على علم ووعي ودراية» وعن قناعة تامةء فإن ذلك أدعى لبقائه وثباته» وما لم 
تؤصل الأخلاق وتمارس على وعي وإدراك» فإنها قد تنحرف بصاحبها عن المرادء 
فالعهد الذي يقطعه الإنسان على نفسه إن كان متضمنا إثما أو قطيعة رحم فإنه يجب 
عدم الوفاء به» فإذا فهم إنسان أنه يجب الوفاء بكل وعد أو عهد قطعه على نفسه أي 
كان» فإن ذلك قد يوقعه في الإثم وقد يعرضه للعقوبة في الدنيا والآخرة. لذلك كان لابد 
من العناية بالتربية الخلقية وتعليمها لأبنائها وتدريبهم وتعويدهم عليهاء وعلى الممارسة 
الصحيحة لهاء من خلال المناهج الدراسية» والقدوة» والو عظ وغيرها من الو سائل 
التي تعين على ذلك. 
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الصدق خلق عظيم» وصف الله تعالی به نفسه» فقال سبحانه: ( 5 ژڑ ژڑ ڑ ک 
ک کک کگ گ گ) [سورة آل عمران: »]۹٩‏ ووصف به أنبیاءه ورسله 
عليهم السلام» وهو صفة المتقين والأبرارء كما وآنه يهدي إلى البر الذي هو الطريق 
إلى الجنةء هذه بعض فضائل الصدق التى تدعو إلى التخلق به واتخاذه سلوكا ممارسا 
في حياتنا كلها. لذلك فإنه يجب على كل المؤسسات التربوية القيام بواجبها نحو الأمة 
وتربية ناشتتها على الأخلاق الفاضلةء ومن أهمها الصدق» وأهم مؤسستين تربويتين 
يجب عليهما القيام بهذا الدورء الأسرة والمدرسةء فدورهما في ذلك كبيرء لا يكاد يخفى 
على أحد» وهو ما سيحاول الباحث بيانه خلال الصفحات التالية. 


أول: دور الأسرة في تربية أبنائها على الصدق: 


يمكن للأسرة تربية أبنائها على خلق الصدق من خلال أمور عديدة يذكر منها 
الباحث ما لی 
١‏ بیان مفهو م الصدق للأولاد: 

وذلك يكون بالممارسة العملية للصدق» بحيث تكون الأسرة صادقة فى أقوالها 
وأفخالها ونباتها و غر و مهاو نعود تاها غل ذلك ومتی ما كانت الأسوة كذلكت شغر 
أبناؤها بأهمية الصدق» وأصبح سجية وطبعا لكل فرد فيهاء فإذا بلغ الأطفال سناً معينة 
يمكنهم معها استيعاب بعض المفاهيم» وجب على الأسرة بيان مفهوم الصدق بأسلوب 
مبسط يفهمه الأولاد» وتستمر الممارسة والتطبيق من جميع أفراد الأسرة؛ ليكون 
الكبار قدوة للصغار في ذلك والحذر من مخالفة الأفعال للأقوالء كأن تعد الأسرة 
بأشياء ثم لا تفي بهاء سواء كان ذلك فيما بينها أو مع غيرها؛ لأن ذلك يحدث تناقضا 
يُشَوّش أفكار الأولاد» ويوقعهم في حيرة واضطراب. 

- الترغيب في هذا الخلق العظيم من خلال بيان فضائله» والأجر المترتب 
عليه» وقد سبق ذكر فضائله وبعض فوائده والأجر المترتب عليه» كل ذلك في الفصل 
الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن أهمية الصدق وفوائده .)١٤١-٠۳١(‏ وسيورد 
الباحث شيئا من ذلك باختصار فيما يلي: 

أ- لو لم يكن في الصدق من الفضائل إلا أنه اتصف به الله تعالى؛» ووصف به 
رسله عليهم السلامء وجعله صفة للأتقياء والأبرار الصالحون من عباده أكفاه ذلك 
شرفا وفضلاء ولكان هذا كافيا لأن يتصف الإنسان بصفة اتصف بها الرب سبحانه 
وتعالی. 

ب- الصدق سبب لحصول البركةء وزيادة الرزق. 

ج- أنه يهدي إلى البر والذي بدوره يوصل إلى الجنة. 

د- أن الله تعالى وعد أهله بالمغفرة والأجر العظيم في الدار الآخرة. 

ه- أنه سبب في حب الناس للعبد وتقتهم به» واطمئنانهم إليه. 

و- يعد من أهم أسباب تقدم المجتمعات وترابطها وتماسكها. 


۲ 


هذه بعض فضائل الصدق التى إذا بينتها الأسرة لأفرادهاء واستشهدت على ذلك 
بالنصوص من الكتاب والسنةء وبأحداث من السيرة تبين حال الصادقين ومالهم» من 
شأن ذلك كله أن يزيد من تمسك الجميع بهذا الخلق العظيم» وممارسته حبا فيه» ورغبة 
في الثواب المترتب عليه. 

۲ التحذير من الكذب. 

ويمكن التحذير منه بأمور منها: 

أ بيان أنه صفة ذميمة ذم الله أهلهاء وبيّن أنهم أظلم الناس» وذلك في مثل قوله 
تعالی: (ڑ ڑ ک ک ککگ گگ گڳ ڳ ڳ گڳ گ) [سورة 
الأنعام: .]١‏ وأخبر النبي 0 أنه صفة من صفات المنافقينء فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله 0 قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
ائتمن خان» (مسلم» ۲ هھ حدیيث رقم 1۰۷ ص۸ ). 

بمثل هذه الأدلة وغيرها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله [] تستطيع الأسرة 
تحذير أفرادها من الوقوع في الكذب. 

ب- وكذلك ببيان العقوبة المترتبة على الكذب المتمثلة في العذاب الأليم الذي 
أعده الله للمتصفين بالكذب» والنصوص الواردة في ذلك كثيرة» منها قوله تعالی: ( ڍ ڌ 
ڌ ڌڏ ڈ 33 ر ر کت ک) [سورة البقرة: .]٠١‏ وقول النبي : «من 
حلف على يمين كاذبةء ليقتطع بها مال رجل مسلم» أو قال: أخيه»ء لقي الله وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تصديقه: ) ( [آل عمران: N‏ (البخاري»› 
٥‏ هھ حدیيث رقم 11۹ ص۱۸٦).‏ 

ج- ويكون التحذير من الكذب بمجانبة الوقوع فيه من الوالدين أو أفراد الأسرة 
الكبار» فهم قدوات للصغار» فتجنب الكذب على عمومه أمر بالغ الأهمية» وتجنبه مع 
الأطفال أكثر أهمية «بسبب مخالفته لما فطروا عليه من الصدق» فإنه يحدث لهم هزة 
نفسية عنيفة في مستقبل حیاتهم» (قرعوش وآخرون» ٩٩٤٠ه»‏ ص۲۹؛ .)٠١‏ 

بمثل هذه الأمور يمكن للأسرة أن تجنب أفرادها الكذب» وتعودهم على الصدق 
في شؤونهم کلها. 

۳- توجيه الأبناء إلى أنواع الصدق وصوره» وأنواع الكذب وصوره: 

لأن الصدق حينما يطلق يتبادر إلى الذهن في الغالب نوع واحد منه وهو الصدق 
في القول» ودْذْسّى بقية الأنواع» وربما كان الإنسان صادقا في قولهء ولكنه لا يصدق 
في فعله» أو نیته»› أو عزمه» أو الوفاء بعزمه» ولا يصدق في مقامات الدين»› فهذه ستة 
أنواع للصدق من أتى بها جميعا فهو صديق» وهذه الأنواع الستة ذكرها الغزالي» "د . 
ت" مفصلة في كتابه الإحياء (ج٤»‏ ص٤٠ .)٠١۸-‏ 

وكذلك بيان أنواع الكذب» لأن الكذب أيضا حينما يطلق لا يتبادر إلى الذهن إلا 
الكذب في القول» مع أنه «ينقسم بحسب صدوره عن الإنسان إلى أقسام ثلاثة: 

-١‏ الكذب الاعتقادي» (کذب القلب). 
۲ الكذب القولي (کذب اللسان). 
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ا الكذب العملي (كذب الجوارح)» (قرعوش وآخرون» ٣٤اه‏ ص ۷). 

أما صوره فكثيرةء ذكر منها (قرعوش وآخرون» EN‏ 
صورة. ae‏ و الدراسة تقصي هذه الصور كلهاء فمن أراد 

وإذا کان لتد تتعدد ا وصوره»› e‏ الكذب»› فان ذلك حنم غل 
الأسرة بيان ذلك كله لأفرادهاء حتى يتحرى الفرد منهم الصدق بجميع أنواعه وصوره 
> ويتجنب الكذب بجميع أنواعه وصوره. 

تلك بعض الأمور التي إذا فعلتها الأسرة ساهمت في تربية أبنائها على الصدق› 
وجنبتهم ما يضاده وهو الكذب» ودور الأسرة لا يتوقف عند مرحلة عمرية معينة» بل 
تظل تراقب سلوك أبنائهاء وتصحح ما يطرأ عليه من انحراف» وتتعاون مع بقية 
المؤسسات التربوية الأخرى في المجتمع» وأهم مؤسسة تربوية ينبغي التعاون معها هي 
الفرف الي ف لها اللل هن ر عة نان ي لا كان اردور 
المدرسة التربوي لا يقل أهمية عن دور الأسرة في تربية الناشئة على خلق الصدق› 
ويمكن للمدرسة أن تقوم بهذا الدور من خلال خطوات عدة يذكر الباحث بعضها في 
الخرر الا 


ثانياً: دور المدرسة فى تربية الناشئة خلق الصدق: 


ويمكن للمدرسة القيام بدورها في ذلك من خلال عدة أمور من أهمها: 

-١‏ الممارسة الفعلية للصدق بجميع أنواعه من جميع العاملين بالمدرسةء 
فلذلك أثر بالغ على الطلاب» وذلك لأن الطالب يرى فيمن يعلمه ويؤدبه الأسوة 
والقدوة» ويحاول أن يذو حَذوّه» ويتصف بصفاته» فإذا كان منسوبو المدرسة قدوة 
تة لظلا دهم فی هذا الکلئ العظیے کان أثر ذلك كيرا ل الظلاب و انضفر دة 
الصفةء ومارسوها حتى أصبحت صفة ملازمة لهم» وتحقق بذلك الخير لهم ولمجتمعهم 
في عاجل أمرهم وآجله» ومن أهم الأمور التي ينبغي أن تمارس المدرسة من خلالها 
اله الع وال ها س دعا ها ا واک ر ام و ا 
ذلك وجب بيان أسباب عدم الوفاء» حتى لا يظن الطالب أن من وعده كذب عليه ولم 
يف بو عده. 

1 زيادة وعى التلاميذ بمفهوم الصدق› وأهميته» وفوائده الدنيوية 
والأخروية: وذلك لأن الطفل يصبح أكثر فهما واستيعاباء كلما انتقل من مرحلة إلى 
أخرى» ويكون بإمكان المدرسة بيان مفهوم الصدق» وأهميته» وفوائده في كل مرحلة 
بما يتناسب مع المرحلة العمرية والدراسية للطالب» وهي بذلك ترغب في هذا الخلق 
العظيم» وتحث عليه» وتظهر الحب والمودة والتقدير لمن يتصف به من طلابهاء ومن 
العاملين بهاء وكم هو جميل أن تكرم المدرسة من يظهر هذا الخلق الفاضل في ظروف 
معينةء كأن يفعل الطالب عملا مخالف لنظم المدرسةء وحين يسأل عن سبب ذلك يكون 


1٤ 


صادقا في رده على هذا التساؤل» ويظهر الحقيقةء وهنا تستغل المدرسة مثل هذا الفعل 
لتشيد بما اتصف به هذا الطالب من صدق» ولا مانع من بيان عدم رضاها عن الخطاً 
الذي وقع فيهء وتعالجه بما يناسب» مُظهرة أن ما اتصف به هذا الطالب من الصدق 
كان سببا في صفح المدرسة عنه» هذا الأمر يرغب في الصدق ويدعو إليه. 

۳- الاستفادة من الموضوعات التى تتحدث عن الصدق فيما يدرسه التلاميذ. 
وذلك للترغيب في هذا الخلق العظيم» وتحبيبه إلى التلاميذ» وتوضيح مفاهيمه وأنواعهء 
والأجر المترتب عليه» حتى يمارسه التلاميذ رغبة في حصول فوائده ومنافعه في 
الدنياء وحسن العاقبة في الأخرةء لان الصدق ««یزید الصادق في العالم نباهة ووقاراًء 
ألا ترى أنه يكون دائما موضع الثقةء ومحل الأمانة» مبجلاً محترما مهما كانت درجته؟ 
لأن الصادق يُطْبَعٌ على كمال في الخلقء »> فلا يكون خائنا» ولا مختلساء ولا مزوراًء ولا 
نماما» ولا منافقاء ولا مخادعاء ولا غشاشاء ولا متصفا بما يشينه بين الناس» وعليه 
فالصدق ءِزٌ والباطل ذل» (قرعوش وآخرون» ۱٤٩٩‏ ه» ص٦٦› .)٦۷‏ 

وأما في الآخرة فأجره عظيم ذكر الله تعالى في آيات كثيرة مثل قوله سبحانه: ( 


کک 


) [سورة المائدة: ١١١‏ ]. 

٤‏ طرح هذا الخلق من خلال شعار تتبناه المدرسة كغيره من القيم التى تريد 
المدرسة تربية طلابها عليهاء ليتحدث عنه التلاميذ من خلال الإذاعة المدرسيةء 
والكلمات بعد الصلاة» وكتابة المقالات والبحوث حوله» حسب المرحلة التعليمية» مع 
الإشادة من قبل المدرسة بكل مشاركة جيدة في ذلك» وبكل الممارسات الصحيحة لهذا 
الخلق العظيم» فكل ذلك يعززه في نفوس التلاميذء ويجعله أكثر رسوخا وثباتا. 

١‏ تعويد الطلاب الصراحة والوضو وقول الحق» وقبول أعذارهم حينما 


يحدث منهم تقصيرء حتى لا يلجأ الطلاب إلى الكذب خشية العتاب أو العقاب؛ لأن في 
تعويدهم على الصراحة وقول الحق تعويد على الصدق» وهذا الأمر ينبغي أن يعوّد 
عليه التلاميذ من حين دخولهم المدرسة»ء وينمى فيهم هذا الأمر» حتى يصبح صفة 
ملازمة لهم عندها يصبح الطالب جريئا في قول الحق» لا يخش في ذلك إلا الله مع 
مراعاة الآداب حين يكون ذلك مع معلمه» ومع من يقوم على تربيته؛ لأن الصراحة 
وقول الحق والجرأة لا تعني التطاول وعدم الاحترام واللامبالاة. لذلك يجب على 
المدرسة والأسرة قبلها تربية الناشئة على هذا الأمر؛ لأنه مما يعودهم الصدق ويجنبهم 
الكذب. 

١‏ تجنب الكذب والتحذير منه: 

وهذا واجب على كل من يقوم بعملية التربيةء فالمربي لابد أن يكون قدوة حسنة 
لمن يربيهم» فلا يرون ولا يسمعون منه إلا الجميل» ومن أخطر الصفات التي يجب 
تجنبها وعدم الوقوع فيها الكذب» حيث أنه من أقبح الأخلاق» ويكيفه قبحا أنه صفة من 
صفات المنافقين» الذين هم أصحاب الدرك الأسفل من النار» فجدير بكل مرب أن 
يتجنب هذه الصفة القبيحة» ويحذر طلابه منهاء ويبين لهم أنها من كبائر الذنوب» حيث 
قال [1: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاتاء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالل › 
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وعقوق الوالدين - وجلس وكان متكئا - فقال: ألا وقول الزور» قال: فما زال يكررها 
حتى قلنا: ليته سكت» (البخاري»› هھ حدیث رقم ۰۲٦٥٤‏ ص۲١‏ ۲). فشهادة 
الزور من الكذب الذي حرمه الله» وعليه فإن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب. كما يمكن 
التحذير من الكذب ببيان عقاب الكاذبين في الآخرة حیث یقول الله تعالی: 0 بپ 
پا ډ ډ پا پا ڊ پپ ڀ ۾) [إسورة التغابن: °[ E TED‏ 
يمكن التحذير من الكذب» والأهم من ذلك أن يتجنب كل من يتعامل مع المتعلم الكذب 
بكل أنواعه» حتى يكون أسوة وقدوة للمتعلمين. 

هذه بعض الخطوات التي يرى الباحث أنها تعين المدرسة على تربية الناشئة 
على خلق الصدق. وسيکتفي الباحث بهذا القدر من التطبيق في المضامين الأخلاقية 
وسينتقل منها إلى المضامين الاجتماعية ليطبق في بعضهاء فالى ذلك وبال التوفيق. 


۱“ 


المبحث الثالث 


نطبيقات تربوية ني بعض المضامين الغربوية الاجتماعية المستنبطة من 
فتح مكة المكرمة 


من المضامين التربوية الاجتماعية التي تم بحتها خلال الفصل الثاني من هذه 
الدراسةء الحفاظ على الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل والمال)» 
وكذلك المساواةء وفي هذا المبحث سيقوم الباحث بإذن الله تعالى بالتطبيق في بعض 
تلك المضامين› ولیکن البدء بمضمون حفظ النفس› وذلك لأن دور الأسرة والمدرسة 
في حفظ الدين قد تضمنه المبحث الأول في هذا ا 
تربية الناشئة على تطبيق التو حيد» والولاء والبراء» وقد تضمن ذلك المبحث عدداً من 
الخطوات التي يمكن للأسرة والمدرسة من خلالها أن تقوم بدورها في تربية النشء 
على التوحيد» والولاء والبراءء لذلك فقد رأى' الباحث أن يبين فى هذا المبحث دور كل 
من الأسرة والمدرسة في حفظ النفس. 


تطبيقات تربوية حفظ النفس: 


عندما عنيت التربية الإسلامية بحفظ النفس» وأمرت بذلك ونهت عن ضده لم 
تترك الأمر للإنسان في اتخاذ ما يراه من سبل ووسائل تحقق له ذلك» بل وضعت له 
خطوات ووسائل تعين على حفظ النفس» منذ أن تكون نطفة في رحم الأم وخلال 
مراحل حياته حتى الوفاةء وفيما يلي سيورد الباحث بعض تلك الوسائل التي قد تعين 
كل من الأسرة والمدرسة على تربية النشء على حفظ النفس. ٠‏ 


أول: دور الأسرة في تربية أبنائها على حفظ النفس: 


لقد جاء الإسلام بوسائل عديدة تعين الأسرة على الحفاظ على النفس قبل 
الولاة منها 

١‏ الحفاظ على الجنينء وهو «الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره فيه» (ابن 
منظور› ۰ه ج۳١»‏ ص۳٩).‏ ويمكن الحفاظ على الجنين من خلال: 

أ- منع إسقاطهء وهو ما يسمى بالإجهاض «أجهضت الناقة إجهاضاء وهي 
مُجْهض: ألقت ولدها لغیر تمام» (ابن منظور» ١٠٤٤۱ه‏ ج۷» ص١۳١).‏ وقد منعت 
الشر ية من قعل ذلك سو اء كان عن طريق الم رأة أو غير هاء وز تبت غل ذلك غقونات 
بدنية وماليةء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصبفوا إلى شولا فقضى' 
رسول الله [1: أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. 
وورَتها ولدها ومن معهم» (مسلم» ۲٩٤۱ه‏ حدیث رقم »۱٦۸۱‏ ص۳۷٤).‏ 


۱۷ 


«والعرة - بالضم -: بياض في الجبهةء... وغُرَّة الفرس: البياض الذي يكون 
في وجهه» او رة الشسىء: أوله وأکرمه» (ابن منظور› ۰ه ج۵» ص٤‏ ۱› 


1° 
۱ ««والغرة : العبد أو الأمة كأنه عبر عن الجسم كله بالرّة» .. . والغرة عند العرب 

أنفس شيء يملك وأفضلهء ... وتفسير الفقهاء: إن العُرة من العبيد الذي يكون ثمنه عشر 
الدية». (ابن منظور ١‏ اه ج٥»‏ ص۰۱۸ .)٩‏ 

ب- تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل: 

وفي ذلك حفاظ على حياة الجنين؛ لأن إقامة الحد على المرأة الحامل - 
وخصوصا حد القتل - يؤدي إلى قتل جنينهاء وبذلك تقتّل نفس بريئة بلا ذنب» وقد منع 
الشارع ذلك» ففي حديث عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله []» وهي 
حبلی من الزنی؛» فقالت: يا نبي الله! أصبت حداً فأقمه علي فدعا نبي الله وليهاء 
فقال۰ «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها» ففعل» فأمر بها نبي الله > فشگت علیها 
ثيابها. ثم مر بھا فرٴجمّت» ثم صلى' عليهاء » فقال له عمر: لی جوا اني ا وت 
زنت. فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل 
وجدت توبة آفضل من أن جادت بنفسها لله تعالی؟» (مسلم» ١٩٤٠ه‏ حديث رقم 
71 ص١٤ .)٤‏ فالنبي [] قد أمر وليها بالإحسان إليهاء وذلك حفاظا عليها وعلى 
جنينهاء وفي هذا تربية للأمة على الترفق بأهل المعاصي» والإحسان إليهم» وقبولهم في 
E‏ 
عليهم أو بعده» فقد کان هذا منهج المصطفى 

هذا فيما يتعلق بحد القتلء وكذلك حد الجلد فإنها لا جلد وهي حبلئ حتى تضع 
جنينهاء وتبرأً من ألم الولادةء لأن جلد المرأة في هذا الوضع فيه خطر عليها وعلى 
الجنين»ء يدل على ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: «ها أيها 
الئان اقرا على أر قان الخة من أخصثن متهم ومن ليحن فان اة اروك ال 
زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن آنا جلدثهاء أن 
أقتلهاء فذکرت ذلك للتبى فقال: ((أحسنٽٿت»»› وعن السدي: «آترکھا حتی' تماثل». 
(مسلم» ١٩١٤٠ه‏ حديث رقم ١٠۷٠ء‏ ص٤ »)٤ ٤‏ ففي إقرار النبي ١‏ لعلي رضي الله 

عنه واستحسانه لفعله ما يدل على حفظ النفس» ومنع كل ما يلحق بها الضرر والأذى. 

ج- رعاية الأم الحامل والاهتمام بها: 

من الأمور التي تحمي الجنين وتحافظ عليه رعاية الأم الحامل والاهتمام بهاء 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال التالي: 

-١‏ التغذية: 

إن غذاء الجنين في بطن أمه مصدره الوحيد الأم» فلهذا لابد من الاهتمام بغذائها 
وذلك لتأثيره على الجنين سلبا أو إيجاباً. 

إن افتقاد الغذاء لبعض العناصر الغذائية قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات 
مرضية خلال فترة الحمل» وربما ترتب على ذلك سقوط الجنين» أو ولادة الطفل ميتاء 


۱۸ 


أو انخفاض وزن الوليد عن المعدل الطبیعي. (القاضي»› ۳٩٤۱ه‏ ص۸٤ .)١‏ 

ولهذا فلابد للأسرة أن توفر للم الحامل الغذاء الجيد المتنوعء المحتوي علی 
جميع العناصر الغذائية اللازمة والمطلوبة لها ولجنينها. وتدل البحوث على أن نقص 
غذاء الأم» ولاسيما البروتين والفيتامينات» وخاصة فيتامين (ب المركب)» يؤدي إلى 
أو الهزال» كما يؤثر على جهازه العصبي» كما يؤدي كذلك إلى الضعف العقلي»› 
والاضطرابات النفسية. (عبدالباقي» ۰ ه» ص۰۱۰۹ 1٦‏ ۰ ). 

وقد اهتمت التربية الإسلامية بهذا الأمر حيث ألزمت الزوج الإنفاق على 
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کر ژڑ ژر رژ ک ک ك ك) [سورة الطلاق: ‏ - ۷]. 
۲ حمايتها مما يؤثر على الجنين: 


كثيرا ما يتأثر الجنين في بطن أمه» بما تتعرض له الأم من أعراض» نذكر منها 

ما يلي: 
- أ المرض: يتأثر الجنين تأثرا خطير! إذا تعرضت الأم للإصابة بمرض خطير 
أثناء الحمل» فالمرض يوؤثر في عملية التمثيل الغذائي» والتركيب الكيميائي للدم» وغير 
ذلك مما يؤثر في نمو الجنين. 
فالأم الضعيفة أو المريضة أو التي لا تتغذى بشكل جيد أو التي تتعرض للأمراض 

بشكل مستمر كل ذلك يؤثر على تكوين الجنين وصحته. لهذا فإنه يجب على الأسرة 
حماية الأم من الأمراض» وخاصة المعدية منهاء والتي تؤثر على صحة الجنين. 
(القاضي» ۲۳ هھ ص۰٥‏ ). 

ب- التعرض للاإشعاع: 

«تدل الدراسات أن تعرض حوض وبطن الأم الحامل للأشعة السينية بجرعات 
كبيرة» يؤذي الجنين ويؤثر على الجهاز العصبي» ويؤدي إلى التأخر العقلي» أو التشوه 
الجسمي» ويؤدي إلى الإجهاض» (زهران» ٥٤٤٠ھ‏ ص۲۸١).‏ 

لذلك فإنه يجب على الأسرة تجنيب الأم الحامل التعرض للاأشعة» سواء كان 
ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»ء وذلك بإشعار الأم الحامل بخطورة ذلك عليها 
وعلى جنينهاء وإشعار الجهات الصحية حين زيارتها لغرض التداوي بوجود حمل» 
حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته من الإشعاع. 

ج- الأدوية والعقاقير: 

تدخل فى صناعة الأدوية والعقاقير الطبية مواد كيميائيةء قد تؤثر تأثيرآ خطيراً 
ع الأم أو الجنين» إذا تعاطتها الأم الحامل دون إشراف الطبيب» لذلك فإن على 
الانرة الهر من اتا دة او القن امل افا و ات طب 
حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأم أو جنينها. 


۱۹ 


۳- إباحة الفطر فى رمضان للحامل والمرضع:_(القاضي» ١١٤٠ه‏ ص١٥٠).‏ 

ومن أساليب التربية الإسلامية في حفظ النفس إباحة الفطر للمرأة الحامل 
والمرضع إذا خافتا على نفسيهما وولديهماء أو على نفسيهما فقط أو کک فقطء 
بن جبير عن ابن عباس ( ڇ دد د ذ) [سورة البقرة: 4 قال: كانت 
ر ا ار راک ارف ی ا را کن 
كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع» اذا خافتا قال أبو داود: يعني على أولادهما 
أفطرتا وأطعمتا» (أبو داود» د.ت» جا حدیث رقم ۰۲۲۱۸ ص٦۹‏ ). 

«وعن نافع أن ابن عمر سيل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال 

تفطر» وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة» (البيهقي»› ٤١٤‏ ١ه‏ ج٤‏ حديث 
رقم ۷۸٦۸‏ ص۳۰). 

ومسألة الفدية والقضاء على المرأة الحامل والمرضع محل خلاف بين العلماءء 
ولیس هذا مجال تتبع هذه المسالةء إذ أن الهدف بيان عناية الإسلام بالنفس وحفاظه 
عليهاء حيث أباح للمرأة الحاملء والمرضع الفطر في رمضان في حال الخوف على 
نفسيهما أو ولديهماء أو عليهما معاًء وهذا من أوضح الأدلة على حفاظ الإسلام على 
النفس في جميع مراحلها العمرية. 

هذه بعض الوسائل للحفاظ على النفس قبل ولادتهاء وقد تضمنت ما يشير إلى 
الحفاظ على النفس بشكل عام» وذلك حين نهت التربية الإسلامية عن إقامة الحد على 
الحامل أو النفاس» إلا بعد الوضع وذهاب ألم النفاس» وكذلك الاهتمام بصحة الأم 
الحامل من خلال غذائهاء وعدم تعريضها لما يضر بها وبجنينهاء ولم تهمل التربية 
الإسلامية النفس في جميع مراحل حياتهاء بل وضعت العديد من الوسائل والطرق التي 
تستطيع بها الأسرة الحفاظ على النفس بعد الولادةء وهذا ما سيرد بيانه بإذن الله تعالى 

- الإرضاع: 

حين يولد الطفل يكون كامل التكوين من الناحية الجسمية»ء ولديه بعض 
الاستعدادات التي تتطلبها المرحلة الجديدة التي انتقل ا ف ی کن 
يعتمد على الأم مباشرة في غذائهء أما بعد الو لادة فانه يحتاج الت القيام ‏ ببعض الو ظائف 
الفسيولوجية ومن أهمها: المص» والبلع والإخراج والنوم» هة اللات ررر 
للطفل في هذه المرحلةء لأنه سيعتمد على نفسه في غذائه وإخراجه»ء وسيحتاج إلى 
النوم» فهو يقضي معظم وقته في النوم. 

ولما كان الحليب هو أهم غذاء له في هذه المرحلةء وكان مصدره الأم» فقد كفل 
الله له هذا الأمر من خلال أمر الأم بإرضاعه» وذلك في قول الله تعالى: (+ هھ 4۹ھ 
چ ن کے اڭ ف 5( [سورة البقرة: .]]٣‏ في هذه الآية يبين الله تعالى حق 
الطفل في الرضاعةء حتى وإن كانت الأم مطلقة. 

««إن على الوالدة المطلقة واجباً تجاه طفلها الرضيع؛ Sl‏ 
ولا يتركها فيه لفطرتها وعاطفتهاء التي قد تفسدها الخلافات الزوجيةء فيقع الغرم على 
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هذا الطفل» إذا يكفله الله ويفرض له في عنق أمه الإرضاع» ... والله يفرض للمولود 
على أمه أن ترضعه حولين كاملين» لأنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة» هي المثلى من جميع 
الوجوه: الصحيبة والنفسية» للطفل» (قطب» "د ت" جا ص۹٩۹٩‏ ۱) و هذه خطوة اول 
تكفل بقاء الطفل على قيد الحياة. 
۲- النفقة: 

حيث أوجب الله تعالى على الوالد أجرة الرضاع في قوله تعالی: ( هھ ه4 ه 
IETS E a‏ 
) [سورة البقرة: ۲۳۳]. «والمراد بالرزق هنا: الطعام الكافي المتعارف به 
بين الناس» والمراد بالكسوة: ما يتعارفون به أيضا؛ وفي ذلك دليل على وجوب ذلك 
على' الآباء للأمهات المرضعات وهذا فى المطلقات» وأما غير المطلقات فنفقتهن 
وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إ رضاعهن لأولادهن» (الشوكاني» ۳۸۳١ه‏ 
جا ص٥٤‏ ). 

وإن تعاسر الزوجان في أجر الرضاع» فللوالد أن يسترضع لولده أي يستأجر 
مرضعة أخرى ترضع ولده قال الضحاك: وان انت الام أن ترضنع ات اجر لوده 
أخرى» فان لم تقبل أجيرت امه غل الرضاع بالأجر» (الشوکاني»› A\ITAYT‏ ج۵» 
ص٥٤‏ ). 

وفي هذا كله ضمان لحق الطفل في الرضاعة الطبيعية التي هي من أهم أسبا 

۳ الحضانة؛ 

وهي حق للأمهات إذا توفرت فيهن الشروط لأنهن أقدر من الرجال لما 
فط رهن اه كانه من العط و الان و دوهاص افر ق ل و كان ا ا 
أبو داود عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن امرأة أتت النبي [ فقالت: يا 
رسول الله! إن ابني هذا کان بطني له وعاءِ» وحجري له حواء» وتديي له سقاء» وز عم 
أبوه أنه ينز عه مني. قال «أنت أحق يە ما لم تنکحي» (ابن حنبل» "اد . ت" جا 
حدیث رقم »٦۷۰۷‏ ص۱۸۲). 

وإذا كانت الحضانة حق للطفل «فإن الأم تجبر عليها إذا تعيّنت بأن يحتاج 
الظقل إلا ولم برجد غيرهة كى لا يضبخ حقه قى التريية والتاوب» فان لم تين 
الحضانة بأن كان للطفل جدة ورضيت بإمساكه وامتنعت الام فإن حقها يسقط بإسقاطها 
إیاهء لأن الحضانة حق لھا» (سابقء ۱۳۹۷ھ ج۲ ص۳۳۸ - ۳۳۹). 

ولما كانت الحضانة واجبة للصغير حتئ يسلم من الهلاك والضياع» وهي حق 
للام فان لم تکن الأم فالجدة للام تم الجدة للأب» وهکذاء کل ذلك في حال حاجة الطفل 
ك خدمة النساء ««وتنتهي الحضانة ذا استغنی الصغير أو الصغيرة عن خدمة النساء 
وبلغ سن التمييز والاستقلالء وقدر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية 
بأن يأكل وحده» ويلبس وحده» وينظف نفسه وحده» وليس لذلك مدة معينة تنتهي 
بانتهائها ... والمفتى' به في المذهب الحنفي وغيره: أن مدة الحضانة تنتهي إذا أتم الغلام 
سبع سنين» وتنتهي كذلك إذا أتمت البنت تسع سنين» وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبنت 
الصغيرة لتتمكن من اعتياد عادة النساء من حاضنتها» (سابق»› ۱۳۹۷ه جا» 
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ا 
كل ما سبق يدل على أن التربية الإسلامية حرصت على ضمان حق الطفل في 
الحضانة حتى يسلم من الضياع والحرمان والهلاك. 
٤‏ التغذية: 
««فإذا بلغ الطفل سن الفطام أصبح لزاما على الأسرة وخاصة الوالدين الاهتمام 
بغذائه» فالغذاء عامل أساسي في نمو الإنسان» وتكامله فهو الذي يقوم عليه بناء الجسي 
وتجدید خلایاه وتزويده بالطاقة اللازمة له كما يعمل الغذاء الجيد على تقوية المناعة 
الجسمية اللازمة لصحة الجسم» (القاضي» ۲ه ص۱٩‏ ۱). 

وقد رغبت الشريعة الإسلامية في الإنفاق على الأهلء بل جعلت ذلك أفضل 
النفقةء فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله []: «دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار 
أنفقته في رقبةء ودينار تصدقت به على مسكين مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمها أجراً 
الذي أنفقته غل أهلك» (مسلم»› »> ٢‏ هھ حدیيث رقم 40٥‏ ص۲۷ ). 

فالإنفاق على العيال أفضل النفقة» وهو يشمل الإنفاق على المأكل والمشرب 
والملبس» والتعليم والتداوي» وغيرها مما هم بحاجة إليه» ومن الأمور التي ينبغي أن 
تراعيها الأسرة في جانب التغذية تنوعهاء والتوسط والاعتدال فيهاء فلا تقتير ولا 
إسراف» كما أن عليها تعليمهم بعض العادات الصحية في الأكل والشرب. 

٥‏ وقاية الأولاد من الأمراض: 

إن الوقاية من الأمراض آم دعيت إليه التربية الإسلاميةء ولهذا شرعت كثيرا 
من الأمور التي تؤدي إلى ذلك ومنها: 

أ النظافة: وتكون في الجسم والمأكل والمشرب والملبس والآنيةء فقد أير 
المسلم بالوضوء»ء والغسل» وتعاهد شعره وأخذ الزائد منه» وكذلك قص أظافره 
والعناية بفمه وأنفه من خلال المضمضة والاستنشاق» والختان» وغيرهامن الأمور 
التي تحصل بها نظافة الجسم» وقد ورد في ذلك نصوص منها: 

ما روته عائشة رضي الله عنهاء قال: قال رسول الله 11: «عشر من الفطرة: 
قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل 
البراجم» ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء». 

قال زكرياءُ: قال مصعب (وهما من رواة الحديث): ونسيت العاشرة» إلا أن 
تكون المضمضة. 

زاد قتيية: قال وکیع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. (مسلم» ۲ هھ حدیيث 
رقم ۱ ص۷°). 

ومن النصوص الواردة في نظافة الملبس والمأكل والمشرب والاآنية: قول الله 
تعالی: ( ا ب بپ ډډ پ پ پ پ پ بپ پږړ ٺٰ ٺٰ ذ ذ) [سورة 
الأعراف: [١‏ 

وما رواه ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «نهى النبي 1١‏ عن الشرب من في 
السقاء» (البخاري» ١٩٠٤٠ه‏ حديث رقم »٠٦۲۹‏ ص۷۹۷). وما رواه أبو هريرة قال: 
قال رسول الله []: «طهور إناء أحدكم» إذا ولغ فيه الكلب» أن يغسله سبع مرات» 
آولاهن بالتراب» (مسلم» ۲١٤٠ه‏ حديث رقم ٠۲۷۹‏ ص۷۹). هذه النصوص 
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وغيرها تبين عناية الإسلام بأمر النظافةء وحرصه عليهاء لما لها من أثر على صحة 
الفرد وسلامتهء وبالتالي صحة وسلامة المجتمع بكامله» فعلى الأسرة أن تحرص على 
نظافة أولادها في أجسامهم» وملبسهم» ومأکلهم» ومشربهم» وآنیتهم» والبيئة التي 
يعيشون فيهاء حتى' يبقوا أصحاءء سالمين من الآفات والأمراض. كما وأنه يجب على 
الأسرة أن تعود أبناءها العادات السليمة في الأكل والشرب» والملبس» وال ونظافة 
وترتیب الأمكنة ا يتواجدون فیهاء وبين لهم أهمية ذلك حتی يمارسوا هذه 
السلوكيات بقناعة واختيار. 

ب- «الاهتمام بالتطعيم أو ما يسمى باللقاح ضد الأمراض التي تصيب الطفل» 
مما يسبب له المشاكل الصحية المتعددة. 

فقد كشف العلم الحديث العديد من اللقاحات التي تكسب الجسم مناعة ضد 
المرض الذي تعطى من أجله» ومن هذه اللقاحات ما يعطى عند سن معينة» وخاصة في 
الأشهر الأولى من عمره» (القاضي» ۳ه ص۱۷۱). فمتى' ما فعلت الأسرة ذلك 
استطاعت بإذن الله تعالى تحصين أولادها ووقایتهم من العديد من الأمراض» كما أن 
عليها تجنيبهم مخالطة أصحاب الأمراض المعديةء لأن مخالطتهم سبب لانتقال تلك 
الأمراض إليهم» وقد نهى الله تعالى الإنسان عن الإلقاء بنفسه إلى ما يهلكه» فقال تعالى: 
( 46~ به هه ھ چے ے) [سورة البقرة: °] کما نهی النبي عن 
ذلك بقوله: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها» (البخاري» ١٠٠٤٠ه‏ حديث رقم »٠۷۲۸‏ ص۹٠۸).‏ وذلك لأن دخول 
الأرض الموبوءة يعرض الإنسان للإصابة بالوباءء وقد يهلك» والخروج منها قد ينقل 
ذلك الوباء إلى غيرها. 

كما أن على الأسرة معالجة المرضى من أولادهاء وقد حثت التربية الإسلامية 
على التداوي فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قال «ما آنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء» (البخاري» ٥ه‏ حدیث رقم ۰٥٦۷۸‏ ص٤‏ ۰(. وروی ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي قال «الشفاء في تلاثة: في شَرٴطة مَحجم» أو 
شربه ةه عسل» أو كيه بنار» وأنهى' أمتي عن الكي». (البخاري» ٥‏ ههه حديث رقم 
۱ ص٤‏ ۸۰). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

N a E 
المطهرةء وتدريبهم على ذلك فقد رخص النبي 1] في الرقيةء ورقى غيره» ورقِي هو‎ 
فعن أنس رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله [] في الرقية من العين»ء والحمة‎ . 
وعن عائشة رضي‎ »)٥۷0۰ص‎ ۲۱۹١ والنملة"» (مسلم» ۲٩٤۱ھ حديٿث رقم‎ 
الله عنها قالت: «کان رسول الله إذا مرض أحد من أهله» نفث عليه بالمعوذات» فلما‎ 


)١(‏ الحمة: «حُمَة العقرب» مخففة الميم: سَمّهاء... ابن الأعرابي: يقال لِسَمٌ العقرب الحمَّة والحُمَة » (ابن 
منظور› ١ه‏ ج۱۲» ص٩۱°).‏ 

)"( اللَملة٠‏ «شيء في الجسد كالفرٴح وجمعها تَمُل»› وقيل: اللمَل والئملة قروح في الجنب وغيره » (ابن 
منظور› ١ه‏ ج١۱‏ ص .)٦۸۰‏ 
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مرض مرضه الذي مات فيه» جعلت أنْفث عليه وأمسحه بيد نفسه» لأنها كانت أعظم 
بركة من يدي» وفي رواية يحيى بن أيوب: بمعوذات» (مسلم» ۲ هھ حديث رقم 
۲ ص٩٩ .)٥°‏ 

هذه بعض الخطوات التي يجب أن تقوم بها الأسرة للحفاظ على أولادها بعد 
ولادتهم» ثم إذا كبر الأولاد تَوَّجّب على الأسرة اتخاذ خطوات أخرى تناسب مراحلهم 
العمريةء فان دور الأسرة لا يتوقف عند مرحلة معينة من مراحل نمو الأولادء بل 
يستمر مادامت الأسرة موجودة» ولمّا كانت تلك الخطوات يمكن أن تقوم بها الأسرة 
والمدرسةء فقد رأى الباحث أن يوردها ضمن المحور التالي منعا للتكرار. 


ثانيا: خطو ات مشتركة بين الأسرة والمدرسة لتربية النشء على حفظ النفس“ 


حين بلوغ الأطفال سن دخول المدرسة»ء تبدأ مرحلة جديدة من مراحل التربية 
تشترك فيه الأسرة والمدرسة وذلك من خلال عدة خطوات منها 

-١‏ بيان أهمية النفس البشرية ومكانتها فى الإسلامء ووجوب المحافظة 
عليهاء وذلك من خلال منع الاعتداء کا النفس»› غاي الآاخرين بالسب أو الشتم أو 
الضرب أو القتل» وبيان أن ذلك محرم في الإسلام» والاستدلال على ذلك بالأدلة من 
الكتاب والسنة» وهي كثيرة منها: 

قول الله تعالی:( ) [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

وقول الرسول [1: «اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: 
الشرك بالله» والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» (البخاري» ٠٤٥١‏ ١ه‏ 
حديث رقم ٠۲۷٠٦٠‏ ص٤‏ ۳۷)» فهذه النصوص وأمثالها متى ما عُرضت على الناشئة 
بشكل جيد بيت معانيها ومقاصدهاء ووجه سلوكهم بناء على ذلك» امتنعوا عن القيام 
بأي أمر فيه الإضرار بالنفس» سواء كانت نفس الإنسان أو غيره. 

- بيان العقوبة المترتبة على إزهاق النفس: 

العقوبة المترتبة على الاعتداء على النفس عقوبتان: 

ات a E‏ 
اى 2(7 ESI I SS o‏ 
د ) [سورة المائدة: ٥‏ فكتب الله القصاص بحسب 
الجنايةء كل ذلك حماية للنفس وصيانة لها من أي عدوان سواء كان بقتل أو دونهء ولا 
يسقط ذلك إلا بعفو من ولي المقتول» أو قبول الدية. 

ب- أما العقوبة في الآخرة فهي ما ذكره الله في كتابه الكريم في قوله تعالى: 
SS SS SSS SS‏ ڻ 3) [سورة النساء: 7 
هذه الطرنات فی حى من فل موقا متمد اما قى حل الكل :الحا فان في ذلك 
الديةء إلا أن يعفو صاحب الدم» ودور الأسرة والمدرسة هنا بيان هذه العقوبات الكبيرة 
والتي ترتبت على جرم عظيم» قال عنه النبي [1: «لن يزال المؤمن في فُسنْحة من دينه 
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ما لم يصب دما حراما» (البخاري» ٥‏ هھ حديث رقم ۲ ص٥٤ »)٩‏ ومتی ما 
بينت الأسرة والمدرسة ذلك كان ذلك رادعا قويا يمنع الناشئة من الاعتداء على النفس 
البشريةء ويدعوهم إلى صيانتها والحفاظ عليها. 

۳- تصوير الاعتداء أالنفس بصورة بشعة واستهجانه وتقبيحه 
واستغلال الأحداث في ذلك كحوادث السيارات التي سببها التهور والسرعة أو القيام 
ببعض الألعاب الخطرة كالتفحيط ونحوه» أو حوادث الإرهاب التي يروح ضحيتها 
العديد من الأبرياءء فاستغلال مثل هذه الأحداث لبيان فظاعة هذا الفعل» والآتار 
المترتبة عليه» من إزهاق أنفس بريئةء وترميل نساء» وتيتيم أطفال» وهدم أسر» وقلب 
حياتها من سرور إلى حزن» ومن سعادة إلى شقاءء كل ذلك يجعل الأبناء يبتعدون عن 
مقارفة هذا الفعل مدركين سوءه وسوء عاقبته. 

٤‏ إشاعة روح العفو والصفح والتسامح داخل الأسرة والمدرسة: 

فهذه جميعها صفات حميدة يجب تربية الناشئة عليهاء وتستطيع الأسرة 
والمدرسة تحقيق ذلك حين يسود بين أفرادها جو من الحب والوئام» وتنتشر بينهم ثقافة 
العفو والتسامح» بحيث يعفو كل فرد عمن أساء إليهء أو قصر في حقهء أو ظلمه»ء يفعل 
كل ذلك امتثالا لقول الله تعالى: ( ر ر کک کک :کک > 
کک کک گ ک) [سورة ذ فصلت: ]٠١‏ وقول الرسول [] فيما رواه عقبة 
بن عارم قال: «لقیت رسول الله يوما فابتدرته فأخذت بيده أو بدرني فأخذ بيدي 
فقال۰ يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك» وتعطي 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» (الحاكم» ۱ هھ ج٤‏ حديث رقم (VYTAo‏ 
ص۱۷۸). وحين تفعل الأسرة والمدرسة ذلك» تبيّن للناشئة أنها إنما تفعل ذلك رغبة 
فى الأجر والثواب من الله تعالىء ولا تفعله ذلا وجبنا وضعفاًء وإذا تربى الناشئة على' 
ذلك أصبحت تلك الصفات سجية وطبعا وألفوها وتعاملوا بها مع غيرهم» وتجنبوا 
الانتقام والانتصار للنفس الذي ربما أدى إلى إزهاق النفس أو إلحاق الضرر بها. 

٥‏ المتابعة المستمرة لسلوك الأولاد. 

المتابعة المستمرة للأولاد داخل الأسرة وفي المدرسةء وملاحظة سلوكهم وما 
يطرأً عليه من تغيّر أمر بالغ الأهميةء ومتى ما لاحظت الأسرة أو المدرسة تغيراً 
سلبياً» بحثت أسبابه» فربما نتج عن رفقاء السوء»ء أو عن الإعلام سواء المقروء منه أو 
المسموع أو المرئي» أو نتج عن تفكك الأسرةء أو التشاجر والصراع والخصومات 
داخلهاء أو عن المجتمع الذي تسود بين أفراده ثقافة العنف وعدم التسامح والانتقامء أو 
عن المدرسة التي لا تراقب سلوك طلابهاء ولا تتعامل مع قضايا العنف والانتقام بما 
تستحق» كل هذه عوامل قد تتسبب في انتشار تقافة حب الانتقام والانتصار للنفس وعدم 
التسامح» وذلك قد يتسبب في أن يضر الإنسان بنفسه أو بالآخرين. 

ودور المدرسة والأسرة هناء هو توجيه الأولاد إلى السلوكيات الحميدة مثل: 
الصبر» والصفح» والعفو» وكظم الغيظء وحب الناس» وتحذيرهم من السلوكيات السيئة: 
كالغضب» وحب الانتقام» والانتصار للنفس أو للقرابة أو للقبيلةء وتحذرهم أيضاً من 
المزاح الزائد» أو اللعب بالأشياء الخطرة مع بعضهم» وحين تقوم المدرسة والأسرة 


Vo 


بهذا الدور ينبغي أن تكون قدوة لأبنائها فيما تأمر به وتنهى عنه» إذا حصل ذلك كان 
من الاسباب المعينة على تجنب الاعتداء على النفس وإزهاقها بغير حق. 
٦‏ للمناهج دور بارز فى الحد من قضايا الاعتداء علي النفس: 


وذلك متى ما تضمنت المناهج موضوعات تتحد تتحدث عن أهمية النفس البشرية 
وحرمة الاعتداء عليهاء وكانت تلك الموضوعات بأسلوب سهل مبسط يفهمه التلاميذء 
مع تدعيم ذلك بأدلة كافية من الكتاب والسنة مشروحة وموضحة تزيد من قناعات 
الطلاب بما يتعلمون حول هذه القضيةء ولا مانع من أن تتضمن الأنشطة المصاحبة 
للمنهج الدراسية بحوا يقوم بها التلاميذ حول القضايا التي تستجد في حياة الناس ومنها 
قضية الاعتداء على النفس» لأنه من خلال عملية البحث يصل الطالب إلى الحكم في 
مثل هذه القضية» وإلى العقوبات المترتبة على الاعتداء على النفس» كل ذلك معزز 
a a SS‏ 
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0 او ا ا‎ E EES 
بحفظ الضرورات الخمس ومنها النفس»ء يستطيع المعلم القيام بكل ذلك من خلال‎ 
الموضوعات التي يدرسها لتلاميذه» ومن خلال الأنشطة التي يمارسها معهم» ومن‎ 
خلال تهذيب سلوكهم» وغرس الصفات الحميدة ¡ فیهم متل: العفوء والتسامح» والصفح»‎ 
والصبر على أذى الآخرين» وليكن المعلم قدوة لطلابه فيما يأمر به أو ينهى عنهء‎ 
قدوة الجميع.‎ 1١ وليكن محمد‎ 
كما أن على المعلم والأب توجيه الأبناء إلى العودة لأهل العلم في المسائل التي‎ 
تستجد ولا يستطيعون معرفة الحكم الشرعي فيهاء مثل قضايا الإرهاب والعنف‎ 
وغيرهاء وتحذيرهم من الاستعجال في إصدار الأحكام و اتخاذ القرارات قبل العودة إلى'‎ 
العلماء الربانيينء كما يحذرونهم من مصاحبة الأشرار الذين يهونون عليهم المعاصي›‎ 
ويدعونهم إلى مقارفتهاء ويغررون بهم حتى يوقعونهم في أمور عظيمة كالسرقة‎ 
E E eS ly, 
كما أن عليهما استغلال الأحداث للتوجيه والإرشاد» فاستغلال الأحداث أمر‎ 
معروف في التربية الإسلاميةء فالرسول [] كان يربي أصحابه بالأحداث» كما فعل مع‎ 
حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه»ء والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» والرماة فى‎ 
شآ ور ھا کل بول عل اه اتدل الات فى الترية ون‎ 
أهمية دور المعلم» فلن تؤدي الأسرة والمدرسة دورهما بدون أب ومعلم يدركان شرف‎ 


المهنةء وعظيم الأمانة التي يحملانهاء ويؤديان الواجب بناء على ذلك. 
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المبحث الرابع 
تطبيقات تربوية في بحض المضامين التربوية الإدارية المستنبطة 
من فتح مك المكرمة 
في الفصل الثاني من هذه الدراسة استنبط الباحث عدداً من المضامين التربوية 
ا ا ا ر ع المباركةء وكانت تلك المضامين عبارة عن العمليات 
الإدارية الأساسية: (التخطيط والتنظيم» والتوجيه» والرقابة)» وإذا كانت كل هذه 
العمليات هامة لنجاح الأعمال الفردية والجماعيةء فان التخطيط يعد أهمهاء لأنه لا 
يمكن ممارسة أي عملية من العمليات الثلاث الأخرى ما لم يسبقها تخطيط فالتخطيط 
أول الخطوات الإدارية» وعلى ضوئه ترسم الخطط وتوزع الأعمال» وتحدد 
المسؤوليات» وتمنح الصلاحيات» ويوجه الأفرادء ويتابعون لمعرفة ما حققوه من نجاح 
في أعمالهم» وما حصل من تقصير» تم التخطيط من جديد لتلافي التقصير في المستقبل 
بعد معرفة الأسباب التي أدت إليه. 
ودا كان اظ نط ده الا هة فة رائ الاخ ك ان بط ى في هدو اة 
الإدارية الهامةء من خلال بيان دور كل من الأسرة والمدرسة في تربية الناشئة على 
التخطيط السليم لإدارة أعمالهم وتصريف شؤونهم» وذلك خلال الصفحات التالية.: 


أول: دور الأسرة في تربية أبنائها على التخطيط: 


للأسرة دور بارز في تربية أبناء ها على التخطيط لكل أمر ذي بال يريدون 
القيام به» ويمكن تحقيق ذلك الدور من خلال ما يلي: 
-١‏ بيان أهمية التخطيط فى حياة الفرد والجماعة: 

يمكن للأسرة بيان أهمية التخطيط من خلال ممارسته فيما تنوي القيام به من 
أعمال» وفي كل أمر هام في حياتهاء ومتى ما لاحظ الأولاد اهتمام الأسرة بعملية 
التخطيط ولاحظوا أيضا نجاح الأعمال التي تخطط لها الأسرة»ء أدركوا أهميتهء 
وحاولوا ممارسته في حیاتهم» كما يمكن بيان أهميته من خلال حوار يشارك فيه الأولاد 
يتعرفوا من خلاله معنى التخطيط وكيفية ممارسته» وفوائده» وجميل أن تستشهد 
الأسرة ببعض الأحداث من حياة الرسول []» والتي مارس فيها التخطيط بشكل سليمء 
وحقق الأهداف المرجوة» كتخطيطه لدعوته» ولهجرته» ولبناء دولة الإسلام في 
المدينة» ولغزواتهء إلى غير ذلك من الأمور التي تبين أهمية التخطيط وتنمي الرغبة 
لدى الأولاد في ممارسته. 
التدريب العملى على التخطيط: 

وذلك بأن تقوم الأسرة بإشراك أولادها فيما تخطط له»ء كأن تسمح لهم بالتخطيط 
لنزهة تنوي القيام بهاء ويتابع الأبوان أو أحدهما ما قام به الأولادء ويشيدان بذلك» 
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ويْعدلان ما تدعو الحاجة إلى تعديله» مع بيان سبب ذلك» حتى يراعي الأولاد ذلك 
مستقبلاء وتستمر عملية التدريب» كأن يخطط الأولاد لقضاء إجازة نهاية الأسبوع أو 
نهاية فصل دراسي» والأهم من ذلك التخطيط ليومهم الدراسي» حتى يعتادوا على 
۳- بيان الفوائد المترتبة على التخطيط السليم: 

من الضرورى أن تبين الأسرة للأولاد فوائد التخطيط ومن أهمها معرفة الفرد 
للعمل الذي يريد القيام بهء والحفاظ على الوقت والجهدء ومعرفة نواحي القوة 
وتعزيزهاء ونواحي الضعف وتلافيهاء ومن فوائده البعد عن التخبط والعشوائيةء أو 
السير في الحياة بلا هدف؛ لان الشخص الذي لا يخطط تكون أهدافه غير واضحةء 
وإذا كانت واضحة فقد لا يستطيع تحقيقهاء وان تحقق منها شيء فقد يکون دون 
المطلر ت كر رهت ما اتضبحة هد واوا اهار كرا اف الط يط 
وحرصوا على ممارسته في کل آمر يحتاج إلى تخطيط. 

-٤‏ إيضاح الآثار السلبية المترتبة على إهمال التخطيط: 

وذلك لأن إهمال التخطيط له آثار سلبيةء يعاني منها الفرد والمجتمع» ولعل من 
أبرز هذه السلبيات: 

أ- ضياع الوقت والجهد» فعدم التخطيط يجعل الإنسان يُضَيعَ جهدا ووقتا أثناء 
تنفيذه لأعمالهء لأنه لا يسير في ذلك وفق خطط منظمة» يتبع بعضها بعضاًء بل ينفذ 
أعماله بتخبط وعشوائية تذهب بكثير من وقته وجهده» وقد يضطر إلى التراجع عما 
أراد القيام به إذا رأى عدم تمځنه من إنجازه» أو أنه أنجزه بشكل غير مرض. 

ب- عدم تحقق الأهداف المرجوة بالشكل المطلوب» إمالعدم وضوحهاء أو 
لافتقادها إلى خطة واضحة عند التنفيذء وهذا يؤدي إلى عدم تحققها بالكليةء أو تحققها 
بشكل جزئي» وأقل من المراد بكثير» أو تحققها ولكن في وقت وجهد وتكلفة أكثر بكثير 
مما لو خطط لتحقيق تلك الأهداف سلفاً. 

ج- الإضرار بجوانب التنمية المختلفة: وذلك لأن عدم التخطيط لا يضر بالفرد 
وحده» وإنما يضر بالمجتمع بأكمله» لأنه إذا سار الناس في أمورهم بدون تخطيط 
صعب عليهم تحقيق أهداف التنمية في مجتمعهم» وبالتالي يحدث القصور في جوانب 
التنمية المختلفةء وما تعانيه المجتمعات المتخلفة له أسباب عدة من أهمها عدم وجود 
خطط مستقبلية دقيقةء وإن وجدت فقد يكون هناك قصور في الجوانب الأخرى من 
تنفيذ» ومتابعةء چ وغيرها ۰ 


ا 
حرص الأبناء على أن يمارسوا التخطيط في حياتهم» وابتعدوا عن التخبط والعشوائية. 

هذه بعض الخطوات التي يمكن أن تساهم بها الأسرة في تربية أبنائها على 
التخطيط وحين يبلغ الأطفال سن المدرسة ويلتحقون بها وجب على المدرسة إكمال 
دور الأسرة فى هذا الجانب» وفى المحور التالى سيورد الباحث بعض الخطوات التى 
يرى أنها قد تعين المدرسة على القيام بدورها في تربية الناشئة على هذه العملية 
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الإدارية الهامة. 


دور المدرسة مكمل لدور الأسرة»ء وذلك لأن الطفل سينتقل إلى بيئة أكثر تنظيما 
وانضباطاء وأكثر دقة فى ممارسة أعمالهاء والتخطيط عملية رئيسية تمارسها المدرسة 
باستمرارء لذلك فإن المدرسة أقدر على تربية طلابها على هذه العمليةء ويمكنها القيام 
بذلك من خلال عدة خطوات منها: 

-١‏ زيادة وعى التلاميذ بأهمية التخطيط: 

ويمكن أن يحدت ذلك من خلال ممارمنة المدرسة لهذ العملية بخيث يش 
الطالب أن كل شيء في المدرسة يسير وفق تخطيط مسبق» فحين يحضر إلى المدرسة 
في أول يوم دراسي يلاحظ انتظام العمل وانسجامه وخلوه من كل ما يشعر بالارتجال 
والخشواتة وة اللحطط كل ذلك ابجع الطات تح بان الور مر مس ل 
يمكن أن يسير العمل بانضباط وانتظام من خلال خطوات سريعة وليدة الساعة. 

وكذلك من خلال عمل المعلم داخل فصله»ء بحيث يؤدي عمله بطريقة منظمةء 
يشعر الطالب من خلالها بأن هذا الأمر مخطط له مسبقاء وبذلك يكون المعلم قدوة 
لتلاميذه في ذلك» كما أن عليه إشعارهم بأهمية التخطيط وتدريبهم عليه فيما يمارسون 
من أعمال أو أنشطة مصاحبة للمادة ثم يراجع معهم الخطط ليتعرفوا على مدى 
نجاحهاء ويعالجوا سويا نواحي الضعف فيهاء مع مراعاة التدرج في ذلك حسب مراحل 
نموهم العمري والمعرفي. 

وخلاصة القول في هذا الأمر أن يكون كل من في المدرسة قدوة للطلاب في 
عملية التخطيط. 

التدريب العملى على التخطيط: 

وذلك بإعطاء الطلاب الفرصة للمشاركة في التخطيط لبعض الأعمال التي تتم 
داخل المدرسة»ء كأن يقوم الطلاب بالتخطيط للأعمال اليومية أو الأسبوعية التي يطلب 
منهم القيام بها داخل المدرسة» أو التخطيط لزيارة أمكنةء أو جهات حكوميةء أو رحلة 
مدرسية» أو أنشطة أو خلافهاء وتشرف المدرسة على تلك الخطط وتتابعهاء وتجري 
علیها بعص التعديلات عند الضرورة مع إشعار التلاميدذ بأسباب التعديل»› ثم تراقب 
وتوجه أثناء التنفيذء وبعدها تتم عملية تقییم لمعرفة مدی نجاح الخطط وأسباب 
الإخفاق لو حصل» لتلافي ذلك في الخطط المستقبليةء مع استمرار التدريب حتى يصبح 
التخطيط أمراً مألوفا لدى الطلاب يقومون به قبل البدء في تنفيذ أعمالهم وأنشطتهم 
داخل المدرسة وخارجها. 

۳- إشعار التلاميذ بأن التخطيط أمر أرشد اليه الإسلام وحث عليه فقد 
أرشد الله نوحا عليه السلام إلى صنع السفينة حين أ راد سبحانه إهلاك قومه بالغرق› 
وأرشد يوسف عليه السلام إلى تخطيط اقتصادي جميل في تعبيره لرؤيا عزيز مصر» 
كما أرشد موسى' عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى سبيل النجاة من فرعون 
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وجنده» ا ن ل ار ن ی الأمر وتوضحه لطلابهاء 
O TT OT‏ وتخطيطه لنشر دين الله في الأرض› ا 
الخاصة والعامة من الناس»› والمراسلات»› والجهاد في سبيل اللهء كل ذلك کان يسیر 
وفق تخطيط دقيق» جاءت تماره يانعةء حين دخل الناس في دين الله أفواجاًء وفعل ذلك 
أصحابه رضي الله عنهم وأمراء الدولة الإسلامية من بعدهم وهي عملية تمارس في 
سائر المجتمعات لیخ اختلاف فی دقة التخطيط وتنفيذه» هذه أمور متی اتضحت 
للطلاب كانوا أ كثر حرصا على التخطيط لكل أمر ذي بال يريدون القيام به. 

>- من المناسب لتربية الطلاب التخطيط وإشعارهم بأهميته لفت 
أنظارهم إلى ما وصل إليه العالم المتقدم من نجاح فى مجالات متعددة. كل 
ذلك كان بتخطيط دقيق وطويل الأمد» ومراجعة للخطط أثناء التنفيذ لمعالجة السلبيات» 
والوصول إلى الأفضل دائماء وأبرز مثال في ذلك ما وصلت إليه بعض الدول من تقدم 
في مجال التقنيةء والتي يستخدمها العقلاء في كل مفيد» ويستخدمها غيرهم في تضييع 
الأوقات» ومشاهدة وسماع وقراءة وكتابة ما يضر ويسيء إلى أنفسهم وإلى الناس» 
ومعظم هذه الممارسات تتم وللأسف الشديد في عالمنا العربي والإسلامي» أما من 
اخترعوا تلك التقنيات وأبدعوا في ذلك فهم يستخدمونها فيما فيه نفعهم وتحقيق 
مصالحهم. 

- من المناسب أيضاً أن تتضمن المناهج مشاريع تطر 
التلاميذ. وتترك لهم الفرصة للتخطيط لهاء وتنفيذهاء ودور المدرسة هنا هو المتابعة 
والتوجيه وتصحيح مسار الخطط إذا لزم الأمر» ومن المشروعات التي يمكن أن تطرح 
بعض المشاريع الاجتماعية الخدمية كالمشاركة في نشاطات مراكز الأحياء مثلا من 
قبل عدد من طلاب لمر رة درن هب رغ ال ك ور ق ورات 
وهكذاء أو مشروع إقامة حديقة داخل المدرسةء بحيث يختار الطلاب المكان» ويحددون 
طريقة تنظيميه» ومحتويات الحديقة» وكيفية العناية بها والحفاظ عليهاء ويمكن أن 
تطرح بعض المشاريع الأخرى في جوانب توعوية أو دعوية أو غيرها من خلال 
المناهج» وتترك للتلاميذ عملية التخطيط والتنفيذ تحت إشراف المدرسة ومتابعتهاء 
وهذا الأمر فيه تفجير لطاقات التلاميذ الكامنةء واستفادة منهاء وتَعرّف على مواهب 
الطلاب وقدراتهم وتنميتها. 

هذه خطوات عدة يرى الباحث أن تعين المدرسة على القيام بدورها في تربية 
النشء على التخطيط. 

وبهذا يختتم الباحث هذا الفصل» والذي أورد فيه بعض التطبيقات التربوية على 
عدد من المضامين التربوية التي استنبطها من أحداث فتح مكة المكرمةء وسينتقل بعد 
ذلك إلى الفصل الرابع والذي سيتضمن بمشيئة الله تعالى» خاتمة هذه الدراسة ونتائجها 
وتوصياتها. 


خاتمة الد راسة ونتانجها 
ومنترحاتها 


اا مز خاتاالك ر اة 


أو ل الخاتمة' 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمينء 
وحجة على الخلائق أجمعين» وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين أما بعد 

کر غل ما من هة عا من الحت لذن اة 
في سيرة المصطفى »> حيث عاش في ظلالها مدة من الزمن» ومع موضوع من أهم 
موضوعاتهاء وحَدَث من أهم أحداثهاء إنه غزوة فتح مكة المكرمةء ذلك الفتح المبارك 
الذي أعز الله به دينه وأظهره على الدين كله» ونصر نبيه وحزبه المؤمنين» وطهر به 
بيته وبلده الحرام من الشرك والأوتان» فعاد كما أراده الله مثابة للناس وأمناء فلله الحمد 
والمنة والفضل على أن يسر هذا الأمر وأتمّه على خير 

ااه رف تان ده ع و ها ا ی 
فصول ومباحث» لعله يَيَسّر بذلك الاستفادة منها لمن احتاج إلى ذلك. 

تکونت هذه الدراسة من فصل تمهيدي اشتمل على الإطار العام للدراسة»ء تلاه 
ثلاثة فصول رئيسيةء الفصل الأول وافَيَح بتمهيد استعرض فيه الباحث وباختصار 
عدداً من الأحداث التي سبقت فتح مكةء وكان لها أثر عليهء ومن تلك الأحداث: صلح 
الحديبيةء وفتح خيبرء وعمرة القضاء» وغزوة مؤتةء ثم توالت مباحث الفصل» » فکان 
المبحث الأول والذي اشتمل على تاريخ فتح مكة وأسبابه» ثم المبحث الثاني وتضمن 
أحداث فتح مكةء تلاه المبحث الثالث والذي استعرض فيه الباحث جهود الرسول في 
القضاء على بقايا الشرك في جزيرة العرب من خلال إرسال سراياه وبعوثه لتحقيق 
ذلك» أما المبحث الرابع فكان عن مدة بقاء النبي [] في مكة المكرمةء وما قام به خلال 
ذلك من أعمال» وما بينه من أحكام» وما أقام من حدود» وڅطبه خلال تلك الفترة 
وما نزل ن رن بخصوص هذا الفتح» وإسلام بعض زعماء قريش» ثم المبحث 

أما الفصل الثاني قكان بعنوان المضامين التربوية المستنبطة من فتح مكة 
ودرس فيه الباحث عدداً من تلك المضامين خلال أربعة مباحث: المبحث الأول واشتمل 
على بعض المضامين العقدية وهي التوحيد والولاء والبراء» وفي المبحث الثاني اشتمل 
على عددٍ من المضامين الأخلاقية وهي الصدق» والتواضع» والوفاء بالعهدء والعفوء 
أما المبحث الثالث فاشتمل على المضامين الاجتماعية التى اسئذيطت من الغزوة وهى: 
حفظ الضروريات الخمس: (الدين»ء والنفس» والعقل» والعرض» والمال)» والمساواةت 
وذلك بعد تعريف بالضروريات وأهميتها وتربيتها » ثم المبحث الرابع والذي اشتمل 
على المضامين الإداريةء وكانت عبارة عن العمليات الإدارية الأساسية: (التخطيط 
والتنظيم» والتوجيهء والرقابة). 

وفي الفصل الثالث من هذه الدراسة قم الباحث تطبيقات تربوية في بعض 
المضامين التي استنبطها من الغزوة» حيث كان التطبيق في المضمونين العقديين 
التوحيد» والولاء والبراء» وفي مضمونين من المضامين الأخلاقية وهي: الوفاء بالعهدء 
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والصدق» وفي مضمون اجتماعي وهو حفظ النفس» ومضمون إداري وهو التخطيط 
واكتفى الباحث بذلك فى جانب التطبيقات التربوية» خشية الإطالة»ء والتزاما بخطة 

هذه خلآاصة لما اشتملت عليه هده الدراسة»ء ا الباحث فيهاوسعه 
للوصول بها إلى ما يرضي الله أولاء وإلى ما يحقق فائدة ونفعا له ولإخوانه المسلمين 
اکت كا ن الكمال هه ف داقن فة رة لر 
ولکن حسبه أنه اجتهد» فما کان من توفیق وسداد فمن الله تعالی» وما کان من خلل أو 
تقصير فمن النفس ومن الشيطان» أعاذ الله الجميع من شرهما. 

ا و ا کی ار اا ا س اا ن 
هذه الدراسة»ء وذلك ضمن المحور التالى: 


-١‏ كان فتح مكة المكرمة فتحا عظيماً على الإسلام والمسلمين حيث قضى على 
الوثنية في بلد الله الحرام» وطهرت قبلة المسلمين من الرجس والأوثان» ومن كل معلم 
من معالم الشرك» وانتشر التوحيد وأرسيت دعائمه وأركانه ودخل الناس في دين الله 
أفواجاًء فنعموا بنعمة الإسلامء وذاقوا حلاوة الإيمان» وانضموا إلى جند الله وكتائب 
التو حيد. 

٢‏ قضيي بهذا الفتح المبارك على الكيان السياسي الوثني في مكة المكرمة بما 
كان يحمله من ظلم واستعباد وقهر وتسلط وعنصريةء وحل محله الحكم الإسلامي 
بعدله وسماحته وصفائه وصلاحه لمعاش الناس ومعادهم. 

۳ کان هذا SEIS E‏ 
اعمال الي و الجر والإنفاق؛ ل ي بعل a‏ 
لیا يوم القياسة 

٤‏ - كما كان فتح مكة مرحلة جديدة ذ في الجهاد الإسلامي» حيث انتهت قوة قريش 
التي ناصبت الدعوة العداء اکر من.عشز ين عاما وانضوت قواتها تحت راية الإسلام 
بعد أن دخلت فيه»ء وانتقلت قوة معسكر الشرك وقيادة مشركي العرب إلى هوازن 
بَعْذُ لإعلان إسلامهاء وبهذا انتقل الجهاد الإسلامي إلى خارج جزيرة العرب» لإيصال 
دين الله تعالى إلى الناس كافةء فكانت غزوة تبوك في زمن النبي > وبعث أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما إلى فلسطين» والذي لم يتم خروجه إلا بعد وفاة الرسول []» كما 
أرسل رسول الله [) إلى الملوك والزعماء خارج الجزيرة العربية يدعوهم إلى الإسلام 
كان هذا بمتابة إعلان عالمية الدعوة الإسلامية» وفهم أصحاب النبي هذا الامر 
فخرجوا في أرض الله» مجاهدین في سبیله» لنشر دینه وإعلاء کلمته. 

-٥‏ اشتملت غزوة فتح مكة المكرمة على مضامين تربوية في الجانب العقدي 
منها: التو حيد» والولاء والبراءء وفي الجانب الاخلاقي ومنها: الصدق»› والتواضع»› 
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والوفاء بالعهد» والعفوء وفي الجانب الاجتماعي كحفظ الضرورات الخمس» 
والمساواة» وفي الجانب الإداري» وتمثلت في العمليات الإدارية الأساسية: (التخطيط 
والتنظيم» والتوجيهء والرقابة). 

٦‏ اتضح من خلال ذلك أن جميع تلك المضامين واقعية سهلة التطبيق في 
أرض الواقع؛ لأنها من دين الله تعالى' الذي تعبد به الناس» والله تعالى لا يتعبد الناس إلا 
بما يطيقون. 

۷ المتتبع لأحداث هذه الغزوة المباركة يلحظ التربية الفريدة التي كان يربي 
عليها النبي [] أصحابه رضي الله عنهم والأمة جمعاء» حيث اتبع في ذلك وسائل 
وأساليب متعددة منهاء التربية بالأحدات» وبالقدوة» وبالتغريب والترهيب» وبالو عظ 
المباشر وغيرها من أساليب التربية الإسلامية في إصلاح الفرد والجماعة. 

۸- والمتتبع أيضا لأحداث هذه الغزوة يرى أن النبي [] كان مثالا للقائد الإداري 
الناجح» الذي يدير أموره ويصرفها بحكمة واتزان» يخطط وينظم» وينفذ بكل دقة 
ويوجه» ويراقب» ويربي أصحابه رضي الله عنهم على ذلك؛ ليكونوا قادة من بعده» 
يقودون الأمة بقوة محكمة واقتدار» سائرين في ذلك على ذ نهج الرسول وهديه» و هذا 
E RR E N O GG‏ 
المباركة» وما ضعفت الأمة وهانت وذلت إلا حين ابتعدت عن هدي الكتاب والسنة» 
وعن ترسم هدي المصطفى 

A OE E ES a j ۹٩ 
تضمنته من تو جيهات فى حقفل التطبيقات التربوية» لتربية النشء على ما اشتملت عليه‎ 
أحداث فتح مكة المكرمة من مضامين تربوية.‎ 

هذه أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة» كما خرج 
ن ا هت وا سا اترات 


ثالتا: مقترحات الدراسة: 


من خلال فصول الدراسة ونتائجها يمكن للباحث أن يخرج بعدد من التوصيات 
أهمها ما يلي: 

- أن تعود الأمة إلى كتاب ربها عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وسيرته» وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» ودراستها لاستخلاص ما فيها من شرائع 
ومبادئ وقيم ومثل علياء والاستفادة من ذلك كله في تربية الأمة وفق منهج الله تعالىء 
الذي خلق الإنسان» ويعلم ما يصح حاله في دنياه وأخراه. 

العناية بسيرة الرسول [] دراسة وفهما وتحليلا؛ لأنها التطبيق العملى لما 
ورد في الكتاب والسنةء والمتتبع لأحداثها يجد فيها ما يحتاج إليه في جميع شؤونه» ولا 
غرابة في ذلك» فقد عَلّم الرسول أمته كل شيء حتى' آداب قضاء الحاجة» 
والنصوص الواردة في ذلك كثيرة» فهل يحتاج المسلم لغير سنة الرسول |[] وهديه؟! 

۳- أن يعاد النظر في تدريس السيرة النبوية» بحيث يتم البعد عن السرد 
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التاريخي لهاء وتدرس بطريقة تحليليةء تستنبط ما تحويه من دروس تربويةء يفيد منها 
شباب الأمة في حياتهم» يتعلمون من خلالها جميل الأقوال الأفعال والأخلاق والعادات» 
ويتجنبون سيئها. 

الاستفادة من التقنية الحديثة لعرض سيرة الرسول [] بطريقة شيفةء ثظهّر 
من خلالها صورة الإسلام المشرقة المضيئةء ويُذفع من خلال ذلك مايثار حول 
الإسلام» ونبي الإسلام محمد > من به وأكاذيب وأقاويل أبعد ما تكون عن الحقيقةء 
وهذا أمر في غاية الأهمية؛ نظراً لم تتعرض له صورة الإسلام ونبيه من حملات 
مغرضة هدفها تشويه الإسلام» وصد الناس عنه. 

-٥‏ يوصى الباحث بإجراء دراسات ميدانية لمعرفة مدى تطبيق الأسرة 
وار هة للف ان ا رة الط من حك خا و ا ل ك وات 
وهجرته وغیرها. 

٦‏ من الأمور التي تضمنتها الغزوة (تعظيم البلد الحرام) وقد تردد الباحث في 
دراسته» ثم عدل عن الكتابة في هذا الموضوع خشية عدم استيفائه حقه من الدراسةء 
لذلك فهو يوصي بأن يفرد له دراسة مستقلةء تتناوله من خلال آيات القرآن الكريم 
والسنة المطهرة والسيرة» فقد ورد فيها جميعا نصوص كثيرة على وجوب تعظيم البلد 
الحرام وصونه من الظلم والإفساد. 

هذه بعض التوصيات التي يوصي بها الباحث في ختام هذه الدراسةء سائلا الله 
العون والتوفيق للجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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قانمة المادر والمراجح 


أو لك المصادر: 


ت 
ات 
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e ا‎ 

يوسف الحوت» مكتبة الرشد, الرياض» السعودية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

ابن الأثير» مجد الدين بن محمد النهاية فى غريب الحديث والأئر» تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء دار الفكرء بیروت»› لبنان»› (د. 
ت 

عبدالرحمن» وخرج أحاديثه السعيد بن بسيوني» دار الفكر» بيروت» لبنانء 
۷ ۱ه 

ابن حجر» أحمد بن علي» فتح البارى بشرح صحيح اللإمام البخاري» تقديم 
وتحقيق وتعليق عبدالقادر شيبة الحمد» ٤١١١‏ ١ه.‏ 


0 


ابن حجر› أحمد ين علي» فح البارى بشرح صح الإمام البخارى› دار 
المعرفة» بیروت» لبنان» ۷۹١١ه.‏ 

ابن حنبل»› أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبلء مو سسة قرطبة» القاهرة مصر› 
(د.ت). 

ابن حيان» محمد بن حيان» صحيح ابن حيان» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
مو سسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط٠›‏ ٤ه‏ 

ابن سعد» محمد» الطبقات الكبرى؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»› 
۹ هھ 

ابن كثير» إسماعيل» البداية والنهاية» حققه ودقق أصوله أحمد أبو ملحم 
وآخرون» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان»› ٥‏ اه 

ابن کثير» اسماعیل» تفسیير الفرآن ۱ لعظيمء اعتنی به وضبطه محمد أنس 
الخن»› مو سسة الرسالةء بیروت»› لبنان»› ١‏ هھ 

ابن منظور› محمد ين مکرم» لسان العرب› دار صادر» بیروت»› لبنان»› 
۹ هھ 

ابن هشام» عبدالملك» السيرة النبويةء تعلیق وتخريج عمر عبدالسلام تدمري› 
دار الكتاب العربى»› بیروت»› لبنان»› ۷ هھ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داودء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمید» دار الفكر» (د. ت). 

الأصفهاني» الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط 


محمد سید کيلاني» دار المعرفةء بيروت» لبنان»› (د. ت). 


۸٨ 


٦‏ - أنيس» إبراهيم وآخرون» ١‏ لمعجم الوسيط المكتبة الإسلاميةء استانبول» ترکیاء 
ط۲ (د. ت). 

۷- البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
البشائر الإسلامية» بیروت» لبنان» ط۳»› ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۸- البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخارى» اعتنى به عبدالسلام بن محمد 
عمر» مكتبة الرشده الرياض»› السعودية» ٥‏ اه 

۹- البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو» مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين 
الله» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» لبنانء ۹ ۱ه 

-١‏ البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي» سنن البيهقي الكبرى؛ تحقيق محمد 
عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة»ء السعوديةء ٤١١ ٤‏ ١ه.‏ 
وتدقيق وتعليق عبدالعاطي قلعجي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنانء 
٥0‏ هھ 

۲- الترمذي» أبي عیسی' محمد بن عیسی» سنن الترمذی»› تحقيق إبراهيم عطوة 
عوض»› مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء مصر› ط۲» ١۱۳۹ھ‏ 

۳ الحاكمء محمد بن عبداللے المستدرك على الصحيحين› تحقیق مصطفی 
عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية بیروت»› لبنان»› ١‏ اه 

-٤١‏ الحموي» ياقوت بن عبدالله» معجم البلدان» تحقيق فريد عبدالعزيز الجندي› 
دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان»› ١‏ اه 

° الشوكانى»› محمد ين علي» فتح القدير› مكتبة ومطبعة البابي الحلبيء مصر› 


طا ۱۳۸۳ھ 
2 الطبريء محمد بن جرير› تاریخ الطبرى› دار الكتب العلمية بیيروٽت»› لبنان»› 
ط٣‏ ١١٤١ھ‏ 


۷ الطبري» محمد بن جرير» تفسير الطبرى» هذبه وحققه بشار عواد» وعصام 
فارس» موؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان»› ٥‏ اه 

۸- القرطبي»› محمد بن أحمد» الجامع لأحكام الفرآن› دار الكتب المصريةء 
القاهرة ط۲ (د .ت). 

۹- قطب» سید» في ظلال القرآنء دار العربية للطباعة والنشر»› بیروٽت»› لبنان»› 


ط٥»‏ ۱۳۸۹ھ 
۰ مسلم» مسلم بن الحجاج» صحیح مسلم» مكتبة الرشدء الرياض»› السعودية» 
۲ هھ 


0 النسائيء أحمد بن شعيب» سئن النسائيء دار الريان للتراث» مصر› (د. ت). 

۲- الھیثمی» علی بن أبی یکر › مجمع الزوائد و منبع الفوائد» دار الكتاب العربى»› 
روت لبنان» طا ١١٤١ھ‏ 

N‏ الواقدي» محمد بن عمر› کتاب المغازى› تحقیق مارسون جونس»› عالم الكتب»› 
بیروت»› لبنان»› طا ٤١٤‏ ١ھ‏ 


ثانيا: المراجع: 


۸A۷ 


٥ LR a‏ اه 
ابن القيم (ب)» محمد بن ات بکر» د تحفة المودود بأحكام المولود» عالم الكتب»› 
بیروت» لبنان» (د. ت). 

ابن القيم > محمد بن أبي بكر زاد المعاد في هدى خير العباد» تحقيق شعيب 


وعبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» ط٥۲‏ ۲ هھ 


ابن القيم()ء محمد بن ا یکر › مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك 
نستعین› مراجعة لجنة من العلماءء دار الكتب العلمية بیروت»› لبنان»› (د. 
ت). 

ابن اليم محمد بن أبي بكرء الروح» حقق وقدم له وعلق على حواشیه محمد 
إسكندر بلدا دار الكتب العلمية بیروت»› لبنان»› ۲ه 

ابن القيمء محمد ين ا بکر› الفوائدء دار الفكر»› بیروت»› لبنان»› الطبعة 
الآخيرة ٤١۸‏ ١ه‏ 

ابن تيميةء أحمد ين عبدالحلیم» العبوديةء دار الكتب العلمية بیروت»› لبنان»› 
۷ اه 

ابن تيميةء أحمد بن عبدالحليم» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
راجعه أحمد حمدي إمام» دار المدنيء جدة» السعودية» (د. ت). 

ابن تيميةء أحمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوى؛ جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد العاصى» دار الغريبةء بیروت»› لبنان»› ۸ھ 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم»اقتضاء_الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
ط۸ ١١٤١ھ‏ 

ابن دهيش» خالد بن عبدالله وآخرون» الإدارة والتخطيط التربوى_(أسس 
نظرية وتطبيقات عملية)› مكتبة الرشد الرياض»› السعوديةء ط۲»ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 
ابن رجب» عبدالرحمن بن شهاب الدين» جامع العلوم والحكم» تحقيق عصام 
الدين الصبابطى» دار الحديث» القاهرة» مصر»› ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

ابن سحمان» سليمان» إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» مطبعة المنار» مصر› 
۰ هھ 

ابن عاشور» محمد الطاهر» مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق محمد الطاهر 
الميساوي» دار النفائس للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» ط ۲ء ١١١٤٠١ه.‏ 

ابن عثيمين» محمد بن صالح» القول المفيد على كتاب التوحيد» دار ابن 
الجوزي»ء الدمام» السعوديةء ط۲ SAE‏ 

أبو سن» أحمد إبراهيمء الإدارة فی الإسلامء دار الخريجي للنشر والتوزیع» 
الرياض» السعودية» طا ٩۹۹٦‏ م. 

أبو شهبة محمد محمد السيرة النبوية فی صضوء القرآن والسنة› دار القلمء 


دمشق»› ۹ هھ 
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آل الشيخ» سليمان بن عبدالله» تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد. 
المكتب الإسلامي» بیروت»› لبنان»› ط٥‏ ۲ ۰ اه 

آل عابد» محمد بن بكر» حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول > دار 
الغرب الإسلامي» ١١٤١ه.‏ 

الباشاء عبدالرحمن رأفت» صور من حياة التابعين» دار الأدب الإسلاميء 
القاهرة» مصر»ء طه٠ء›‏ ۸ه 

باشمیل› محمد أحمد» فتح مكة» دار الفکر» ط۲ ٤‏ ۹١١ه.‏ 

البريكان» إبراهيم بن محمد المدخل لدراسة العقيدة على مذهب أهل السنة 


والجماعة» دار ابن القيمء الدمامء السعوديةء ودار ابن عثمان»› القاهرة مصر› 


۲۳ هھ 

البغداديء أحمد یبن علي» تاريخ بعد بغداد» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان»› (د. 
ت 

البكريء عبدالله بن عبدالعزیز» معجم ما استعجم» > تحقيق وضبط مصطفی 


السقاء عالم الكتب»› بیروت»› لبنان»› ط٣ ٤۰ ٣‏ اه 

البناء أحمد عبدالرحمن» الفتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني› دار احياء التراث» بيروت»› لبنان» ط۱ ۲› (د. ت). 

البوطي» محمد سعيدء الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإسلاميةء دار الفكر 
المخاصر: بیروت»› لبنان»› ودار الفكر»› دمشق»› سوریاء ٤ه‏ 

البوطي» محمد سعيد» فقه السيرةء دار المعارف» مصر› ط۸ ١١٤١ھ‏ 
توفیق» حسن أحمد» الإدارة العامة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 
القاهرة» مصر»› ٢١‏ اه 

جابر» جابر عبدالحميد» وكاظم» أحمد خيري» مناهج البحث في التربية و علم 
النفس› دار اأنهضة العربيةء ط۲ Aم.‏ 

الجبرين» عبدالله بن عبدالعزيز» تسهيل العقيدة الإسلاميةء دار الصميعي› 
الرياض» السعوديةء ٤١۳‏ ١ه.‏ 1 
الجرجاني» علي بن محمد» مختصر کتاب التعريفات»› اختصره وراجعه قسم 
البحث العلمي بدار طویق للنشر والتوزيع» دار طویق› الرياض» السعوديةء 
٥ھ‏ 

الخراری: ا نكر جال اة اون ك ال وال اة 
المنورة السعودية» طا ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

جوهري» محمد ربیع»› أخلاقناء مكتبة دار الفجر الإسلاميةء المدينة المنورة 
ط۷ ١٤٤١ھ‏ 

الحازمي» خالد بن حامدء الفوائد السنيّةَ من السيرة النبويةء مكتبة دار 
الزمان»› المدينة المنورة السعودية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


الحقيل» سليمان بن عبدالرحمن» الإدارة المدرسة وتعبئة قواها البشرية في 
المملكة العربية السعوديةء ط۷» ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 


۸٩۹ 


0 
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الحلبي» محمد علي السالمء > مبداً المساواة فى الشريعة الإسلامية والقانون 

الوت الوضعى» الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع» ودار الثقافة للنشر و التوزيع»› 
عمّان» الأردن» ۲ آم. 

الحلوء ماجد راغب» الإدارة العامةء دار المطبوعات الجامعية الإسكندريةء 
ضر ۱۹۸۲ 

الحميدي»› E‏ بن عبداللء التاريخ الإسلامي: مواقف وعبر» دار الدعوة 
للطبع وال والتوزيع» الإسكندرية»ء مصر› ودار الأندلس الخضراء للنشر 
والتوزيع» السعودية» ۸ه ١‏ 

الحوفي» أحمد محمد» من ١‏ خلاق ۱ لذبي صلی الله عليه وسلم› دار نهضة مصر 


للطبع والنشر (د.ت). 
خلاف» عبدالو هاب بن عبدالواحد» علم أصول الفقه» دار العلمء الكويت»› 
ط۱۲ ۱۳۹۸ھ 


خلیل»› رشاد حسن» مفهوم المساواة فی الإسلامء دار الرشيد للنشر والتوزیع» 
ازيان السعردية (د.ت): 

دراز» محمد عبداللهء الدين» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة مصر (د . ت). 
درویش› عبدالکریم» وتکلا لیلی ¢ أصول الإدارة العامة الأنجلو المصرية»ء 
۲م. 

الذهبيء محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاء تحقيق وتخريج شعيب الأرونؤوط 
وخسن الاسده موسشة الرسالة ترو ته خان ١‏ ۷٤١ف‏ 

الزرقاني» محمد عبدالعظيم» مناهل العرفان فى علوم القرآن» حققه واعتنى به 
فؤاد أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط٣»‏ ۹ ۱ه 

الز ر گلي؛ خير الدين»› الأعلام > دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط١١‏ 
114° 

E‏ حامد عبدالسلام» علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة)» عالم الكتب» 
القاهرة» مصر»› طا» ° هھهھ/ ۹00 م. 
الزهيري»› سار جبار› جهاد الرسول ۱ لمصطفى والسلام العالميء دار الاثرء 
بیروت»› لبنان»› ۲۳ هھ 

سابق» سید» فقه السنةء دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان» ط۳» ۳۹۷١ه.‏ 
السمرقندي»› نصر بن محمد تنبيه الغافلين› دار الفكر»› بیروت»› لبنان»› 
٥ه‏ 

سندي»› عبدالعزیز محمد الإحكام فی حقوق الاإنسان فی الإسلامء المؤلف»› 
لكر هة السعودية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الشاطي» إيراهيم ين موسي الموافقات فى أطول القريعةء تخفيق: مخ 
عبدالقادر الفاضلي»› المكتبة العصرية» بیروت»› لبنان»› ۳ه 

الصديقي» محمد بن علانء دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحين»› دار الريان 
للتراث» القاهرة» مصر› ۷ اه 

الصلابي» علي محمد» السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» دار 
اليقين» المنصورة» مصر» ودار القبلتين» الرياض» السعوديةء ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 


۸- طلببیاء جمیل»› المعجم الفلسفي› دار الكتاب اللبنانيء بیروت»› لبنان»› ۹7٩‏ ام. 

۹- الضحيان» عبدالرحمن إبراهيم» الإدارة والحكم فى الإسلام الفكر والتطبيق› 
المؤلف» المدينة المنورة السعوديةء ط٤‏ ۱۸٤١ھ‏ 

-٠‏ طبارة» عفیف عبدالفتاح» روح الدين الإسلامي» دار العلم للملايين» بيروت»› 
لبنان» ط۲۷»› ۸ م. 

-١‏ طعيمة» صابر» ما يقال حول المرأة بين الافراط والتفريط دار الجيلء 
بیروت» لبنان» ٤٤٩٤٥‏ ١ه‏ 

-۲١‏ العالم» يوسف حامد» المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء المعهد العالي للفكر 
الإسلامى» خر جينياء طا ٤١١‏ ١ھ‏ 

۳- عبدالباقى» زيدان» الأسرة والطفولةء مكتبة النهضة المصريةء القاهرةت 
فق ف 

٤‏ - عبدالحمیده صلاح» وفاروق فدوى › الإدارة و التخطيط التربوى» مكتبة 
الرشد» الرياض»› السعودية» ۲ اه 

-٥‏ عبدالهادي» حمدي أمين» الفكر الإداري الإسلامي المقارن› دار الفكر العربيء 
القاهرة» مصر»› ٩۱۹۷م.‏ 

-١‏ العجوز»ء أحمد محيڍيي الدين» منا هھ الشريعة الإسلاميةء مكتبة المعارف» 
بیروت» لبنان» ط۲» ۳۹۷١ه.‏ 

۷- عرموش› أحمد راتب»› قيادة الرسول السياسية والفكريةء دار النفائس» 
۹ ھ/۱۹۸۹م. 

۸- العزي» عبدالمنعم صالح» د تهذیب مدارج السالكين› مو سسة الرسالةء بیروت»› 
لبنان»› ط۲ ۸ه 

۹- العظيم أبادي» محمد شمس الحق» عون المعبود» دار الكتب العلميةء بيروت»› 
لبنان» ط۲ ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ علوان» عبدالله ناصح» تربية الأولاد فى الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة مصر› ط ا٤ء‏ ۸٩٤١ھ‏ 

-٠١‏ عمارة» نجيب» الأسرة المثلى فى ضوء القرآن_والسنةء مكتبة المعارف» 
ET‏ 

۲ الغزالي 0 محمد بن محمد إحياء علوم الدين» دار القلمء بیروت» لبنان»› (د. 


ت 

OT‏ (ب)» محمد بن محمد المسد لمستصفى فی علم الأصو »> شركة المدينة 
المنورة» جدة» السعودية» (د. ت). 

-٠٤‏ الغزالي» محمد بن محمد» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك 
التعلیل» تحقیق حمد الحبیسیى» مطبعة الإرشاد» بغدادء العراق» ۹۰١٠١ه.‏ 

٥‏ الغنيمي» عبدالآخر حماد» المنحة الا لهية فی د تهذیب شرح الطحاوية. دار 


الصحابة بیروت»› لبنان»› طا ٤١١‏ ١ه‏ 


۰۹- فرج» محمد» العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول > دار الفكر العربيء 
القاهرة مصر› ط٣‏ ۷ م. 


۹1 


۷- فرید» أحمدء وقفات تربوية مع السيرة النبويةء دار طيبةء الرياض» 
السعودية» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

۱۹١‏ فودة» حلمي محمد» و عبداللهء عبدالرحمن صالح» > المرشد في كتابة الأبحاث» 
دار الشروق»› جدة» السعوديةء طا“ ۲ اه 

۹ - الفوزان»› صالح بن فوزان»› إعانة المستفبد بشرح كتاب التوحيد» مؤسسة 
الرسالةء بیروت»› لبنان»› ط ٣ء ٤۲٣‏ ١ھ‏ 

۰ القحطانيء محمد بن سعید» الو لاع والبراء فی الإسلامء دار طيبةء الرياض»› 
السعوديةء ط٣‏ ۹ه 

-١‏ قرعوش» كايد» وآخرون» الأخلاق فى الإسلامء دار المناهج للنشر والتوزيع» 
عمان» الأردن» ط٤»‏ ١١١٤١ه.‏ 

-١‏ قطب» سيد» المستقبل لهذا الدين» دار الشروق» بيروت» لبنان» طا 
SEDI‏ 

۳ الكفوي» أيوب بن موسی» الكليات› قابله على نسخة خطية وأعده للطبع 
ووضع فهارسه عدنان درویش ومحمد المصري» مو سسة الرسالةء بیروت»› 
لبنان» ط۲ ٤١١۱۹‏ ١ه.‏ 

.ه١١۸١ الماوردي» علي بن محمد الأحكام السلطانيةء القاهرة» مصر»‎ - ٤ 

°- المزجاجي» أحمد بن داود» مقدمة فى الإدارة الإسلاميةء الشركة الخليجية 
للطباعة والتغليف» جدة» السعودية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٣‏ المزي» يوسف ين الزكي عبدالرحمن › د تهذیب الكمال» تحقيق باشر عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷- المطيري» حزام بن ماطرء الإدارة الإسلامية المنهج والممارسة» مطابع 
الفرزدق التجاريةء الرياض» السعودية» ۷١١١٤١ه.‏ 

-- الميدانيء عبدالله حسن»› الأخلاق الإسلامية وأسسهاء دار القلمء دمشق»› 
سوریاء ط٣»›‏ ۳ هھ 

۹- النبراوي» خديجة موسوعة حقوق الإنسان فی الإسلامء دار السلا القاهرة 


۰ الندوي» علي الحسني» السيرة النبوية› دار القلمء دمشق»› سوریاء ط۲ 
٥ه‏ 


-١‏ الندوي» علي الحسني» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» دار الكتاب 


العربي» بيروت» لبنان» ط۸ ٤۰ ٤‏ اه 


۲- الهاشميء عبدالحمیدء > علم النفس فی التصور الإسلاميء دراسة تقو يمية 


إيجابيةء مكة المكرمةء جامعة أم القری» ٤١۳‏ ١ه‏ 


۳- الوكيل» محمد السيد أحمدء تأملات في سيرة الرسول > دار المجتمع للنشر 
والتوزیع» جدة» السعوديةء ۸ه 


ثالتا: الرسائل العلمية: 


۹۲ 


-٤١‏ أبو رزق» حليمة علي» التربية العقلية عند ابن الجوزي»› رسالة ماجستير غير 
منشورة» مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنةء كلية التربية» بمكة المكرمةء 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١١٠٤٠ه, ٣‏ ِ 

°- البشري» عايش عطيةء خلق التواضع فى التربية الإسلاميه» رسالة ماجستير 
غير منشورة مقدمة لفسم التربية الإسلامية والمقارنة كلية التربية بمكة 
المكرمةء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء ١‏ هھ 

BR‏ الزيلعيء أحمد ين علي» المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة 
وتطبيقاتها التربوية» رسالة ماجستير غير منشورةء مقدمة لقسم التربية 
ا والمقارنةء كلية التربية بمكة المكرمة» جامعة ام القرى» مكة 
المكرمة»ء ٥‏ هھ 

۷ - السلمی» عبدربه بن نامی» التربية الخلقية ف الإسلا وتطبيقا: التربويةء 
رسالة ماجستير غير منشورة» مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنةء كلية 
التربيةء جامعة أم القری» ١١۸‏ ١ه‏ 

۸- العمرو» صالح بن سليمان بن صالح» مكانة الحواس من المعرفة في الإسلام 
ود تحقيقها فی المدرسة» بحث مكمل لانيل درجة الدكتوراه في الأصول 
الإسلامية للتربيةء مقدم لقسم التربية الإسلامية والمقارنةء كلية التربية بمكة 
المكرمةء جامعة أم القرى»ء مكة المكرمة ١ه‏ 

۹- القاضي» محمد عبدالدايم» دور الأسرة المسلمة في تربية أولادها على حفظ 
الضروريات من مقاصد الشريعة» رسالة ماجستير غير منشورة»ء مقدمة لقسم 
التربية الإسلامية والمقارنةء كلية التربية بمكة المكرمةء جامعة أم القرىء 
۲۳ هه 

-٠‏ المالكي» مسفر بن عيضةء ۳ه دور الأسرة المسلمة فى تربية أولادها 
على صفات عباد الرحمن كما وردت فى سورة الفرقان» رسالة ماجستير غير 


منشورة» مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة كلية التربية بمكة المكرمةء 
جامعة أم القری» ٤١۳‏ ١ه‏ 


رابعاً: المجلات والدوريات' 
-١‏ المزجاجي» أحمد بن داود» التاة لتنظيم الإدارى فی الإسلام: مفهومه وخصائصه 


مجلة جامعة الملك سعود» كلية العلوم الإداريةء ٤١١‏ هھ 


۱۹۳ 


